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ليبيا خارج القمة الاقتصادية   ]4[

ك الشيوعي و»الحلفاء«: الاختبار في بيروت الأحد المقبل      ]6[
ّ
المرحلة الأولى من تحر
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على الغلاف

إبراهيم الأمين

الدين العام بلغ مرحلة لم يعد لبنان 
يقدر على تحمل كلفته القائمة حالياً.
رغـــم الــبــيــان الــــذي صـــدر عــن اجــتــمــاع 
القصر الجمهوري مساء أمس، ورغم 
كل الضغوط التي قامت خلال الأسبوع 
الماضي، فإن الجميع، والجميع تعني 
الــجــمــيــع مــن دون اســتــثــنــاء، يــقــر بــأن 
ــة الــــديــــن الــــعــــام لــــن تـــعـــالـــج عــلــى  ــ ــ ازمـ
التي  والبهلوانيات  المسكنات  طريقة 
قامت خلال السنوات الماضية، والتي 
كلفت اللبنانيين اكثر من نصف الدين 
العام. لكن السؤال الذي لا جواب عنه 
حــتــى الــلــحــظــة هـــو: مــن ســيــدفــع كلفة 

التصحيح؟
النقاش حــول تصريحات  ان  صحيح 
وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة عــــلــــي حــــســــن خــلــيــل 
»الأخــبــار« لــم ينته بــعــد، وربــمــا من  لـــ
المــــشــــروع طــــرح أســئــلــة عـــن الاســـبـــاب 

الخطوة، ســواء  الــى هــذه  التي دفعته 
كـــانـــت هـــفـــوة أو زلــــة لـــســـان، أو انــهــا 
ــي فــريــقــه  تــعــكــس الــتــفــكــيــر الـــقـــائـــم فــ
حول الأمــر، او سواء اتهم بأنه »خطأ 
مـــدروس« أراد منه توجيه رســائــل لا 
لكن ردود  المالي بعينه،  الملف  تخص 
الفعل على تصريحات خليل دلت هي 
القائم  الــصــراع  عــلــى طبيعة  الأخــــرى 
بــن قــوى السلطة الــيــوم، وهــو صــراع 
حول كيفية تنظيم عملية التصحيح، 
والكلفة  بها،  المعنيين  هوية  وتحديد 
المـــتـــوقـــعـــة، وكــــيــــف ســـيـــتـــم تــوزيــعــهــا 
على جميع اللاعبين، سواء كانوا من 
الحاكمين او من المواطنين. أما سياسة 

محمد وهبة

عـــــقـــــد أمــــــــــس اجــــــتــــــمــــــاع عــــــاجــــــل فـــي 
الــقــصــر الــجــمــهــوري بــرئــاســة رئــيــس 
وبحضور  عــون،  ميشال  الجمهورية 
ــــف ســـعـــد  ــ

ّ
ــل ــ ــكــ ــ ــة المــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ رئــــــيــــــس الـ

الـــحـــريـــري، ووزيــــــر المـــــال عــلــي حسن 
خليل، وحــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
سلامة، ووزير الاقتصاد رائد خوري، 
ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية 
ــم كـــنـــعـــان، ورئــــيــــس جــمــعــيــة  ــيــ ــراهــ ابــ

ــة الــلــبــنــانــيــة اكـــثـــر مـــن حــامــلــي  الــــدولــ
السندات من الخارج. أما دين مصرف 
ــان الــــدوائــــع  ــمــ ــان ومــــؤســــســــة ضــ ــنـ ــبـ لـ
)مـــا يــمــكــن الاصـــطـــاح عــلــى تسميته 
بــــالامــــوال الـــعـــامـــة( فــهــنــاك عــــدة طــرق 
لــتــجــمــيــده، مــثــل ان يــتــوقــف مــصــرف 

إعادة هيكلة الدين...    حتمية!

تحالف السلطة السياسية والمالية 

يهول على الناس لإعفاء الأغنياء 

من دفع فاتورة الاصلاح المالي

خلاصة اجتماع بعبدا أن 

من استفادوا من الدين 

العام محميون من 

دفع كلفة الإصلاح

الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى    وصفة البنك الدولي
المصارف جوزيف طربيه.

الدعوة إلى عقد الاجتماع كانت عاجلة 
ــواق  ــ ــــل اســـتـــبـــاق افـــتـــتـــاح الأســ مــــن أجـ
تصريحات  بعد  الــيــوم  صباح  المالية 
ــادة هــيــكــلــة الــديــن  ــ ــال عـــن إعــ ــ ــر المـ ــ وزيـ
»الأخــبــار« يوم  لـــ العام )فــي تصريحه 
10 كــانــون الــثــانــي 2019( وعــن إعــادة 
جـــدولـــة الـــديـــن الـــعـــام بــالــتــنــســيــق مع 
اليوم  )فــي  لبنان والمــصــارف  مصرف 
التالي(. استدعى هــذا الأمــر أن يقطع 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض سلامة 
زيــارتــه لــبــاريــس والــعــودة مبكراً إلى 

بيروت للمشاركة في الاجتماع.
أمــــــــا الــــــهــــــدف مــــــن الاجــــــتــــــمــــــاع، فــهــو 
مـــــن »اســــتــــعــــادة  ــنــــان  ــبــ لــ يـــتـــمـــكـــن  أن 
ــتـــي فـــقـــدهـــا بــســبــب  الـــثـــقـــة الـــدولـــيـــة الـ
الــتــصــريــحــن، وحــمــايــة المـــصـــارف من 
مخاطر الانــهــيــار فــي أســـواق سندات 
الــيــوروبــونــدز« وفــق مــصــادر معنية، 
إذ لـــم يــكــن هـــنـــاك قـــــدرة عــلــى تــهــدئــة 
مــــن دون إظـــهـــار  ــيــــة  الــــدولــ الأســـــــــواق 
ــن أعـــلـــى الــســلــطــات  مـــوقـــف مـــوحـــد مــ
لبنان بوصفة  التزام  تؤكد  لبنان  في 
الــبــنــك الــدولــي الــتــي الــتــزم بــهــا لبنان 
في مشروع موازنة 2018 وفي مؤتمر 

»سيدر«.
محاولة  يشكّل  الاجتماع  هــذا  عملياً، 
خليل  تصريحات  نتائج  لامتصاص 

تمهيداً لحماية أرباح المصارف من أي 
الدولة  إجــراءات وتدابير قد تتخذها 
فـــي مــواجــهــة أزمــتــهــا المـــالـــيـــة. ولــيــس 
ذلـــك فــحــســب، بـــل إن الاجــتــمــاع ذهــب 
فــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس تــمــامــا، أي إنــه 
الناتجة  الأعــبــاء  توزيع  حسم مسبقاً 
عن عملية التصحيح المالي وتحميل 
ــرائــــح الأقـــــــل قـــــــدرة فــــي المــجــتــمــع  الــــشــ
التصحيح  فاتورة  الأكبر من  الحصّة 
من خلال ما ورد في مؤتمر »سيدر« 
من إجراءات تضرب الأجور والرواتب 
ــز عــلــى بيع  ــركّـ ــام، وتـ ــعـ فـــي الــقــطــاع الـ
أصــــــــــــول الــــــــدولــــــــة وخـــصـــخـــصـــتـــهـــا، 
ــــرض ضــــرائــــب مــن  ــى فــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
القيمة المضافة  أبرزها زيادة ضريبة 
استهلاك  على  إلى ضريبة  بالإضافة 
البنزين… بكلام آخر، الاجتماع قرّر أن 
يعفي أصحاب الرساميل من حصّتهم 
في الفاتورة، وأن يشطب الحديث عن 
العام كمدخل لاستقرار  الدين  خفض 
واجتماعياً.  واقتصادياً  مالياً  لبنان 
هو يقتل الفرصة الحقيقية في وجود 
إصلاح فعلي ينتج عنه إعادة توزيع 
عــادلــة لــأعــبــاء بــن شــرائــح المجتمع 
من خلال العودة إلى الإجــراءات التي 

تمسّ الفئات الأفقر في لبنان.
ــمـــاع،  ــتـ وكـــتـــرجـــمـــة عــمــلــيــة لـــهـــذا الاجـ
المـــال بياناً متفقاً عليه بين  قــرأ وزيـــر 

أطراف الاجتماع يشير فيه إلى الآتي:
- مــوضــوع إعـــادة هيكلة الــديــن العام 
ــــاق، فــالــدولــة  غــيــر مــطــروح عــلــى الاطـ
وحاضراً  تاريخياً  ملتزمة  اللبنانية 
 المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــقــوق 

ً
ومـــســـتـــقـــبـــا

المودعين والمصارف وحاملي مختلف 
تقيّداً  وذلــك  السيادية،  الدين  سندات 
في  والــفــوائــد  الاستحقاقات  بتسديد 
الــتــواريــخ المـــحـــددة لــذلــك مــن دون أي 

إجراء آخر.
ــا هــو  ــيــ ــالــ مـــــطـــــروح حــ هـــــو  مـــــا  إن   -
ــات الـــتـــي اقــتــرنــت  ــ ــــاحـ تــنــفــيــذ الاصـ
ــة 2018 مـــن جـــهـــة، ومــن  ــوازنــ بــهــا مــ
ــه الـــدولـــة  ــا الـــتـــزمـــت بـ جــهــة أخـــــرى مـ
اللبنانية في مؤتمر سيدر وأبرزها: 
تحقيق الشراكة بين القطاعين العام 
ــاق الـــعـــام  ــ ــفــ ــ والــــــخــــــاص، ضـــبـــط الإنــ
ــفـــض عـــجـــز المــــوازنــــة  وتـــرشـــيـــده وخـ
ــراداً تــأمــن الــــتــــوازن المــالــي،  ــتـــطـ واسـ
تــعــزيــز وتــنــويــع الــقــطــاعــات المنتجة 

في لبنان.
وكـــانـــت الأســـــواق الــدولــيــة قـــد تلقت 
خبر إعادة الهيكلة وإعــادة الجدولة 
ــــــر خـــطـــيـــر عــلــى 

ّ
ــا »مــــــؤش ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ

ـــف لـــبـــنـــان عــــن ســــداد 
ّ
إمـــكـــانـــيـــة تـــخـــل

ديــــونــــه«، فــيــمــا هـــنـــاك اســتــحــقــاقــات 
ــة وبـــالـــعـــمـــات  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــرة الـ ــلــ ــالــ بــ
الأجنبية في عام 2019 تزيد على 15 

أربعة  مــن  أكــثــر  بينها  دولار،  مليار 
مــلــيــارات بــالــدولار الأمــيــركــي. كذلك، 
جــاء التصريح في خضمّ أزمــة نزف 
بالعملات  لبنان  احتياطات مصرف 
الأجنبية بعدما بلغ العجز في ميزان 
المدفوعات نحو 4 مليارات دولار في 
الرقم لا  الثاني. وهــذا  نهاية تشرين 
الحقيقة، بل هو خلاصة  يعكس كل 
صافي تدفق رؤوس الأموال الداخلة 
بالإضافة  والخارجة منه  لبنان  إلى 
إلــى »التلاعب« الــذي قــام به مصرف 
لبنان في مطلع هذه السنة وإدخال 
عناصر جديدة على احتساب ميزان 

المدفوعات تتيح له تخفيف العجز.

أن قوى  ويــأتــي هــذا الاجتماع ليؤكد 
الـــســـلـــطـــة تـــحـــمـــي الـــفـــئـــات الــــتــــي كـــان 
بكامله  لبنان  اقتصاد  ر 

ّ
يسخ النظام 

ــلـــهـــا، أي المــــصــــارف بـــالـــدرجـــة  مــــن أجـ
الأولى والمضاربات العقارية بالدرجة 
الثانية. فقد كان مصرف لبنان يعمل 
طــوال الــســنــوات الــثــاث الماضية على 
تعزيز أوضــاع هــذه الفئات من خلال 
الهندسات  أبــرزهــا  إجــــراءات  سلسلة 
ــتـــي حــقــقــت أربــــاحــــا طــائــلــة  المـــالـــيـــة الـ
لـــلـــمـــصـــارف بـــحـــجّـــة تــحــفــيــزهــا عــلــى 
استقطاب الــــدولارات مــن الــخــارج، ثم 
ــراء الــودائــع،  رفـــع أســعــار الــفــوائــد لإغــ
والـــدولار  بالليرة  السيولة  وتجفيف 
الــدولار  الطلب على  لكبح  السوق  من 
إلى  التحويلات  والتخفيف من حجم 

الخارج.
الدين  الــكــام عــن خفض  بــدأ  وعندما 
الـــعـــام، بـــرزت قـــدرة هـــذه الــفــئــات على 
ــاه الأســـــــــوأ، إذ  ــجــ ــي اتــ أخـــــذ الأمـــــــور فــ
اليوروبوندز  سندات  أسعار  انهارت 
المــتــداولــة فــي الأســـواق الدولية بنحو 
10%، ما أدى إلى عرض السندات من 
قــبــل صــنــاديــق الاســتــثــمــار الأجــنــبــيــة 
ــب 

ّ
لــلــبــيــع بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة لــتــجــن

خــســائــر مــســتــقــبــلــيــة تــتــعــلــق بـــإعـــادة 
الــهــيــكــلــة أو إعـــــــادة الــــجــــدولــــة. تــقــول 
المصادر إن حجم التداول في السندات 

الانكار، والقول بخطاب ساذج مفاده 
ــادة هيكلة  ــ إعــ فـــي  يــفــكــر  لــبــنــان لا  أن 
الــعــام، فهي سياسة لا تعكس  الــديــن 
واقعية،  عن  تعبر  ولا  القائم،  الوضع 
الا اذا كان في الحكم عندنا من يعتقد 
ان فـــي الــعــالــم مـــن يــريــد فــتــح خــزائــن 
الذهب وإهداء لبنان ما يفوق حاجته.
بحسب المــتــداول به من قبل الاوســاط 
الـــرســـمـــيـــة، فـــــإن حـــجـــم الــــديــــن الـــعـــام 
نــحــو  دولار،  مـــلـــيـــار   85 نـــحـــو  يــبــلــغ 
58 فــي المــئــة مــنــه ديـــن بــالــلــيــرة مــوزع 
مناصفة بين مصرف لبنان ومؤسسة 
ضــمــان الـــودائـــع ومــؤســســة الــضــمــان 
ــي مـــــن جــــهــــة والمـــــصـــــارف  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــلــبــنــانــيــة مـــن جــهــة ثــانــيــة. والــبــاقــي 
هـــو ديـــن بـــالـــدولار تــحــمــلــه المــصــارف 
اللبنانية ومصرف لبنان، مع أقل من 
مَحافظ  تحملها  دولار  مــلــيــارات   10

اجنبية ومستثمرون غير مقيمين.
المــشــكــلــة الــتــي تــثــقــل كــاهــل الــحــكــومــة 
والمــكــلــف الــلــبــنــانــي تــتــمــثــل فـــي اصــل 
الــديــن مــن جهة وفــي كلفة خدمة هذا 
فان  وبالتالي،  ثانية.  جهة  من  الدين 
ــة لمــعــالــجــة  ــطـــروحـ ــار الـــعـــامـــة المـ ــكــ الافــ
الـــديـــن تـــركـــز الآن عــلــى كــلــفــتــه وعــلــى 
كلفة خدمته. وهذا ما يجعل النقاش 
منطقياً حول كيفية العلاج، كما يجعل 
الــنــقــاش واقــعــيــا حــول تــوافــر امكانية 
من  تتم على ســنــوات، كجزء  لمعالجة 
سلة اجــراءات تشمل الابــواب الاخرى 
وبــالــواردات  الــعــام  بالانفاق  الخاصة 
ــــاس الـــيـــوم، يتصل  الــعــامــة. لــكــن الاسـ

بأصل الدين وخدمته.
وحتى لا يستمر مصرف لبنان ومعه 
المـــصـــارف وكــتــلــة مـــن كـــبـــار المـــودعـــن 
ورجـــال الاعــمــال ومــافــيــات الــدولــة في 
الـــتـــهـــويـــل، وهــــو مـــا تـــقـــوم بـــه جــهــات 
خارجية معنية بالدين، مثل مصرف 
»غولدمان ساكس« الذي يحمل جزءاً 
من السندات الخارجية، فإن الخطوات 
قيد التداول الرسمي أو غير الرسمي 
يثير حفيظة  مــا  بــن  التمييز  تفرض 

الاســـــــواق والمــســتــثــمــريــن والمــــودعــــن، 
وبين ما يمكن القيام به. ويمكن بداية 
ــول ان أي قـــــرار لن  الـــنـــقـــاش حــ حــســم 
يشمل السندات الخارجية، وبالتالي، 
لـــيـــس هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى اســـتـــجـــاب 
الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة مــــن زاويـــــــة أن 

لبنان قد يتخلف عن سداد ديونه... لا 
القيام  يا عمي، لبنان لن يتخلف عن 
بواجباته تجاه كل دائــن من خارجه، 
ولا احــد يــطــرح الــيــوم المــس بالودائع 

على الطريقة القبرصية.
وبما يخص الجزء الداخلي من الدين، 

يمكن الاشارة أولًا الى الدين الخاص 
بـــمـــصـــرف لـــبـــنـــان ومـــؤســـســـة ضــمــان 
الــودائــع والــضــمــان الاجــتــمــاعــي. وفي 
ــوال  ــزل امــ ــذا الـــشـــق، يــجــب ايـــضـــا عــ هــ
الاجــتــمــاعــي، لأن اصحابها  الــضــمــان 
ــكـــونـــوا مـــحـــل حـــمـــايـــة مــن  يـــجـــب ان يـ
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مــلــيــون دولار خـــال يومين  بــلــغ 800 
فقط.

ــز  ــ لـــبـــنـــان أوعـ ــــت أن مــــصــــرف  ــافــ ــ والــ
الــتــي تحمل  اللبنانية  المــصــارف  إلـــى 
ــدز، بــأن  ــونـ ــيـــوروبـ غــالــبــيــة ســـنـــدات الـ
تــشــتــري الــســنــدات المــعــروضــة للبيع، 
وهـــــو قـــــام بــبــعــض عـــمـــلـــيـــات الـــشـــراء 
الهلع  السيطرة على  أيضاً، »من أجل 
أن  أيضاً  وتبيّ  الدولية«.  السوق  في 
بعض هــذه المصارف كــان قد استدان 
ــنــــدات الــــتــــي يــحــمــلــهــا  بـــضـــمـــانـــة الــــســ
فـــي مــحــفــظــتــه، مـــا دفــــع الـــدائـــنـــن إلــى 
مطالبته بتعويض الخسائر. بحسب 
مصادر مصرفية، فإن حجم السندات 
التي يستدين عليها القطاع المصرفي 
يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يعني 
أن هناك خسائر يجب على المصارف 
دولار،  مــلــيــون   500 بقيمة  تغطيتها 
وأن المصارف طلبت من مصرف لبنان 
ــا بـــهـــذا الــحــجــم مـــن الــعــمــات  إمــــدادهــ
الأجنبية لتغطية الخسائر، ما يعني 
نزفاً إضافياً في ميزان المدفوعات لأن 
هـــذه المــبــالــغ ســتــذهــب مــن لــبــنــان إلــى 

الخارج.
لــــــم تــــكــــن خـــــطـــــوة شــــــــــراء الــــســــنــــدات 
المــعــروضــة لــلــبــيــع كــافــيــة. فــالمــصــارف 
نــظــمّــت حــمــلــة تــشــيــر إلـــى أن قــدرتــهــا 
عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الــــــــــدولارات صــــارت 

متدنية جــداً إن لم تكن صفراً في ظل 
لبنان،  فــي  للودائع  متدن  نموّ  معدل 
ـــب عــلــيــهــا أيــضــا 

ّ
وأن هــــذا الأمـــــر يـــرت

التعامل  على  بقدرتها  تتعلق  أعــبــاءً 
مع المصارف الأجنبية التي تفتح لها 
اعــتــمــادات تــجــاريــة وتــنــفــذ لحسابها 
ــويــــات.  ــحــ ــتــ ــة والــ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ عـــمـــلـــيـــات المـ
وأظــهــرت الاتـــصـــالات الــتــي جـــرت بين 
ــارج، ســــواء مـــن مــصــرف  ــخــ لــبــنــان والــ
المــال أو المــصــارف، أن  لبنان أو وزارة 
المخاطر  تزيد  التصريحين  تــداعــيــات 
إلـــى الـــحـــدود الــحــمــراء الــتــي لا يمكن 
إلا عبر رسالة واضحة من  تجاوزها 
مــســتــوى عـــال… هــكــذا ولـــد الاجــتــمــاع 
في قصر بعبدا، وعادت لغة المسؤولين 
إلــى مسألة إصــاحــات »ســيــدر« التي 
أقـــرّت فــي مــوازنــة 2018. هــذه الطبقة 
الثقة  اســتــعــادة  تطلب  الــتــي  الحاكمة 
التي تمنح  هــي نفسها  بها،  الــدولــيــة 
المصارف أرباحاً طائلة، وهي نفسها 
التي أقــرّت الموازنة ثم خرقت بنودها 
ــي الـــتـــوظـــيـــف  ــ ــن خــــــال الــــتــــوسّــــع فـ ــ مـ
الانتخابي،  الإنــفــاق  وفــي  الانتخابي، 
ــي تـــمـــنـــح نــفــســهــا  ــتــ وهــــــي نـــفـــســـهـــا الــ
ــة المــالــيــة على   تــوزيــع أعــبــاء الأزمـ

ّ
حــق

الشرائح الأكثر قهراً، وإعفاء الشرائح 
التي غرفت من الدين العام على مدى 

25 عاماً.

لسنوات  اربــاحــه  تحصيل  عــن  لبنان 
من الدين الذي يقدمه للخزينة، والذي 
يصل الى حدود ملياري دولار، أو أن 
الربح، علماً  يستغني عن نصف هــذا 
بأنه يستخدم هذه الاربــاح في خدمة 
الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــصـــبّ في 

الــنــهــايــة فــي جــيــوب المـــصـــارف وكــبــار 
المودعين، بينما هو لا يقدم للخزينة 
)نحو 40  العامة ســوى مبالغ زهيدة 
مليون دولار( كمستحقات عليه على 
شكل ارباح، علماً بأن مصرف لبنان لا 
بالتعرف على مشكلات  يسمح لأحــد 
ولا  معالجتها،  كيفية  ولا  ميزانيته 
ســيــمــا أن وســيــلــتــه الــفــضــلــى لا تـــزال 
بالليرة.  العملات  مــن  كميات  بإنتاج 
لــبــنــان ســيــاســة  وإذا أوقـــــف مـــصـــرف 
الهندسات المالية، او الدعم غير المبرر 
عمليات  تمويل  من  المصرفي  للقطاع 
الــى برنامج الاربـــاح المفاجئة،  الــدمــج 
وتــوقــف عــن امــتــصــاص الــســيــولــة من 
كثيراً  يساعد  فهو  المصرفي،  القطاع 

على خفض كلفة الدين الخاص به.
ــقــــطــــاع  امــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى ديــــــــن الــ
المـــصـــرفـــي، فـــالمـــســـألـــة لــيــســت مــعــقــدة 
التخلي  الــقــول لمــن لا يريد  كما يحلو 
ــه. لـــقـــد حـــصـــل فــي  ــ ــاحـ ــ عــــن بـــعـــض أربـ
عـــام 2002 أن فـــرض الــرئــيــس الــراحــل 
رفيق الحريري ـــ وبالتعاون مع حاكم 
المصارف  على  ـــ  نفسه  لبنان  مصرف 
دولار  مليارات   3.7 بمبلغ  تكتتب  ان 
بفائدة بلغت صفر في المئة، ما يعني 
أن بالامكان اليوم التوصل الى اتفاق 
جــديــد مــع المـــصـــارف، يــخــدم لسنوات 
عدة، يقوم على ترك الدين القديم )مرّ 
عــلــيــه ســـنـــوات عـــديـــدة( بــفــائــدة صفر 
فــي المــئــة، لخمس ســنــوات على الاقــل، 
في  يعمد  وأن  جـــداً،  قليلة  بــفــائــدة  او 
مــواجــهــة الــديــن الــجــديــد الـــى التفاهم 
فــوائــد مختلفة، تجعل  عــلــى ســيــاســة 
اربــاحــهــا  بـــأن تقلص  المــصــارف تقبل 
دولار(  مـــلـــيـــار   2.3 )نـــحـــو  الـــســـنـــويـــة 
الـــى الــنــصــف لــخــمــس ســـنـــوات ايــضــا، 
عـــدا عـــن كـــون الاتـــفـــاق يــتــيــح لمــصــرف 
لــبــنــان اســتــخــدام الاحــتــيــاط الالــزامــي 
لــلــمــصــارف )بــفــائــدة صــفــر فـــي المــئــة( 
لأجــل شــراء ســنــدات الــديــن الخارجي، 
ما يوفر مبالغ كبيرة من خدمة الدين.
لكن، في حال قــررت السلطة الحاكمة 

ــن تــحــالــف  ــي لــبــنــان وهــــي مــؤلــفــة مـ فـ
الــــزعــــامــــات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ورجال المال والاعمال، أن على المواطن 
الاســتــمــرار فــي دفــع كلفة الــديــن الــذي 
لم يصرف على حاجات الناس، فهذا 
يعني أننا نسير نحو لحظة الصدام 
ــــذي لـــن يــنــفــع فــيــه لا المـــال  الــعــنــيــف الـ
التي  التهويل  حملة  لكن  البنون.  ولا 
تقول  ــال،  المـ وزيـــر  تصريحات  أعقبت 
ــــو أن تــحــالــف  لـــنـــا شــيــئــا واحــــــــداً، وهـ
السلطة هــذا يريد مــرة جــديــدة إعفاء 
الاغــنــيــاء واصــحــاب الـــودائـــع الكبيرة 
من واجب المساهمة الاكبر في معالجة 
ازمة المديونية العامة، وبالتالي ازمة 

المالية العامة للدولة.
مساهمة  وشــكــل  حجم  تحديد  وقــبــل 
تحالف السلطة في عملية التصحيح، 
لا يمكن الذهاب مع السلطة في لعبة 
ــراءات  ــ ــ ــأن اجـ ــ ــقـــول بـ ــتـــي تـ ــروط الـ ــشــ الــ
تــنــقــذ  ان  يـــمـــكـــن  ــة  ــلــ ــاجــ حـــكـــومـــيـــة عــ
ــراءات كما صار  الــبــاد، لأن هــذه الاجــ
واضحاً، تركز مرة جديدة على تدفيع 
المواطنين عموماً، وبصورة متساوية 
فـــي مـــا بــيــنــهــم، الــكــلــفــة. ولـــذلـــك عـــادت 
الافكار حول رفع نسبة الضريبة على 
القيمة المضافة من 11 الى 15 في المئة، 
وكذلك اعــادة فــرض ضريبة الـــ5 آلاف 
ليرة على كل صفيحة بنزين، واعتماد 
تميز بين  مــوحــدة لا  رســـوم جمركية 
الـــحـــاجـــات المــشــتــركــة لــعــمــوم الــنــاس 
الاغنياء  التي تخص  الحاجات  وبــن 
حـــــصـــــراً. مـــــع الاشــــــــــــارة الـــــــى أن عــن 
جديدة  مــرة  سيعود  السلطة  تحالف 
العام، تارة  القطاع  المــس برواتب  الــى 
مــــن خـــــال قــــــرار تــجــمــيــد الــتــوظــيــف، 
وهــو ما يعني تجفيف عــروق الدولة 
مــن الــدمــاء الــجــديــدة، وتـــارة مــن خلال 
المتقاعدين، حيث  الــى حقوق  الــعــودة 
المشاريع قائمة منذ ايام الرئيس فؤاد 
الــســنــيــورة الــتــي تــتــعــامــل مــع موظف 
القطاع العام على أنه خردة يتم رميها 

بعد أربعة عقود من الاستهلاك.

ــذا الــجــانــب ان بعض  والمــشــكــلــة فـــي هـ
الــلــبــنــانــيــن، المــتــضــرريــن مـــن الــقــطــاع 
المنتج،  وغير  والــفــاســد  المترهل  الــعــام 
فكرة  على  ســاذجــة  بطريقة  يــوافــقــون 
وبعض  الــعــام،  القطاع  حجم  تقليص 
الناس يرددون بطريقة غبية الدعوات 
القطاع،  وتقليص  الموظفين  طــرد  الــى 
وهم يعتقدون أن زيادة عدد العاطلين 
ــعـــشـــرات الالـــــــوف ســـوف  ــن الـــعـــمـــل بـ مــ
يوفر على خزينة الدولة، ويتجاهلون 
ان هــــذا الــجــيــش مـــن احــتــيــاطــي الــيــد 
ــة، ســـــوف يـــتـــحـــول فــــي الـــيـــوم  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
الــتــالــي عــلــى طـــرده مــن الــقــطــاع الــعــام، 
الـــى مــنــافــس جـــدي لــكــل الــعــامــلــن في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، أو فـــي حـــالـــة اكــثــر 
لتدمير  جـــاهـــزة  اداة  ســيــكــون  تــطــرفــا 

السلم الاهلي.
عملياً، لا أحد من اللبنانيين بمقدوره 
رفـــض ســلــة الاجــــــراءات، لــكــن الاســـاس 
فيها هو الذهاب نحو اعتماد برنامج 
وعلى  الضريبية.  للسياسة  مختلف 
ــاد ســـيـــاســـة  ــمــ ــتــ فــــهــــم ان اعــ ــيـــع  ــمـ الـــجـ
ضريبية عادلة أمر ممكن، ومجرب في 
غالبية دول العالم، بما في ذلك العالم 
الرأسمالي الكبير، وهي سياسة سوف 
فــي  لـــانـــتـــاج  ــفـــرض دورة مــخــتــلــفــة  تـ
 
ً
عملا المضاربة  تجعل  لبنان، وســوف 
الذين  ســواء  فيها،  للمتورطين  مكلفاً 
يـــضـــاربـــون بـــالـــعـــقـــارات أو بـــالـــودائـــع 
الـــعـــامـــة. والــســيــاســة  أو بــالــصــفــقــات 
الــضــريــبــيــة مــن شــأنــهــا تــعــديــل سلوك 
أن حجم  الذين يتجاهلون  اللبنانيين 
مــداخــيــلــهــم لا يــســمــح لـــهـــم بــالــعــيــش 

طوال الوقت على هيئة مقترضين...
لم يعد مهماً سبب وأبعاد تصريحات 
وزير المال، لكن المهم اليوم هو معرفة 
أن كــــل مــــا نــســمــعــه ونــــشــــاهــــده، انــمــا 
يــمــثــل وجـــوهـــا مـــن المـــعـــركـــة الــقــائــمــة 
حول كيفية توزيع الكلفة على جميع 
ــلـــيـــة تــصــحــيــح  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فـــــي عـــمـ
كره  ولــو  نسير صوبها حتماً..  مالي 

الكارهون!

مصادر 

مصرفية: 

الحديث عن 

هيكلة الدين 

د المصارف 
ّ
كب

خسائر بقيمة 

500 مليون 

دولار )مروان 

بوحيدر(

لا أحد يدعو إلى المس بالودائع، لكن بمقدور مصرف لبنان والمصارف تقليص أرباحها وخفض كلفة الدين )هيثم الموسوي(

 تصريحات وزير المال علي حسن

 خليل عن إعادة هيكلة الدين العام

 استدعت أن يدعو رئيس الجمهورية

 ميشال عون إلى اجتماع مالي عاجل

 خلص إلى شطب فكرة إعادة هيكلة

 الدين العام من التداول، والاكتفاء

 بإعلان التزام لبنان بوصفة البنك الدولي

ت في مؤتمر ”سيدر“ وفي
ّ

 التي أقر
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حوار

فراس الشوفي

الـــــبـــــرد فـــــي بـــــيـــــروت لا يـــــقـــــارن بـــــذاك 
 العاصمة الروسية 

ّ
الصقيع الذي يلف

هــذه الأيــــام. ومــع أن المــوظــفــن الــروس 
فــــــي ســــــفــــــارة بــــــادهــــــم فــــــي بـــــيـــــروت، 
لون الاستفادة من أشعة الشمس 

ّ
يفض

 أن أجـــواء 
ّ

عــلــى ضــفــاف المــتــوســط، إل
من  بعضاً  عليهم  تضفي  الــعــواصــف 

الراحة في الغربة.
السفير ألكسندر زاسبيكين، يُعدّ نفسه 
ــه الــدبــلــومــاســيــن  ـــ كــغــيــره مـــن زمـــائـ ــ
ـــ لــعــامٍ جــديــد كثير العمل  ـ فــي الــعــالــم 
والمــخــاطــر والــتــطــورات. عــام 2018 مرّ 
قاسياً، لكن منتجاً، على روسيا. وفي 
الــروســيــة،  والإدارة  الــقــيــادة  تــوقــعــات 
ــر  ــاطـ المـــخـ عـــــــام   2019 عـــــــام  ــكــــون  ــيــ ســ
ــــولات عــلــى  ــــحـ ــتـ ــ  الـ

ّ
ــــرى، فـــــي ظـــــــل ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

الــســاحــة الــدولــيــة، ومــا يصفه الــروس 
»لا مــســؤولــيــة شــركــائــنــا الــغــربــيــن  ـــ ــ بـ

وجموحهم الاستعماري«.
قبل الحديث عن سوريا ولبنان، يحلو 
للسفير الإضاءة على إنجازات روسيا 
ــــي، رغـــــم كــــل المـــصـــاعـــب.  ــاضـ ــ الــــعــــام المـ
مليئاً   2018 عـــام  كـــان  إلــيــه،  بالنسبة 
بالأحداث التي تؤكّد صوابية الموقف 
الــروســي تــجــاه »الــحــفــاظ على مبادئ 
ــيـــة واحــــتــــرام ســيــادة  الــشــرعــيــة الـــدولـ
الـــــــدول وضــــــــرورة مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
وعدم خلق بؤر توتر في العالم«، فيما 

ظــهــرت أكــثــر مــن خـــال تــخــبّــط إدارات 
ــا الــداخــلــيــة  ــهـ ــاتـ ــدول الـــغـــربـــيـــة، أزمـ ــ ــ الـ
وخــــافــــاتــــهــــا فـــــي رؤيـــــــــة الاســــتــــقــــرار 
ــول كــبــيــر  ــقــ ــا يــ ــ ــى مـ ــلــ ــــي الــــعــــالــــم. وعــ فـ
الــدبــلــومــاســيــيــن الــــروس فــي بــيــروت، 
فـــإن المـــواقـــف الــروســيــة المــســتــمــدّة من 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــن في  خــطــاب 
التي  تـــزال هــي  ميونيخ عــام 2007، لا 
تحدّد المسار العام للسياسة الروسية، 
الواحدة  القطبية  زمن  انتهاء  لناحية 

ــو مـــحـــاولـــة فـــــكّ الــتــحــالــف  ــــرب، هــ ــعـ ــ الـ
ــــي، وهــــو أمــــر غير  ــرانـ ــ الــــســــوري - الإيـ
العربية  الــــدول  داعــيــا  بـــرأيـــه،  منطقي 
ــادة عــاقــاتــهــا مـــع ســـوريـــا من  ــ إلـــى إعـ
دون شــــروط وتــخــفــيــف الاحــتــقــان في 
ــام فــــي إعـــــادة  ــ ــهـ ــ المـــنـــطـــقـــة، وإلــــــى الإسـ
ــا، لأن  ــــروط أيـــضـ الإعـــمـــار مـــن دون شـ
الــــدول الحليفة لــســوريــا مــثــل روســيــا 
ــران، ستبدأ هذه  وإيــ والهند  والــصــن 

الورشة بمن حضر.
مــاذا عن الاعــتــداءات الإسرائيلية على 
سوريا؟ ما الــدور الــذي تؤديه روسيا 
فــي حــمــايــة الــســيــادة الــســوريــة؟ يقول 
في  الإسرائيلي  التدخل  إن  زاسبيكين 
سوريا مــدان روسياً، ويُسهم في دعم 
الإرهــاب على حساب الدولة السورية، 
أن روسيا تعمل على تحصين  مــؤكّــداً 
زودنــا سوريا  وقــد  السورية،  السيادة 
المضادة   300 أس  بمنظومة صــواريــخ 
لــلــطــائــرات والـــصـــواريـــخ، والأمـــــر لــدى 
القيادة والجيش السوري للتقدير في 
المتطور  الــنــوع  هــذا  استعمال  توقيت 
ــلــــحــــة. ويـــضـــيـــف الـــســـفـــيـــر أن  ــن الأســ مــ
إســـرائـــيـــل تـــتـــذرع بـــالـــوجـــود الإيـــرانـــي 
 هــجــمــات، والمــوقــف 

ّ
فــي ســوريــا لــتــشــن

دائماً تعبّر عنه وزارة الدفاع الروسي. 
ويــعــطــي مـــثـــالًا عــلــى »اتـــفـــاق الــجــنــوب 
الـــســـوري، الـــذي جـــرى بــرعــايــة روســيــة 
ــد الــرئــيــس  والـــتـــزمـــه الــجــمــيــع، كــمــا أكــ
بوتين«. ويؤكّد زاسبيكين أن العمل مع 
إيــران مستمر في سوريا لدعم سيادة 

الدولة السورية ومكافحة الإرهاب.
وفي ما خصّ لبنان، ينتقد زاسبيكين 
الــحــمــلــة الإعــــامــــيــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
مشيراً  الــروســي،  الـــدور  على  الغربية 
إلـــى أن الــغــربــيــن يــحــاولــون تضخيم 
بـــهـــدف قطع  لــبــنــان  فـــي  دور روســـيـــا 
الـــطـــريـــق عــلــى تــطــويــر الـــعـــاقـــات بين 
الروسية،  الهبة  مسألة  وفــي  البلدين. 
يــقــول الــســفــيــر إنــــه نــســمــع اقــتــراحــات 
لإعطاء الهبة لقوى الأمن الداخلي بدل 
 على لبنان 

ّ
الجيش اللبناني، مؤكّداً أن

اللوجستية  الورقية  بالأمور  يقوم  أن 
ــتـــى يـــســـلـــك هــــــذا الاقــــــتــــــراح طــريــقــه  حـ
فــي الـــدوائـــر الــرســمــيــة الــروســيــة وبــن 
يــؤكّــد عزم  زاسبيكين  أن   

ّ
إل الــبــلــديــن. 

بلبنان،  علاقتها  تطوير  على  روسيا 
عبر تفعيل اتفاقية التعاون العسكري 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــاقــ ــفــ الـــتـــقـــنـــي والاتــ
والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة، 
ونـــنـــتـــظـــر تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 
الـــعـــســـكـــري بـــعـــد تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــديـــدة، ورفــــع مــســتــوى حــضــورهــا 
فــيــه خـــال عـــام 2019، عــلــى الــرغــم من 

الحملات المضادة.

»الأخبار«:  زاسبيكين لـ

أخطاء قد توصل إلى حرب نووية!
يبدو العالم مكاناً أكثر خطورة في عام 2019، من وجهة النظر الروسية. السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين 

د عزم روسيا على تطوير دورها 
ّ

»الأخبار« بعض التقديرات الروسية بسبب »التهور الغربي اللامسؤول«، فيما يؤك يكشف لـ

في لبنان، واستمرارها في العمل على حماية سوريا ووحدتها

المحاولات الأميركية

 التحالف السوري ــ 
ّ

لفك

الإيراني غير منطقية

المشهد السياسي

تقرير

ليبيا خارج القمة الاقتصادية

هيل في بيروت: أمر عمليات بعزل حزب الله؟

ــرّ الــقــتــال«  كــفــت ليبيا الــلــبــنــانــيــن »شــ
ــــان وزيـــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا مــحــمــد  ــإعــ ــ بــ
سيالة أن بـــاده لــن تــشــارك فــي القمة 
الاقتصادية العربية في بيروت نهاية 
هذا الأسبوع. قبل الاعلان، بدا واضحاً 
أن مشاركة طرابلس في القمة ستعني 
ــور مــــن عــقــالــهــا وتــنــفــيــذ  انــــفــــات الأمـــــ
حــركــة أمـــل تــهــديــداتــهــا بــمــنــع أعــضــاء 
الوفد الليبي من الحضور بالقوة، مع 
تهديد  مــن  ذلـــك  يستتبع  أن  يمكن  مــا 
لــاســتــقــرار. وبــالــفــعــل اســتــعــمــلــت أمــل 
لــعــبــة الـــشـــارع، أمــــس، لــتــوصــل رســالــة 
تؤكد فيها أنها لا تمزح، وأن ما قاله 
رئيسها عن »6 شباط سياسي وغير 
سياسي« يعني بــوضــوح أن لا سقف 
ــرّر الــنــائــب علي  لــاعــتــراض. وفــيــمــا كــ
بزي أن الوفد الليبي لن يدخل لبنان، 
ذهبت مــا تسمى »ألــويــة الــصــدر« إلى 
التهديد المباشر، في بيان جاء فيه أن 
»رئيس الجمهورية يدعو لقمة عربية 
فـــي لــبــنــان هـــذا شـــأنـــه. أمـــا نــحــن فلنا 

شأن آخر )...( ونحن بانتظاركم«.
وزير الخارجية في ​حكومة​ الوفاق أكّد 
أن  أمـــس،  ليل  ــرار«،  ــ الأحـ »ليبيا​  لقناة 
الامتناع عن المشاركة هو بسبب منع 
سلطات ​الأمــن​ في ​مطار بيروت​ ​رجال 
أعمال​ ليبيين مشاركين في القمة من 
الدخول، واحتجاجا على إهانة العلم 
الليبي الــذي أحــرقــه مناصرو أمــل في 

بيروت أمس.
ــظــاهــرات، لــم تتبناها قــيــادة  وكــانــت ت
عــــــت فـــــي أكــــثــــر مــن 

ّ
حــــركــــة أمــــــــل، تــــــوز

ــروت إلــــــى الـــجـــنـــوب.  ــ ــيـ ــ ــن بـ ــ مـــنـــطـــقـــة مـ
وعـــمـــد مـــتـــظـــاهـــرون إلــــى نــــزع الأعــــام 
المؤدية  الطريق  على  المرفوعة  الليبية 
إلـــى مــكــان انــعــقــاد الــقــمــة فــي الــواجــهــة 
الحركة.  بأعلام  واستبدالها  البحرية، 
وأمـــام هــذا المشهد، صــار محسوماً أن 
الأزمة التي وصلت إلى مفترق خطير، 
لـــم يــعــد أمــامــهــا ســـوى مــخــرجــن: إمــا 
اتـــفـــاق ســيــاســي عــلــى مــشــاركــة الــوفــد 

الليبي وهذا مستبعد، أو اعتذار الوفد 
الــلــيــبــي عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة، وهــــو ما 
حصل. وحتى في حــال لم يتحقق أي 
من الخيارين، فقد كان مقرراً، بحسب 
العام  مصادر متابعة، أن يعمد الأمــن 
ــى المـــطـــار،  ــ ــد إلـ ــى مـــنـــع دخــــــول الــــوفــ ــ إلـ
انطلاقاً من حرصه على منع دخول أي 
طــرف يـــؤدي إلــى مشاكل أمــنــيــة، ومن 
المشاركة  الــوفــود  حماية  على  حرصه 
في القمة. وأوضحت المصادر أن الأمن 
العام كان سيمتنع عن منح تأشيرات 
لدخول الوفد الليبي، وفي حال منحت 
من  تــأشــيــرات  الــوفــد  الخارجية  وزارة 
إحـــدى الــســفــارات، فــإن الامـــن الــعــام لن 

يسمح للوفد بالدخول.
المقابل، أوضحت مصادر منظمي  في 
يــفــتــرض أن يــكــون  الـــحـــل  المـــؤتـــمـــر أن 
سياسياً، وأن لا علاقة لها بما يجري، 
ــد الـــلـــيـــبـــي ســتــكــون  فــــــإذا حـــضـــر الــــوفــ
مـــســـؤولـــة عــــن تــــأمــــن الــلــوجــســتــيــات 
المتعلقة بمشاركته، من إقامة وتنقلات 
وغيرها، وإذا لم يحضر ينتهي دورها 

في هذا السياق.
ــه يُــعــقــد الــيــوم  ــى أنــ تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ
مؤتمر صحافي، في مقر القمة العربية 
والاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  التنموية 
في الواجهة البحرية لبيروت، لشرح كل 
ما يتعلق بالقمة من إجراءات تنفيذية 
التي  السير  وخطة  وأمنية،  وإعلامية 
ســتــعــتــمــد خـــال أيــــام الــقــمــة، لا سيما 
في المنطقة المغلقة حيث الفنادق التي 
ســيــحــل فــيــهــا الـــقـــادة الـــعـــرب، وصــــولًا 

إلــى مقر المــؤتــمــر. وأوضــحــت المــصــادر 
أنه تم حتى الآن تسجيل مشاركة 850 

إعلامياً لبنانياً وعربياً وأجنبياً.
ســــحــــب الـــفـــتـــيـــل مـــــن الــــــشــــــارع بـــعـــدم 
ــن يــنــهــي الأزمـــــة  المــــشــــاركــــة الــلــيــبــيــة لــ
ــدت بــنــتــيــجــة  ــ ــولـ ــ ــة الــــتــــي تـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــتـــن الأولـــــى  ــاسـ الـــتـــصـــعـــيـــد، بــــن الـــرئـ

والثانية.
وبعد حرب البيانات بين بعبدا وعين 
الـــتـــيـــنـــة، اســـتـــكـــمـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل انـــــتـــــقـــــاده لـــرئـــيـــس 
يــســمــيــه. وفيما  أن  مــن دون  المــجــلــس، 
ســـبـــق أن اتـــهـــمـــه بــــالمــــزايــــدة لــتــحــســن 
ــد، في  علاقته بــســوريــا، عــاد أمــس وأكـ
خــتــام خــلــوة »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
في مون لاسال، أنه »بالنسبة إلينا، لا 
نعرف إلا 6 شباط في مار مخايل، و6 
شباط الآخــر لا نعرفه. 6 شباط الأول 
لـــم نــكــن فــيــه وقــمــنــا بــتــفــاهــم 6 شــبــاط 

2006 حتى لا يكون بين اللبنانيين الا 
الوحدة والتلاقي«. وختم: »ليس على 
المتاريس والديون  التيار وجــدت  أيــام 
ــة  ــ ــفــــســــاد، فـــالـــتـــيـــار عـــمـــل عـــلـــى إزالـ والــ
ومكافحة  التفاهم  وتكريس  المتاريس 

الفساد«.
»التنمية  الــرد، فتولاه عضو كتلة  أمــا 
الــذي  خريس  علي  النائب  والتحرير« 
قال إن »الوزير حتماً لا يعرف 6 شباط 
1984، هذا التاريخ الذي نقل لبنان الى 
عــصــر المــقــاومــة والــتــحــريــر، عــصــر قــوة 
لبنان وعزته وكرامته وصون حدوده«. 
أضاف: »لا نلوم معاليه لأنه لا ينتمي 
إلــى مــدرســة المــقــاومــة، مــدرســة العطاء 
والتضحية التي أسّسها إمامنا الإمام 
مــوســى الــصــدر وحــمــل أمــانــتــهــا دولــة 

الرئيس نبيه بري».
أمـــا الـــوزيـــر عــلــي حــســن خــلــيــل، فــأشــار 
خــــال تــمــثــيــلــه بــــري فـــي ذكـــــرى مـــرور 
أســـــبـــــوع عـــلـــى وفــــــــاة عـــمـــيـــد المــجــلــس 
الإســـامـــي الــشــيــعــي مــحــمــد رضــــا، في 
الــوردانــيــة، إلـــى أن مــوقــف الــحــركــة من 
مــشــاركــة ليبيا »لــيــس بــوجــه أحـــد في 
الـــداخـــل عــلــى الإطـــــاق، بـــل يــجــب على 
ــل المــجــمــع عــلــى إمـــامـــة وقـــيـــادة  ــداخــ الــ
أن يكون موقفه  الصدر  السيد موسى 
موحداً من المشاركة الليبية، خصوصاً 
مـــع إصـــــرار الــســلــطــة الــلــيــبــيــة الــحــالــيــة 
على تجاوز كل الاتفاقات والنقاشات، 
القذافي،  نظام  بعد سقوط  دارت  التي 
الالـــتـــزامـــات على  والــتــهــرّب مــن تنفيذ 

هذا الصعيد«.

بعد مناورة الشارع التي 

نفذتها حركة أمل، أيقن 

الجميع أن الاعتراض يمكن 

أن يصل إلى أشكال تتخطى 

»التعبير عن الرأي«. لذلك، 

فت أمس مساعي 
ّ
تكث

البحث عن مخرج، فيما 

 أن الوفد الليبي 
ً

علن ليلا
ُ
أ

لن يشارك في القمة 

الاقتصادية في بيروت

الأمن العام لن يسمح 

بدخول أي طرف يؤدي 

إلى زعزعة الاستقرار

رفض هيل أي لقاء

مع قيادات قواتية 

بغياب جعجع

ميسم رزق

 
ّ
ر العالي على خط

ّ
لا يكفي لبنان التوت

الإقتصادية  القمّة  و  الحكومة  تأليف 
ى 

ّ
حت لاستقبالها،  البلاد  تتهيأ  التي 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــل  ــيــ وكــ فـــيـــه   
ّ
حــــــط

ديفيد  السياسية  للشؤون  الأميركية 
هــيــل. لا يــحــتــاج الأمـــر إلـــى تفسيرات 
كــثــيــرة لــلــبــنــاء عــلــى هـــذه الـــزيـــارة لأن 
ــتـــوب واضــــــح مــــن عـــنـــوانـــه. وهـــو  ــكـ المـ
ــه الـــســـفـــارة  ــدت لــ ــهّــ ــنــــوان الــــــذي مــ الــــعــ
ــرَ بـــيـــان  ــبــ ــــروت عــ ــيـ ــ ــــي بـ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
قـــالـــت فــيــه إن »هـــيـــل ســيُــعــيــد تــأكــيــد 
الــقــوي للدولة  دعــم الــولايــات المتحدة 
الــلــبــنــانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مؤسساتها 
على  سيشدّد  وهــو  الشرعية.  الأمنية 

ــــات المـــتـــحـــدة مــــن أنــشــطــة  ــــولايـ قـــلـــق الـ
ــزب الـــلـــه المـــزعـــزعـــة لــاســتــقــرار في  حــ
لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف 
ــفــــاق حـــــزب الـــلـــه الـــعـــابـــرة  ــر لأنــ ــيــ الأخــ
قــرار مجلس  والتي تتحدى  للحدود، 
الأمن الدولي رقم 1701، وتعرّض أمن 
اللهجة  لــلــخــطــر«.  الــلــبــنــانــي  الــشــعــب 
ــيــــرة لا  ــبـــارة الأخــ الــتــهــديــديــة فـــي الـــعـ
ــى الــكــثــيــر مـــن الــتــمــحــيــص  تــحــتــاج إلــ

لتبيانها.
 هـــــــذا الــــبــــيــــان خــــطــــاب لــــوزيــــر 

َ
ســــبــــق

الــخــارجــيــة مــايــكــل بــومــبــيــو مـــن مقر 
قال  الــقــاهــرة،  فــي  الأميركية  الجامعة 
فــيــه »فـــي لــبــنــان، لا يــــزال لــحــزب الــلــه 
وجود كبير، ولكننا لن نقبل بالوضع 
الصدامية ضد  الراهن، لأن عقوباتنا 

ايـــــــران هــــي مـــوجـــهـــة أيـــضـــا ضــــد هـــذا 
ــه«. إذاً لا  ــ ــادتـ ــ الــتــنــظــيــم الارهــــابــــي وقـ
يُمكن فصل هــذه الــزيــارة عــن »سياق 
حــركــة أمــيــركــا ضــد إيـــران فــي المنطقة 
ـــعـــقـــد بـــرعـــايـــة 

ُ
ــتــــي ســـت ــة الــ ــمـ ــقـ  الـ

َ
ــل ــبــ قــ

أمــيــركــيــة فـــي بـــولـــنـــدا الــشــهــر المــقــبــل، 
مــا يــعــنــي أن لــبــنــان لــن يــبــقــى مُــحــيّــداً 
أو مــعــزولًا عــن الــصــراع على الجبهة 
والــذي سيكون  الإيرانية   – الأميركية 
ــيــــة«. هـــكـــذا  ــانــ ــنــ ــبــ ــة لــ ــ

ّ
لــــقــــطــــاره مــــحــــط

تــخــتــصــر مـــصـــادر ســيــاســيــة أهــــداف 
الــــزيــــارة الـــتـــي اســتــهــلــهــا هــيــل بــلــقــاء 
رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولـــــيـــــد جــــنــــبــــاط والـــــنـــــائـــــب تـــيـــمـــور 
جنبلاط في كليمنصو أول من أمس. 
ــنــــاك هــجــمــة  وتــــوكّــــد المــــصــــادر أن »هــ

تهدف  ولبنان  المنطقة  على  أميركية 
الى معاقبة إيران وعزل حزب الله«.

مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى لــــقــــاءات هــيــل 
قالت لـ »الأخبار« إن »الموفد الأميركي 
أكّـــد فــي بــيــروت أن الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــبـــدأ بــتــطــبــيــق قـــانـــون 
ــه الـــرئـــيـــس  ــ ــعــ ــ ــ

ّ
الــــعــــقــــوبــــات الـــــــــذي وق

الأميركي دونالد ترامب ضد الحزب«. 
ــى أن  ــلــ ــوح عــ ــ ــــوضــ ــد شــــــــدد بــ ــ وهــــــــو قــ
ــراً الـــحـــزب  ــقــــانــــون لــــن يـــطـــال حـــصـ »الــ
وقادته، فهناك توجّه أميركي لمعاقبة 
كــل مــن يثبت أن لــه عــاقــة بــالــحــزب«! 
كذلك تناول هيل» استكمال إسرائيل 
ــاء الــــجــــدار الــــعــــازل عـــلـــى الـــحـــدود  ــنـ بـ
اللبنانية«، مؤكداً أن »اسرائيل تعمل 
لحماية أمنها من خطر الحزب«، وفق 

الــزيــارة بأنها  التي لخصّت  المــصــادر 
»جــولــة اســتــطــاع أمــيــركــيــة لا تحمِل 
طــرحــا مــعــيــنــا«، لــكــنــهــا »مــقــدّمــة لأمــر 
عــمــلــيــات بــعــزل حـــزب الــلــه عــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــحــلــيــفــة لـــه فـــي الـــداخـــل، 

وخـــطـــورتـــهـــا عــلــى نــفــســهــا فـــي داخـــل 
الولايات المتحدة الأميركية، في مقابل 
الإدارة  داخــــــل  المـــســـتـــعـــرة  الــــخــــافــــات 
الأمــيــركــيــة فــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
التوسع  سياسات  بسبب  والــداخــلــيــة 
والهيمنة على حساب الــدول الأخرى، 
الإمبريالية  إن  إذ  والضعيفة.  القوية 
الأميركية التي عاثت خراباً في العالم، 
بحسب السفير، لا بدّ أن تنعكس على 
الــداخــل الأمــيــركــي فــي أزمـــات متعددة 
ــال وصـــــراع بـــن مـــراكـــز الــقــوى،  ــكـ الأشـ

وهو ما سيتفاقم في عام 2019.
يستعيد زاسبيكين من خطاب بوتين 
ــاره لــنــاحــيــة تــأكــيــد  ــكـ فـــي مــيــونــيــخ، أفـ
الواحدة،  للقطبية  مواجهتها  روسيا 
ــتـــوسّـــع الأمـــيـــركـــي، وأن  فـــي مــقــابــل الـ
البادئة في المواجهة،  »روسيا لم تكن 
ما أعداؤها«، نافياً تفسير الغربيين 

ّ
إن

روســي  إعـــان  بــأنــه  الشهير  للخطاب 
على  يحمل  وهنا،  والمواجهة.  للحرب 
»حملة الشيطنة« التي تقودها الدولة 
ــيــــا،  الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي أمـــيـــركـــا ضــــد روســ
مؤكّداً أن ما قامت به روسيا، إن كان 
في جورجيا أو أوكرانيا أخيراً أو في 
 رد فعل على العربدة 

ّ
سوريا، ما هو إل

الأميركية.
يمرّ زاسبيكين سريعاً على الممارسات 
ــة  ــلــ ــة المــــرحــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــــذ بـ ــنـ ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــي أوروبــــــا  الـــبـــوتـــيـــنـــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا فــ
ــراً بـــمـــحـــاولات أمــيــركــا  ــذكّـ الــشــرقــيــة، مـ
لإحداث انقلابات في الأنظمة والإتيان 
بــأنــظــمــة مــعــاديــة لـــروســـيـــا، وتــحــريــك 
الجماعات المتطرفة من بقايا النازيين 
ومــتــطــرفــن طائفيين وتــغــذيــة نــزعــات 
اليمين فــي كــل أوروبـــا بذريعة أزمــات 
الإرهــابــيــة  التنظيمات  ودعـــم  الــلــجــوء 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشــــــــرق آســـيـــا 
 الــكــنــيــســة 

ّ
ــال إفــــريــــقــــيــــا، وشـــــــق ــ ــمـ ــ وشـ

الأرثــــوذوكــــســــيــــة، وصــــــــولًا إلـــــى نــشــر 
الــــــــــــدرع الـــــصـــــاروخـــــيـــــة عــــلــــى حــــــدود 
روســيــا وإســقــاط الاتــفــاقــيــات الدولية 
الواحدة تلو الأخرى، وآخرها اتفاقية 
ــة والـــقـــصـــيـــرة  ــطـ ــتـــوسـ ــــخ المـ ــــواريـ الـــــصـ
ــح 

ّ
ــاق تــســل ــبــ ــــي ســ المـــــــــدى. و»كــــأنــــنــــا فـ

جـــــديـــــد وخـــــطـــــيـــــر« يـــــقـــــول الـــســـفـــيـــر، 
في   

ّ
إل يفكّرون  لا  الأميركيون  »الــيــوم 

العسكرية  الــصــنــاعــات  مجمع  تــقــويــة 

الأمــــيــــركــــيــــة لمــــضــــاهــــاة ورفــــــــع ســقــف 
ــذا الــســلــوك،  ــا«. هـ ــيـ المــنــافــســة مـــع روسـ
بــالــنــســبــة إلـــى روســـيـــا، »مــثــيــرٌ للقلق 
بسبب تــهــوّره الــذي يدفع روسيا إلى 

ردود فعل قاسية«.
مــخــاوف  عــن  السفير  وهــنــا، يكشف 
طرح في دوائر القرار الكبرى 

ُ
بدأت ت

فـــي الـــعـــالـــم، إذ إن ســلــوك الـــولايـــات 
المتحدة، ومعها حلفاؤها الغربيون، 
وبعضهم مرغمٌ على مجاراة الموقف 
»يدفع  مصالحه،  بعكس  الأمــيــركــي 
دون مسؤولية،  مــن  الــحــرب  باتجاه 
حــتــى إن الــحــديــث عــن حـــرب نــوويــة 
مــقــبــلــة مــــن المـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــول إلـــى 
حــقــيــقــة بــســبــب خـــطـــأ مـــــا، وهـــــو مــا 

يهدّد البشرية بأكملها«.
ومن العالم، إلى سوريا ولبنان. يقول 
ــداث الــعــام المــاضــي في  الــســفــيــر إن أحــ
ســوريــا، أثبتت جــدوى الــرؤيــة والــدور 
الـــروســـيـــن فـــي حــمــايــة ســــوريــــا، أوّلًا 
ــذي  ــ ــــرورة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الـ ــــضــ بــ
ــن ســــوريــــا،  ــ ــا مـ ــطــــاقــ ــم انــ ــالــ ــعــ هــــــدد الــ
السورية  الــدولــة  لجهة حماية  وثانياً 
مع  وعلاقتها  لعافيتها  واستعادتها 
الــعــربــيــة، وثــالــثــا لجهة حماية  الـــدول 
ــا، وهــــو ما  ــهـ ــدتـ ــا ووحـ ــادة ســـوريـ ــيـ سـ
يجري العمل عليه الآن، على الرغم من 
المــحــاولات الأمــيــركــيــة المــتــكــررة لإقامة 

كانتونات في سوريا.
ــرأ الـــســـفـــيـــر فــــي قـــــــرار الانـــســـحـــاب  ــقــ يــ

ــــوري،  ــســ ــ ــــال الــ ــمـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي مــ
اســتــعــادة سوريا  لجهة  مهمّاً  تــطــوّراً 
وحــدتــهــا، مــؤكّــداً أن المــفــاوضــات التي 
السوري  الشمال  بشأن  حالياً  تجري 
الــدولــة  ستفضي حتماً إلــى اســتــعــادة 
السورية سيطرتها على المناطق التي 
الأمــيــركــيــة، معتبراً  الـــقـــوات  تــحــتــلــهــا 
أن الــدور التركي مــحــدود، وفــي نهاية 
من  التركية  الــقــوات  ستنسحب  الأمـــر 
ــا، وســـتـــعـــود كــــامــــل الأراضـــــــي  ــ ــوريـ ــ سـ

السورية إلى حضن الدولة.
أما عن الضغوط الأميركية لمنع الدول 
الــعــربــيــة مـــن اســـتـــعـــادة عــاقــاتــهــا مع 
دمشق، فيؤكّد السفير أن هناك مطلباً 
واضــحــا مــن قــبــل الأمــيــركــيــن وبعض 

ــسَـــت فــــي خــصــومــة  ــيـ ــتــــي لـ ــلـــك الــ أو تـ
اته، سأل  لقاء أحد  مطلقة معه«. وفي 
أي  لتفادي  به  القيام  يمكن  عما  هيل 
تــوتــر فــي الــجــنــوب، ســـواء بعد إعــان 
إسرائيل اكتشاف أنفاق للمقاومة، أو 
بــنــاء جـــدار عـــازل في  بعد مباشرتها 
اعتبارها  على  لبنان  ظ 

ّ
يتحف أراضٍ 

أراضٍ فلسطينية. وكلام هيل هذا أتى 
في سياق نقاط عددها الأخير وهي:

- إن التصعيد ضد حزب الله سيزداد 
داخل لبنان وخارجه،

لــن تنسحب من  المــتــحــدة  الـــولايـــات   -
المــنــطــقــة، وهـــي تــنــظــم انــســحــابــهــا من 
سوريا بصورة لا تصب في مصلحة 
دمــشــق، عبر تنظيم اتــفــاق بــن تركيا 

والأكراد،

ــم الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة والــجــيــش  ــ - دعـ
ســيــســتــمــر إذا لـــم يــكــن هــنــاك الــتــفــاف 

حول الحزب.
وفــورَ مغادرة هيل كليمنصو، وصل 
الذين  الثلاثة  الرؤساء  إلى  الجو  هذا 
ــيـــركـــي لـــقـــاءات  ســيــكــون لــلــمــوفــد الأمـ
ــارت مـــصـــادر  ــ ــ مـــعـــهـــم، بــحــســب مــــا أشـ
آذار‪  ــريــــق ‬8  فــ ــــي  فـ بـــــــــارزة  ســـيـــاســـيـــة 
ــار«. واعـــتـــبـــرت المــــصــــادر أن  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
»اسرائيل تستفيد من المناخ الأميركي 
لبنان  فــي  الــداخــلــيــة  الــســاحــة  لتوتير 
وإشغال حزب الله فيها«. وأشارت الى 
ليسَ  يحمله هيل  الــذي  »التحذير  أن 
بجديد، وقد سبقه اليه مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق 
الأدنى دايفيد ساترفيلد«. وما الزيارة 

إلا »لاســتــكــمــال الــنــفــس الــتــصــعــيــدي 
ــيـــركـــي الـــــذي كــــان ســاتــرفــيــلــد قد  الأمـ
عــام،  نحو  قبل  اللبنانيين  الــى  حمله 
لكنه اليوم يحصل في كل الاتجاهات 
لــم يُعرف  أكــبــر«. وفيما  مــع تهديدات 
بعدَ كيف سيكون شكل الردّ الرسمي 
وعمّا  الأميركي،  الزائر  على  اللبناني 
بـــمـــوقـــف وطـــنـــي  ــيــــواجــــه  كــــــان ســ إذا 
جامع كما حصل مع زميله في الإدارة 
انتقدت المصادر ما سمّته  الأميركية، 
»شــهــيــة لــبــنــانــيــة عــنــد بــعــض الــقــوى 
القوى  الله«. فهذه  للانتقام من حــزب 
»لا تتوقف عن رهاناتها واندفاعاتها 
غير المحسوبة، وتتحمّس في كل مرة 
تــشــعــر فــيــهــا بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 

ستعود الى المشهد اللبناني«.

حلفاء سوريا سيبدأون ورشة إعادة الإعمار بمن حضر )هيثم الموسوي(
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التحذير الذي يحمله هيل سبقه اليه ساترفيلد قبل 

عام ولكن هذه المرة بلغة أوضح )دالاتي ونهرا(

»6 شباط غير سياسي« )أرشيف ــ مروان طحطح( ذ مناورة أولى لــ
ّ

»أمل« تنف

وفــيــمــا الــتــقــى هــيــل يــــومَ أمـــس المــديــر 
ــــوى الأمـــــــــن الـــــعـــــام عـــبـــاس  ــقـ ــ الـــــعـــــام لـ
ــتـــرض أن يــجــتــمــع  ــفـ ــم، مــــن المـ ــيــ ــراهــ ابــ
ــد الــجــيــش  ــائــ ــة وقــ ــثـــاثـ ــاء الـ ــالــــرؤســ بــ
الــعــمــاد جــوزيــف عـــون، ورئــيــس تيار 
ــردة سليمان فــرنــجــيــة. لــكــن جــدول  المــ
أعماله لن يتضمّن أي لقاء مع القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــســـبـــب وجـــــــود رئــيــســهــا 
الــبــاد. وعلمت  خـــارج  سمير جعجع 
ــار « أن مـــعـــراب ســعــت إلـــى أن  ــبـ »الأخـ
يكون هناك لقاء يجمع قواتيين بهيل، 
لكن الأخير لم يتجاوَب. وكان النائب 
ميشال معوض قد دعا أمس هيل الى 
مــأدبــة عــشــاء بــحــضــور الــرئــيــس أمــن 
الــجــمــيــل ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 

باسيل.
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آمال خليل

 مجلس بلدية 
ّ

قــبــل 45 عــامــا، كـــان حـــل
ــعـــتـــه المـــديـــنـــة  ــدا الـــثـــمـــن الــــــــذي دفـ ــيــ صــ
ورئــــــيــــــس بــــلــــديــــتــــهــــا مــــــعــــــروف ســعــد 
لـــلـــتـــظـــاهـــرات المــطــلــبــيــة الـــتـــي عــصــفــت 
فـــي عــاصــمــة الــجــنــوب ضـــد الــحــكــومــة. 
ــــع ســعــد حــيــاتــه  وبـــعـــدهـــا بـــعـــامـــن، دفـ
ثمناً للتظاهرة المطلبية نصرة لحقوق 
الــصــيــاديــن. فــي ســاحــة الــنــجــمــة، حيث 
ســــقــــط ســـــعـــــد، وحـــــيـــــث قــــــــاد عــــشــــرات 
الــتــظــاهــرات ضــد الــنــظــام، صــبــت أمــس 
ــة الــتــي  ــزيـ ــركـ الـــتـــظـــاهـــرة الــجــنــوبــيــة المـ
الناصري  الشعبي  التنظيم  إليها  دعــا 
ــــي الـــشـــعـــبـــي  ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ والــــــحــــــزب الـ
والــحــزب الشيوعي. تحت شــعــار »إلــى 
الــشــارع مــن أجـــل الإنـــقـــاذ«، لبى الآلاف 
ــدءاً من  الــدعــوة للتظاهر ظهر أمـــس، بـ
أمــام مصرف لبنان فــي صيدا باتجاه 
ــقـــوى  ــنـــجـــمـــة. حــــشــــود مــــن الـ ــة الـ ســــاحــ
الوطنية والهيئات النقابية والشعبية، 

تقدمهم الأمين العام للتنظيم الشعبي 
الــــــنــــــاصــــــري الـــــنـــــائـــــب أســـــــامـــــــة ســـعـــد 
ــن  الــحــزب الــديــمــوقــراطــي  ومــمــثــلــون عـ
ومنظمة  الشيوعي  والــحــزب  الشعبي 
الــعــمــل الــشــيــوعــي والأحـــــزاب التقدمية 
والنقابات والعمال من صيدا والشوف 

وإقليم الخروب وجزين.
لـــيـــس غـــريـــبـــا عـــلـــى صــــيــــدا الـــوقـــفـــات 
ــة. لــــكــــن عــــاصــــمــــة الــــجــــنــــوب  ــيــ ــبــ ــلــ المــــطــ
دمجت بــن حشدها المعتاد فــي ذكــرى 
اســتــشــهــاد مــعــروف ســعــد والــشــعــارات 
المطلبية، لتنتج أولــى التظاهرات على 
هـــذا الــنــحــو مــنــذ وقـــت طـــويـــل. لـــم يكن 
المعاناة  لحجم  كافياً  انعكاساً  الحشد 
ــأة أزمــة  فــي المــديــنــة الـــرازحـــة تــحــت وطــ
اقتصادية خانقة وارتفاع نسبة إقفال 
ــال الـــتـــجـــاريـــة وظــــاهــــرة الــبــطــالــة  المــــحــ
والتسرب المدرسي التي تـــزداد. كما لم 
يكن الحشد انعكاساً للدعوة المفتوحة 
الخروب  وإقليم  للجنوب  التي وجهت 
وجـــزيـــن لــلــتــجــمــع فـــي عــاصــمــتــه. لكن 

المنظمين صــنــفــوا تــظــاهــرة أمـــس التي 
عصف بها الطقس، بباكورة التحركات 

التي ستعهدها المدينة.  
»البلد رايح عالإفلاس، شو هالسلطة بلا 
إحساس، يا شعبي تمرد وقاف، الثورة 
هــيــي الـــخـــاص«، أحـــد الــهــتــافــات التي 
المتظاهرين على  بها حناجر  صدحت 
وقع الأناشيد الثورية. حيث كان يقف 

البلدية التي شيدت  أمــام مبنى  والـــده 
فـــي عـــهـــده، وقـــف الــنــائــب أســـامـــة سعد 
مــرحــبــا بــالمــشــاركــن فــي تــظــاهــرة أمــس 
مــن صــيــدا والــزهــرانــي وصـــور وجزين 
وشرقي صيدا وإقليم الخروب ومن كل 
المناطق. كرر سعد دعوته للتمرد على 
النظام. »نحن الحركة الشعبية الوطنية 
والمناطق  والمــذاهــب  للطوائف  الــعــابــرة 
والأحــزاب والمحتجين والمتمردين على 
الــظــلــم والــقــهــر والاســتــهــتــار والــتــاعــب 
بمصير وطــنــنــا، نــريــد الــدولــة الــعــادلــة 
لا دولــة المـــزارع والتحاصص والسرقة 

والفساد«.
لمــــاذا نـــزل الـــنـــاس إلـــى الـــشـــارع فـــي ظل 
أعــمــال؟ »لأن السلطة  حكومة تصريف 
أقــفــلــت أبــــــواب الــــحــــوار وأقـــفـــلـــت معها 
أبــواب الحلول لأزمــات البلد السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة وتخلت 
عـــن مــســؤولــيــاتــهــا ولا تــســعــى إلا إلــى 
مكاسبها الخاصة على حساب مصالح 

الناس«، قال سعد.

عبد الكافي الصمد

اختار اللقاء الوطني للأحزاب والقوى 
الشمال  فــي  والنقابية  الديموقراطية 
المـــركـــز الـــقـــديـــم لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
اعتصامه،  أمــامــه  لينظم  طرابلس  فــي 
ــه قـــريـــب مـــن وســط  لــســبــبــن. الأول، أنــ
المــديــنــة. والــثــانــي لــرمــزيــتــه كـــون أغلب 
الاعــــتــــصــــامــــات الـــعـــمـــالـــيـــة والمــطــلــبــيــة 
م أمــامــه، »ورســالــة دعــم إلى 

ّ
نظ

ُ
كانت ت

مؤسّسة الضمان الاجتماعي في وجه 
أهـــل الــســلــطــة الـــذيـــن يــحــاولــون وضــع 
يـــدهـــم عــلــيــه وتـــفـــريـــغ المـــؤســـســـات من 
مضمونها، وإلــغــاء دورهـــا«، على حدّ 
تعبير منسق التحرك الشعبي الوطني 
في الشمال ومسؤول الحزب الشيوعي 

في الشمال جميل صافية.
لافــتــات كــثــيــرة رُفــعــت فــي الاعــتــصــام، 
إلـــى جــانــب رايــــات الــحــزب الشيوعي، 
ــة الــفــســاد،  ــارات: »لا لـــدولـ ــبــ حــمــلــت عــ
نعم لــلــدولــة المــدنــيــة الــديــمــوقــراطــيــة«، 
ــام«، و»تــمــويــل  ــعــ ــال الــ ــ و»ويـــــن راح المـ
عـــجـــز الـــخـــزيـــنـــة مــــش مــــن جــيــوبــنــا«، 
وأصــحــاب  المــســتــفــيــدون  و»فليتحمل 
الأمــوال تكاليف الإنقاذ الاقتصادي«، 
ــة عـــــم تــــســــاعــــد المــــصــــارف  ــطــ ــلــ ــســ و»الــ
الخاصة على حسابنا«. الحضور في 
الاعتصام لم يكن كبيراً، بسبب عامل 
الــطــقــس، ولــكــونــه كـــان تحضيرياً في 
الــحــزب  يُنظمها  الــتــي  التعبئة  إطـــار 
ــــرى،  ــــوى ســيــاســيــة أخـ الـــشـــيـــوعـــي وقــ
المركزية في 20 كانون  التظاهرة  قبل 
ــــم غـــيـــاب أغــلــب  الــثــانــي الــــجــــاري. ورغـ
ــــزاب الــيــســاريــة والــوطــنــيــة، حتى  الأحـ
الــنــقــابــات عـــن الاعـــتـــصـــام، فــقــد كــانــت 
بـــــارزة مــشــاركــة حــــزب طــلــيــعــة لــبــنــان 
ــه  ــي، الـــــــذي أسّـــسـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الــــعــــربــــي الاشـ
الــرافــعــي.  الــراحــل عبد المجيد  الــنــائــب 
ــنـــان«  ــبـ ــة لـ ــعـ ــيـ ــلـ ورفــــــــع مــــنــــاصــــرو »طـ
 »طرابلس ليست مزرعة«، 

ّ
شعارات أن

للمدينة«،  وتهميشاً  إهــمــالًا  و»كــفــى 
و»أيـــــن المـــئـــة مــلــيــار لـــيـــرة المــخــصــصــة 
لطرابلس؟«، و»ماذا قدّمتم غير النهب 

والإفقار؟«.
ورداً على غياب النقابات عن الاعتصام، 
 »الـــنـــقـــابـــات 

ّ
يـــقـــول جــمــيــل صـــافـــيـــة إن

كما  السلطة،  للأحزاب ولأهــل  مرتهنة 
البعض  بــعــضــهــا  عــلــى  منقسمة  أنــهــا 
ولــيــس هــنــاك وحـــدة حــال بينها«. أما 
الأحزاب الأخرى، فهي »موجودة داخل 
وحساباتها  أجنداتها  ولها  السلطة، 
يدعمنا  بــعــضــهــا  كــــان  وإن  الـــخـــاصـــة، 
ما من 

ّ
إن ســرّاً، أو أعلن دعمه لتحركنا 

الشعب  كحركة  معنا،  يــشــارك  أن  غير 
 الــنــقــابــات 

ّ
«. ويُــخــبــر صــافــيــة أن

ً
مـــثـــا

ــــزاب الــوطــنــيــة والــيــســاريــة، التي  والأحـ
غــابــت عــن الــتــحــرّك، »شــهــدت نقاشات 
أصــداؤهــا«،  وصلتنا  ساخنة،  داخلية 
ــاط  ــل أوســ ــ ـــرحـــت »داخــ

ُ
ــه ط ــ ـ

ّ
مُــضــيــفــا إن

النقابات والأحزاب تساؤلات من قبيل: 
هــل الــحــزب الــشــيــوعــي وحـــده مُتضرر 
من سياسة الحكومة وممارسات أهل 
السلطة من محاصصات واحتكارات؟ 
الــفــاســد؟ ومن  الــنــظــام السياسي  ومــن 
وقـــــوع الــــدولــــة أســـيـــرة ســلــطــة فــاســدة 
قليلة  ــة 

ّ
قــل بــدورهــا تحت سيطرة  تقع 

مــحــتــكــرة مـــن رجـــــال المــــصــــارف والمــــال 
ــار الــــعــــقــــارات؟ دفـــــع ذلـــــك رمـــــوزاً  وتــــجــ

نـــقـــابـــيـــة وحـــزبـــيـــة إلـــــى المــــشــــاركــــة فــي 
قياداتها،  ــرارات  قـ عــن  بمعزل  تحركنا 
وهو مؤشر يجعلنا نتفاءل بمشاركة 
ــة فــــي تـــظـــاهـــرة الأحــــد  ــعــ شــعــبــيــة واســ

المقبل في بيروت« 
وإلــــى جــانــب صــافــيــة، تـــحـــدّث خــال 
في  الشباب  مــن ممثل   

ّ
كــل الاعتصام 

مولود،  يحيى  الديموقراطية  القوى 
ــبـــاب  الـــشـ ــة دور  ــيــ ــمــ »أهــ أكّــــــــد  الــــــــذي 
في  والمــشــاركــة  التغيير  فــي  اللبناني 
وهاجم  الوطنية«.  المسؤولية  تحمّل 
عضو الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة 
ــم نــــحــــال الــســيــاســة  ــيــ ــراهــ الـــعـــامـــة ابــ
ــتــبــعــة والــتــي 

ُ
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الم

في  الكبير  الشلل  إلــى  وتـــؤدي  »أدّت 
مــؤســســات الـــدولـــة، مُـــهـــدّدة مصالح 
الـــنـــاس وأوضـــاعـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة«. 
ــم باسم 

ّ
أمـــا نبيل الــزعــبــي، الـــذي تــكــل

ــقـــوى  ــنـــي لــــأحــــزاب والـ ــقـــاء الـــوطـ ــلـ الـ
الديموقراطية والنقابية في طرابلس 
والشمال، فدعا إلى »المزيد من العمل 
هذه  على  والضاغط  م 

ّ
نظ

ُ
الم الشعبي 

 
ّ
السلطة لإجبارها على الاعتراف بأن

الــشــعــب هـــو الأقــــــوى، إن عــــرف كيف 
ــم صــفــوفــه في 

ّ
يــوحّــد جــهــوده، ويُــنــظ

مواجهة هذه السلطة الفاسدة«.

محمد الجنون 

ـــذ، أمـــــس، الـــعـــشـــرات مـــن مــنــاصــري 
ّ
نـــف

الحزب الشيوعي اللبناني ــــ فرع الشوف، 
اعتصاماً رمزياً في منطقة مزبود، أمام 
مــكــتــب مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، لرفع 
الــصــوت »فـــي وجـــه ســيــاســات السلطة 
ــار«.  ــيـ ــهـ ــــى الانـ الـــتـــي أوصـــلـــت الــبــلــد إلـ
البلدات  وشــــارك الأهــالــي مــن مختلف 
ــاورة فــــي الاعــــتــــصــــام، بــحــضــور  ــ ــجــ ــ المــ
»الــشــيــوعــي«  الأمـــــن الـــعـــام الـــســـابـــق لـــ

خالد حدادة. ورفع المعتصمون لافتاتٍ 
والمعيشي  الاقتصادي  بالواقع  مندّدة 
الــســيــئ، مُـــذكّـــرة بــمــعــانــاة المــنــطــقــة من 
مــــصــــادر الـــتـــلـــوث المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، مــع 
إعـــاء شعار »إلـــى الــشــارع للإنقاذ في 
ــار«.  وخـــال  ــيـ ــهـ مــواجــهــة ســيــاســة الانـ
الاعــتــصــام، الـــذي شهد حــضــوراً كثيفاً 
أكّــد عضو  للقوى الأمنية والعسكرية، 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
 »الــلــقــاء فــي الــشــوف، 

ّ
محمود دمـــج، أن

الــحــراك الشعبي  كمحطة مــن محطات 

 المــنــاطــق اللبنانية، هــو لإبـــراز 
ّ

فــي كـــل
الانقسامات  ورفـــض  الوطنية  الــهــويــة 
النمط  وإســقــاط  والمــذهــبــيــة،  الطائفية 
 الطريق نحو 

ّ
الاقتصادي الريعي، لشق

التغيير، باتجاه بناء الدولة العلمانية 
الديموقراطية«.

المــــرّة  هــــذه  »المـــواجـــهـــة   
ّ
أن دمــــج  ورأى 

 
ّ

لـــن تــكــون ســهــلــة، وخــصــوصــا فـــي ظــل
ى 

ّ
التحالف السلطوي المالي الذي يتلط

خلف الطائفية«. كما دعا إلى أن يكون 
ــا وطـــنـــيـــا للغضب  ــذا الـــنـــهـــار »يــــومــ ــ هـ

الشعبي، وللانتفاضة على قوى سلطة 
ومحاسبتهم،  ولمــحــاكــمــتــهــم  الــفــســاد، 
ولــلــكــرامــة الــوطــنــيــة«. مـــن جــهــتــه، قــال 
عضو مجموعة »شباب من أجل برجا 
 »الإقليم يعاني، 

ّ
أفضل« علي دمــج، إن

كـــمـــا ســــائــــر المـــنـــاطـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــن 
البنى التحتية  أزمــات مستعصية في 
والطرقات والكهرباء والماء والطبابة«. 
وطــالــب »بــالــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الــقــوى 
مـــن أجــل  لــلــواقــع،  الــرافــضــة  الحقيقية 

الوصول إلى التغيير«.

رامح حمية

البقاع  قــرى  لــم تشهد  مــدّة طويلة  منذ 
الرغم  على  مطلبية،  تحرّكات  الشمالي 
مــــن واقـــعـــهـــا الاقــــتــــصــــادي والمــعــيــشــي 
والاجــتــمــاعــي المـــريـــر. اعــتــصــام الــبــقــاع 
الشمالي، أمـــس، حـــرّك هــذا الــركــود، مع 
ــقــــرى أمــــام  ــالــــي الــ ــدد مــــن أهــ ــ تــجــمــهــر عـ
اللبوة، بدعوةٍ  دائرة الكهرباء في بلدة 
اللبناني وحــزب  الشيوعي  الــحــزب  مــن 
الديمقراطي  الشباب  واتــحــاد  الطليعة 
ومــنــظــمــات شــعــبــيــة ونــقــابــيــة ومــدنــيــة 
ــات  ــتــ ــه لافــ ــ ــالـ ــ ــوا خـ ــ ــعــ ــ وســــيــــاســــيــــة، رفــ
بالماء  طالب 

ُ
ت وأخـــرى  النظام،  لإســقــاط 

إلى  الآخــر يدعو  والــكــهــربــاء، وبعضها 
معاقبة الفاسدين وتأليف حكومة غير 

فاسدة. 
فــاطــمــة، إحــــدى المـــشـــاركـــات فـــي الــوقــفــة 
 

ّ
الاحــتــجــاجــيــة فــي الــلــبــوة، طــالــبــت »كــل

أهـــالـــي المــنــطــقــة بـــالـــخـــروج والمـــشـــاركـــة 
ــتـــصـــامـــات المــطــلــبــيــة لــلــتــعــبــيــر  فــــي الاعـ
 لــفــســاد 

ً
عـــن وجــعــكــم، وكــفــاكــم تــجــاهــا

ــــن وتـــــقـــــصـــــيـــــرهـــــم، كـــــونـــــوا  ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
ــــم«. أمـــا  ــكـ ــ ــــراراتـ أحــــــــراراً بـــخـــيـــاراتـــكـــم وقـ
الــهــدف من   

ّ
أن فاعتبر  المــصــري،  محمد 

الاعـــتـــصـــام »بـــنـــاء كــتــلــة شــعــبــيــة وازنــــة 

مُــتــحــرّرة مــن الــقــيــود الــطــائــفــيــة وتحت 
شعار »في الشارع للإنقاذ في مواجهة 
ســيــاســة الانـــهـــيـــار««. وقــــد ألــقــى بــاســم 
ـــه 

ّ
المــعــتــصــمــن بــيــانــا شــــدّد فــيــه عــلــى أن

يــوجــد »قـــــدرة عــلــى مــواجــهــة الــســلــطــة، 
في نهبها مقدرات الوطن، وفي تحميل 
ــلـــفـــقـــراء وأصــــحــــاب  ــار لـ ــيــ ــهــ نـــتـــائـــج الانــ
الـــدخـــل المــــحــــدود. والــســلــطــة الــحــاكــمــة 
أوصلت الأزمة السياسية والاقتصادية 
إلى ذروتها، بتغليبها مصالح الطغمة 
ــة الــشــعــب  ــثـــريـ ــة عـــلـــى حـــســـاب أكـ ــيـ ــالـ المـ
بالهدر  مشبعة  ســيــاســات  وإنتهاجها 
والــفــســاد وتــشــريــع الــزبــائــنــيــة وإنــعــدام 
وبالتبعية  الرؤية  ووضــوح  المسؤولية 

الخارجية«.
ــــري مـــســـؤولـــيـــة ســيــاســة  ــــصـ ــــى المـ ــقـ ــ وألـ
ــار عــلــى »الـــتـــحـــالـــف الــســلــطــوي  ــيـ ــهـ الانـ
المالي«، مُطالباً »باسترجاع المال العام 
هب من خلال إلغاء خدمة الدين 

ُ
الذي ن

العام، ووضع نظام ضرائبي تصاعدي، 
وليس ضرائب غير مباشرة. ونعم لرفع 
السرية المصرفية، ومحاكمة الفاسدين، 
وفــتــح مــلــف الــكــهــربــاء، وعــــدم المــســاس 
برواتب الموظفين، وإنصاف المتقاعدين، 
ــواب، ووقـــــف  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـــض رواتــــــــــب الـ ــفـ وتـــخـ

التلوث ودعم القطاعات الزراعية«.

ــروان ـــــــ الـــفـــتـــوح كـــانـــت أيـــضـــا على  ــســ كــ
ــد، بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الاعـــتـــصـــامـــات  ــوعــ المــ
المــنــاطــقــيــة. »إلــــى الـــشـــارع«، أمــــام معمل 
الــــذوق الـــحـــراري، تــوجّــه المــواطــنــون من 
جبيل وكسروان والمتن وبيروت... وبنت 
جبيل. فبسبب غياب أي تحرّك مركزي، 
لبنان  إلــى جبل  بــيــروت  ــمّــت منطقة 

ُ
ض

كبيرة. نحو  تكن  لم  أعدادهم  الشمالي. 
40 شخصاً، منهم شيوعيون وناشطون 
فـــي حــركــة »مـــواطـــنـــات ومـــواطـــنـــون في 
 عــــن مُـــســـتـــقـــلـــن. الـــقـــوى 

ً
دولــــــــة«، فـــضـــا

الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة واكــــبــــت الــوقــفــة 
الاحتجاجية، بكامل عتادها العسكري، 

شاركين.
ُ
ومع تصوير الم

الوحيد  السبب  المــاطــر  الطقس  يكن  لــم 
لعدم تلبية الدعوة من قِبَل نسبة أكبر من 
»الشيوعي«   

ّ
أن إغفال  يُمكن  لا  السكان. 

ــم أهــمــيــة  ــ ــة«، رغـ ــيــ ــدنــ والمـــجـــمـــوعـــات »المــ
عتمد، 

ُ
البرنامج والعنوان الاقتصادي الم

ولدى  عنهم،   »
ً
»غريبة منطقة  يدخلون 

بمعظمها  خاطئة  سلبية  أفكار  ناسها 
عــن الــحــزب. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك، ضعف 

الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
التواصل مع  فيها، وانعكاس ذلك على 
الـــنـــاس. فــكــثــيــرون لـــم يــكــن لــديــهــم علم 
بتنظيم وقفة احتجاجية، فيما لم يُفلح 
إرسال الرسائل القصيرة إلى الهواتف، 
نظمين مع من تربطهم بهم 

ُ
وتواصل الم

أكبر.  مشاركة  تأمين  في  علاقة خاصة، 
الــوقــفــة   

ّ
أن ــنــظــمــون 

ُ
الم رغـــم ذلــــك، يعتبر 

 الـــهـــدف الأســـاســـي كــان 
ّ
»نـــجـــحـــت«، لأن

 المــنــاطــق«. حـــاول الــداعــون 
ّ

»تــحــريــك كـــل
الوقفة الاحتجاجية طلب عدم رفع  إلى 
أعلامٍ حزبية، حتى لا يكون التركيز على 
هــويــة »الـــشـــيـــوعـــي«، مـــع ذلـــك وُجــــد من 
يرفع الراية الحمراء في سماء كسروان. 
اخــتــيــار معمل الـــذوق الــحــراري لــم يكن 
ــزءٌ مــن الــفــســاد«،  ــــه جــ

ّ
»عــبــثــيــا«، بــل »لأن

لــقــي. وجــرى 
ُ
أ كما ورد فــي البيان الـــذي 

يــأتــي »للضغط  الاعــتــصــام   
ّ
أن الــتــأكــيــد 

الــنــظــام لن  الــحــاكــمــة. هــذا  على السلطة 
نلتقي  أن  مُستمر على  والتحرك  يــدوم. 

في 20 من الشهر الحالي«.
)الأخبار(

نحو 200 شخص شاركوا في الاعتصام 
مه الحزب الشيوعي اللبناني 

ّ
الذي نظ

ــــ فرع عكار، في ساحة حلبا أمس، هم 
»الــشــيــوعــي«  عـــبـــارة عـــن مــنــاصــريــن لـــ
ــــزب الــطــلــيــعــة وفـــاعـــلـــيـــات مــحــلــيــة  وحــ
ــبــــارز كــان  وبـــعـــض أهـــالـــي المــنــطــقــة. الــ
للشباب،  المجال  القديم  الجيل  إفساح 
لــتــنــظــيــم  ـــ 25 عــــامــــا،  ــ الـ ــمّـــن هــــم دون  مـ
ــشــاركــة الــشــبــابــيــة كانت 

ُ
الاعــتــصــام. الم

المشاركين جاءت  من  ة 
ّ
قل ولكن،  لافتة. 

السبب،  »الشيوعي«.  الفلك  خــارج  من 
بحسب أحد الشيوعيين، هو »السقف 

ـــرتـــفـــع لــعــنــوان الــتــحــرّك. 
ُ
الــســيــاســي الم

الناس هنا تستهويها الأمور المطلبية، 
ولــــكــــن إذا كـــــان هــــنــــاك بـــعـــد ســيــاســي 
للعدد  يُمكن  كــان  ينكفئون«.  للتحرك، 
 الاعــتــصــام لم 

ّ
أن يــكــون أعــلــى، »لـــو أن

يأت بعد يوم على دفن الطبيب غسان 
الأشقر يوم السبت. فكثيرون من أبناء 
الــتــوجــه  الــبــعــيــدة لا يمكنهم  الــبــلــدات 
 
ً
إلـــى حــلــبــا لــيــومــن مــتــتــالــيــن، إضــافــة
إلى الأوضــاع السياسية وخصوصية 

المنطقة«. 
»الشيوعي«،  كلمة  ألــقــت  حـــداد  عــايــدة 

ــة عـــكـــار  ــظــ ــافــ ــحــ ــــــــــه »مــــــــن مــ
ّ
فــــقــــالــــت إن

المــنــكــوبــة والأكـــثـــر حـــرمـــانـــا، مـــن أدنـــى 
ــيـــش الـــكـــريـــم،  ــعـ ــاة والـ ــيـ ــحـ ــات الـ ــومـ ــقـ مـ
ــة بـــعـــدمـــا أوصـــلـــتـــنـــا  ـــطـــلـــق الــــصــــرخــ

ُ
ن

ــفـــاســـدة  ــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــاكـــمـــة الـ ــ هــ
ــة  والـــبـــورجـــوازيـــة الـــحـــاقـــدة إلــــى الأزمــ
اليوم  السياسية والاقتصادية... جئنا 
متعاقدين،  معلمين،  موظفين،  عُــمّــالًا، 
ــلـــن مــن  ــاطـ مـــتـــقـــاعـــديـــن، مــــزارعــــن وعـ
طلق مــواجــهــة مــدوّيــة تجاه 

ُ
الــعــمــل، لن

هذه السلطة الفاشلة والمستهترة«. 
الطليعة ضاهر  بــاســم حــزب  وتــحــدّث 

ــم 
ّ
 »المـــواطـــن يــتــأل

ّ
ســلــيــمــان، فــاعــتــبــر أن

ــبـــب غــــيــــاب مـــؤســـســـات  ــي بـــسـ ــانــ ــعــ ويــ
الـــدولـــة عــن الــقــيــام بــأبــســط واجــبــاتــهــا 
الأســـاســـيـــة تـــجـــاه مـــواطـــنـــيـــهـــا«. وقـــال 
 »الــنــظــام الـــذي يحكم بــادنــا يُــدافــع 

ّ
إن

ــيــــل والـــبـــنـــوك  ــامــ عـــــن أصـــــحـــــاب الــــرســ
الطبقات  ويسحق  الكبيرة  والشركات 
الشعبية. مــن هــذا الــوضــع المــؤلــم، كان 
لا بُدّ من تحرّك لقوى الطليعة والتقدّم 
بتحقيق  الــدولــة  لمطالبة  المجتمع،  فــي 

مطالب الشعب«.
)الأخبار(

مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري 
والحزب الديموقراطي الشعبي والقوى والمجموعات السياسية 

والمدنية، للتحرّك في الشارع يومَي السبت 12 والأحد 13 
ة العمل البعيدة 

ّ
كانون الثاني، يراها المنظمون البداية في خط

الأمد، قبل بلوغ الهدف الأسمى: تغيير السياسات الاقتصادية 
ع المستحيل من مسيرة يوم 

ّ
تبعة. لم يكن بالإمكان توق

ُ
الم

السبت التي انطلقت من وزارة العمل وانتهت عند وزارة 
الصحة، أو من الاعتصامات »الرمزية« في عكار وطرابلس 

وجونية وعاليه والشوف وصيدا والنبطية وزحلة وبعلبك، يوم 
أمس، وخاصّة أنّ المنظمين تعاملوا مع الحدثين، منذ البداية، 

ى 
ّ
بكثيرٍ من »الواقعية«، وبوضعهما في إطارهما الصحيح، حت

ل أي إحباط إلى صفوف المواطنين.
ّ
لا يكون من مجالٍ لتسل

طالبة بنظام صحي 
ُ
الهدف من مسيرة السبت، كان الم

واستشفائي متكامل، وتفعيل قانون العمل اللبناني المتعلق 
بتصحيح سنوي للأجور، وفرض الحد الأدنى للأجور 

مت اعتصامات 
ّ
ظ

ُ
ه ن

ّ
والضمان الاجتماعي للعمّال. في حين أن

سر 
َ
رمزية في تسعة أقضية للتدليل على أهمية المناطق، وك

طالب بالحقوق وتتظاهر. 
ُ
سيطرة أنّ بيروت وحدها ت

ُ
الفكرة الم

تضررين من الأزمة، 
ُ
الأساس، كان الذهاب إلى عند الناس الم

وإسقاط البُعد الوطني على التحركات الشعبية. الاعتصامان 
نسقان، تحضيريان للتظاهرة المركزية في 20 الشهر 

ُ
الم

الجاري، والتي تتزامن مع انعقاد القمة العربية التنموية.

نجاح »الشيوعي« و»الناصري« و»الديموقراطي الشعبي« 
ومختلف القوى »المدنية«، في تنظيم تحرّكات السبت والأحد، 
عتبر رئيسية لأخذ العِبر 

ُ
لا يعني عدم تسجيل ملاحظات، ت

لمسار بناء حالة شعبية تفاعلية مع التحركات. ويُعتبر من 
الأولويات، استكمال العمل على بلورة خطاب واضح وبسيط، 

يؤدي غرضه في الوصول إلى أوسع نسبة من الرأي العام، 
لإقناعها بخطورة الوضع الاقتصادي، وآثاره السلبية على 

همشة، وبأنّ النظام الحالي هو أكبر تهديد 
ُ
الفئات المتوسطة والم

لحقوقها ومكتسباتها. لم يتمكن المنظمون أول من أمس 
وأمس، من استمالة أعدادٍ كبيرة من المواطنين، وبقي تأثيرهم 
محدوداً بالدائرة المحيطة بهم، ما يُشير إلى أمور عدّة، منها: 

باشر مع الفئات الشعبية، عدم 
ُ
تقصير على مستوى العمل الم

اقتناع الناس من جدوى التحرّك وإمكانية إحداث أي تغيير، ولا 
سيّما مع تراكم التجارب السلبية.

يعتقد الناشط في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، واصف 
الحركة، أنّ تحرك يوم السبت حمل مجموعة من الإيجابيات 

والسلبيات. الحديث هنا ليس عن »الحشد الشعبي«، ولكن 
عن العمل الجدّي الذي سبق التحرّك بالتواصل مع العدد 

الأكبر من الناس في مختلف المناطق. وهو ما أدّى فعلياً إلى 
مشاركة عمال وعمال مطرودين من وظائفهم بإلقاء كلمة 

خلال الوقفة أمام وزارة العمل، فيما انضم والد أحد المتوفين 
بأدوية السرطان المزورة، علي قعيق، إلى الوقفة أمام وزارة 
الصحة. وبحسب الحركة، فإنّ »مشاركة أصحاب القضايا 

معنا، أمر إيجابي، وخروج تظاهرة من قلب الضاحية 
إيجابية أخرى«. أما السلبيات، فتتركز حول »المزاج الشعبي 
الذي يعلو ويهبط وفقاً للأوضاع الآنية، لذلك نحاول التأثير 

ن فيها من خلق 
ّ
تدريجياً، إلى حين الوصول إلى مرحلة نتمك

موجة ضدّ النظام الذي يُفقر المواطنين ويعبث بحقوقهم. 
المطلوب تعزيز الثقة فينا أولا«. أما السلبية الثانية فهي 

اختلاف البعض على الأولويات وبثّ السلطة شائعات لإخافة 

المواطنين وإنهاكهم لضمان عدم مشاركتهم«.
من ناحية »الشيوعي« والوقفات الاحتجاجية يوم الأحد، تقول 

ال إنّ »السياق يختلف بين 
ّ
عضو اللجنة المركزية جنى نخ

 منها«. في جونية 
ّ

شاركة في كل
ُ
منطقة وأخرى، لذلك تفاوتت الم

»الشيوعي« ضعيف، »مُجرّد  ، حيث التنظيم الحزبي لـ
ً
مثلا

نزول الناس إلى الشارع أمرٌ جيّد. كان يهمّنا الإضاءة على أنّ 
 المناطق معنية بالوضع«. مع إشارتها، إلى أنّ أحد التحديات 

ّ
كل

التي تواجههم هو »كيفية التواصل مع الناس، لتوسيع الدائرة 
 على تجاوب الناس 

ّ
 آخر، يدل

ً
ال مثالا

ّ
قدّم نخ

ُ
التي نطاولها«. ت

مع الدعوة، رغم عدم التواصل المباشر معها، وهو »نزول 60 
شخصاً في الشوف إلى الشارع، كانوا قد تعرّضوا لصرف 

ال، في زحلة 
ّ
تعسّفي«. الأعداد الأكبر سُجّلت، بحسب نخ

 إلى »حماسة الشباب 
ً
والنبطية وصيدا والشوف، مُشيرة

والجيل الجديد للتحركات التي ساهموا في تنظيمها«. وتختم 
 
ً
بأن المنظمين راضون بالإجمال عن تحركات يوم الأحد، »نسبة

إلى الإمكانات التي نملكها، ولأنّ الناس مُحبطون وخائفون من 
أي تحرّك. هذه خطوة ستليها بالتأكيد خطوات أفضل«. يوم 

الأحد المقبل، في بيروت، سيكون الاختبار.
)الأخبار(

طرابلس: صيدا تتظاهر... »من أجل الإنقاذ«

حضور »خجول«... بسبب الطقس؟

 التلوث والمحسوبية
ّ

اعتصام إقليم الخروب: ضد

»اللبوة« تستعيد 

نبض الشارع المطلبي

»الراية الحمراء« في سماء كسروان

 السلطة
ّ

طلق المواجهة ضد
ُ

»عكار المنكوبة« ت

قضية اليوم

ك الشيوعي و»الحلفاء«
ّ

المرحلة الأولى من تحر

الاختبار في بيروت الأحد المقبل 

سعد: السلطة أقفلت 

أبواب الحوار وأقفلت 

معها أبواب الحلول 

لأزمات البلد

الاعتصام أمام

الضمان رسالة دعم له 

في وجه أهل السلطة

شارك قرابة 200 شخص في الاعتصام 

أمام ساحة حلبا )عمر عدوية(

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(

لبّى المئات دعوة الحزب الشيوعي 
وهيئات  الوطنية  والقوى  اللبناني 
»المــجــتــمــع المــــدنــــي« لــلــتــظــاهــر في 
النبطية، تحت شعار »لمنع سلطة 
ــن أخــذ  المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة مـ
ــيــــار«. مـــن أمـــام  ــهــ لــبــنــان إلــــى الانــ
ثــانــويــة عــبــد الــلــطــيــف فــيــاض في 
النبطية، نحو مبنى السراي، سار 
ــالأعـــام  ـــلـــن بـ

َ
ــاهـــرون مُـــظـــل ــظـ ــتـ المـ

)الشيوعية(،  والــحــمــراء  اللبنانية 
ــفــــن: »يــــــا دولــــــــة جــوعــتــيــنــا،  ــاتــ هــ
ونــتــحــمــل مـــا عـــاد فــيــنــا«. وتــقــدم 
الــتــظــاهــرة قـــيـــاديـــون فـــي الــحــزب 
والنبطية  بــيــروت  مــن  الــشــيــوعــي 
ومرجعيون وحاصبيا، وممثلون 
ــزاب الــتــقــدمــيــة والأنـــديـــة  ــ عـــن الأحــ
مدينة  في  والنقابات  والجمعيات 
الــنــبــطــيــة ومــنــطــقــتــهــا. فـــي خــتــام 
التظاهرة، تحدّث مسؤول منطقة 
الــنــبــطــيــة فـــي »الـــشـــيـــوعـــي« حــاتــم 
نا لسنا من 

ّ
غبريس، الذي قال »إن

بعدم  تهديدنا  من  يخافون  الذين 
الــحــاكــم  الــحــكــومــة، لأنّ  تــشــكــيــل 
الــبــاد هــو المــصــارف  الفعلي فــي 
وحيتان المال، وهم الذين يدفعون 
بـــاتـــجـــاه تــحــمــيــل الـــفـــقـــراء أعـــبـــاء 

الازمة المالية«.
)الأخبار(

اعتصام النبطية: 

المصارف 

تحكم البلد
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د 
ّ
عق الذي  الأمر  النتائج،  صعيد  على  ت 

ٓ
المفاجا من  البطولة   

ُ
تخل لم 

المركز  تحتل  منتخبات  أربعة  كأفضل  الـ16  دور  إلى  التأهّل  حسابات 
الثالث. ثلاث نقاطٍ قد تكون كافية، إلا أن فارق الأهداف حتماً سيلعب 
الخميس،  يوم  مباراته  يلعب  أنه  هو  المنتخب  يخدم  سوف  ما  دوره. 
أنه سيكون على  أي  الأولى،  الأربع  المجموعات  ختتم مباريات 

ُ
ت أن  بعد 

علمٍ مسبق بما يحتاج إليه للتأهّل إذا كان ذلك ممكناً، وما يحتاج إليه 
استراليا على  تعادلهما وفوز  أو  الأردن على فلسطين  فوز  التالي:  هو 
لعب مباراتاها اليوم، 

ُ
سوريا أو تعادلهما، ضمن المجموعة الثانية التي ت

وهكذا تتأهل الأردن وأستراليا فقط عن هذه المجموعة. وفي حال تعادل 
تكون  الثالثة،  المجموعة  الثلاثاء ضمن  غداً  الفيليبين  مع  قيرغيزستان 
إلى   

ً
مُؤهلا كوريا  على  نتيجة  بأي  الفوز  ويصبح  حُسمت،  قد  الأمور 

الأهداف  فارق  خر، فسيلعب 
ٓ
الا على  أحدهما  فاز  إذا  أما  الثاني،  الدور 

دوره، علماً أن لكليهما فارق أهدافٍ سلبي. كما يخدم تعادل فيتنام مع 
اليمن الأربعاء ضمن المجموعة الرابعة المنتخب اللبناني، إذ لا يتأهّل عن 

هذه المجموعة سوى المنتخبين العراقي والإيراني.

9 رياضةرياضة8

كأس آسيا 2019

لم تكن الخسارة أمام 

المنتخب السعودي 

بهدفين دون رد أول 

 
ً

من أمس السبت مفاجئة

بالنسبة إلى الجمهور 

اللبناني. على الرغم من أن 

السقوط أمام المنتخب 

القطري في المباراة 

الأولى جاء غالباً بسبب 

 أن 
ّ

ة، إل
ّ

الأخطاء التحكيمي

المتابعين كانوا يدركون 

أن اللقاء الثاني سيكون 

أكثر صعوبة، لكن ما 

لم يكن بالحسبان، هو 

صبح منتخب لبنان 
ُ

أن ي

الأقل تسديداً بين جميع 

المنتخبات في البطولة 

كتفياً 
ُ

والأفقر هجومياً، م

بصناعة ست فرصٍ 

للتسجيل، نصفها من 

الركنيات، والنصف الآخر من 

خارج منطقة الجزاء

طريق العبور

 للكرة بين جميع 
ً
هو الأكثر خــســارة

أن  ـــشـــكـــلـــة 
ُ
الم  .)18( المـــــبـــــاراة  لاعـــبـــي 

هم  العمري،  برفقة  الأخيرين  هذين 
الــوحــيــدون الــذيــن حــاولــوا التسديد 
ــم يكن  عــلــى المـــرمـــى خـــال الــلــقــاء، ولـ

للاعبي الوسط أيّ دورٍ هجومي.
الثاني،  الشوط  الكثير في  لم يتغيّر 
ــر هـــدفـــا  ــمــ والــــضــــغــــط الــــســــعــــودي أثــ

الــدفــاع، استغله  ثانياً بعد خطأٍ من 
ــــوي لــــيُــــســــجّــــل هــــدف  ــهـ ــ ــقـ ــ حــــســــن المـ
تــعــزيــز الــنــتــيــجــة لمــنــتــخــب بــــاده في 
الــدقــيــقــة 68. وانــتــظــر رادولــوفــيــتــش 
حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 73 لإجـــــــراء تــبــديــلــه 
الأول، فــأدخــل ربــيــع عطايا بـــدلًا من 
هيثم فــاعــور، الــذي خــرج مــن الملعب 
ونـــادر مطر  التبديل،  عــن  راضٍ  غير 
لم  البديلان  مــن حسن معتوق.  بــدلًا 
يُـــمـــررا الـــكـــرة ســــوى ســـت مـــــرات، بل 
 أكثر 

ً
حــتــى أرقــامــهــمــا تــبــدو دفــاعــيــة

الأربع  الدقائق  منها هجوميّة. وفي 
الأخيرة أشرك المدرب الظهير الأيمن 
مــحــمــد زيـــن طــحــان بــــدلًا مـــن محمد 

علي زين الدين

 المـــنـــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي أمــــام 
ُ
ــارة ــ ــسـ ــ خـ

نظيره السعودي في ثاني مبارياته 
الـــقـــدم،  لـــكـــرة  آســـيـــا 2019  بــبــطــولــة 
الـ16،  إلى دور  التأهّل  صعّبت مهمّة 
قـــائـــمـــة، بــفــوز  ــزال  ــ تـ ــال لا  ــ إلا أن الآمــ
ــانـــي عـــلـــى نــظــيــره  ــنـ ــبـ ــلـ ــتـــخـــب الـ ــنـ المـ
ــكـــوري الــشــمــالــي الــخــمــيــس المــقــبــل  الـ
للتأهّل كأحد أفضل المنتخبات التي 
الثالث في المجموعات،  المركز  تحتل 
ــال صــبّــت نــتــائــج المــجــمــوعــات  فـــي حـ

الخمس الأخرى في مصلحة لبنان.
ــر المـــــــــدرب المـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــري  ــ ــيّ ــغــ ــ ــــم يُ لـ
ــتــــش بـــالـــرســـم  ــيــ ــوفــ ــــودراغ رادولــ ــيــ ــ مــ
التكتيكي الـــذي اعــتــمــده فــي المــبــاراة 
الأولـــــــى أمــــــام قـــطـــر. كـــــان صــــــرّح فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي قــبــل المـــبـــاراة أنــه 
مهاجمين،  بثلاثة  اللقاء  سيخوض 
ــو أســـاســـا مـــا حــصــل فـــي المـــبـــاراة  وهـ
الأولى، ولكن إشراك ثلاثة مهاجمين 
شــــيء، وإلـــزامـــهـــم بــالمــهــام الــدفــاعــيــة 
خـــــر. الــتــغــيــيــرات كـــانـــت على 

ٓ
ــــيءٌ ا شـ

فــقــط. محمد حيدر  الأســمــاء  صعيد 
بـــدلًا مــن بــاســل جـــرادي على الطرف 
الأيمن من الملعب وقاسم الزين بدلًا 
من وليد اسماعيل في مركز الظهير 
ـــة الـــلـــعـــب فــبــقــيــت 

ّ
ــر. أمّــــــا خـــط ــ ــــسـ الأيـ

هــي عينها: الــدفــاع، والاعــتــمــاد على 
الــكــرات الــثــابــتــة والــهــجــمــات المــرتــدة. 
حسناً فعَل المــدرب، فبطبيعة الحال، 
المنتخب السعودي أقوى من نظيره 
الـــقـــطـــري، وعــــــدم إغــــــاق المـــســـاحـــات 
ــــؤدّي إلــى الــخــروج  أمـــام لاعبيه قــد يُ
ــكـــن مــــا لــــم يــكــن  بـــنـــتـــيـــجـــةٍ كــــبــــيــــرة، لـ
ضِــمــن حــســابــات رادولــوفــيــتــش، هو 
ــان  ـــي هــــــدف مُــــبــــكــــر، وهــــــو مــــا كـ

ّ
ــق ــلـ تـ

الـــوســـط الـــكـــروي مــتــخــوّفــا مــنــه قبل 

ثلاث  الــكــرة  بتمرير  ليكتفي  حــيــدر، 
مرات والحصول على خطأ.

بعد المــبــاراة شــهــدت مــواقــع التواصل 
الاجتماعي انتقاداً كبيراً من المشجعين 
لـــلـــمـــدرب. لــيــســت الـــخـــســـارة فـــقـــط مــا 
أزعــج الجمهور، بــل الأداء أيــضــا. عدم 
تسجيل أي هـــدفٍ فــي سبع مــبــاريــاتٍ 
 عنه الجهاز الفني، 

ُ
متتالية أمرٌ يُسأل

دون خسارة  الـــ16  المباريات  وسلسلة 
تحوّلت إلى خمس خساراتٍ في سبع 
 
ً
عاً، نسبة

ّ
مباريات، وهو أمرٌ كان متوق

إلى تغيّر هوية المنافسين. في المقابل، 
أشـــــــاد المـــشـــجـــعـــون بــــــــأداء الــشــقــيــقــن 
فيليكس وألكسندر ملكي، على الرغم 
للتسجيل   

ً
فـــرصـــة ــدر  أهــ الأول  أن  مـــن 

والـــثـــانـــي أخـــطـــأ فـــي حــالــتــي الــهــدفــن 
الـــســـعـــوديـــن، إلا أنــهــمــا كـــانـــا الأكــثــر 
 عــلــى أرض المــلــعــب، وهــــو ما 

ً
ــة ــراسـ شـ

ظهره الأرقام أيضاً. 
ُ
ت

عن  ل 
ّ

للتأه جئنا  رادولوفيتش: 

المركز الثالث

المـــدرب المونتنيغري مــيــودراغ  أشــار 
ــبــــاراة إلــــى أن  رادولـــوفـــيـــتـــش بــعــد المــ
ـــ16 عن  هــدفــه هــو الــتــأهّــل إلــى دور الـ
المنتخب  أن  مــعــتــبــراً  الــثــالــث،  المـــركـــز 
الـــــســـــعـــــودي ســـيـــصـــل إلــــــــى نـــهـــائـــي 
أســـفـــه  »رادو«  وأبــــــــــدى  ــولــــة.  ــبــــطــ الــ
ــة فـــرصـــتـــن ســانــحــتــن  ــاعــ عـــلـــى إضــ
المنتخب  أن  إلـــى  مُــشــيــراً  للتسجيل، 
الــســعــودي ســجّــل هــدفــا مــن الفرصة 
: »أنــا 

ً
الأولــــى الــتــي أتــيــحــت لـــه، قــائــا

واقعي للغاية، جئنا وهدفنا التأهل 
ــزال لــديــنــا  ــ عـــن المـــركـــز الـــثـــالـــث، ولا يـ
 أن عــدداً 

ً
بصيص مــن الأمـــل، خــاصــة

مــــن المــنــتــخــبــات لا تــمــلــك أي نـــقـــاطٍ 
علينا  الأحـــوال  ولكن بجميع  مثلنا، 
تحقيق الفوز أمام كوريا الشمالية«.

لم  المنتخب  أن  إذ  الــبــطــولــة،  انــطــاق 
يــســتــعــد لمـــثـــل هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو فــي 
المباريات الماضية، بل اكتفى بالدفاع 

المستميت في معظم الأحيان.
ــــن مــــنــــذ بــــدايــــة  ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ضــــغــــط الـ
الــلــقــاء أجــبــر الـــدفـــاع الــلــبــنــانــي على 
ــاء وتــشــتــيــت الــكــرات  ــكـــاب الأخـــطـ ارتـ
بــشــكــلٍ عـــشـــوائـــي. فـــي الــدقــيــقــة 12، 
إبــعــاد تمريرةٍ  حــاول جــوان العمري 
ــه أخطأ 

ّ
أن إلا  الهجوم،  إلــى  سعوديةٍ 

 
ّ
ــرة بـــقـــوة ــكــ بــالــتــشــتــيــت، وصـــــــوّب الــ

نــحــو زمــيــلــه ألــكــســنــدر مــلــكــي، الـــذي 
د 

ّ
أبعدها بدوره لتصل إلى فهد المول

لبنان  عــــودة  الأوّل.  الــهــدف  مُــســجّــل 
إلـــى الــلــقــاء كــــادت أن تــأتــي بــعــد أقــل 
مــــن دقــيــقــتــن عـــبـــر رأســــيــــة الــعــمــري 
الذي سدد الكرة التي أرسلها حسن 
معتوق من الركنية إلى جانب القائم 
الأيـــمـــن لــلــمــرمــى الـــســـعـــودي، ومــثــلــه 
الــوســط فيليكس ملكي  أخفق لاعــب 
والأخــيــرة  الثانية  الــفــرصــة  بترجمة 
ــرةٍ  ــن كـ ــوال الـــلـــقـــاء، ومــ ــ لــلــمــنــتــخــب طـ

ثابتةٍ أيضاً.
أكثر من 60 دقيقة لم يصنع خلالها 
فيما  فــرصــة،  أي  اللبناني  المنتخب 
تــــــصــــــدّى الـــــــحـــــــارس مـــــهـــــدي خــلــيــل 
لــخــمــس تـــســـديـــداتٍ ســـعـــوديّـــةٍ على 
مرماه. في الواقع، لبنان هو المنتخب 
الأقـــــل تـــســـديـــداً فـــي الــبــطــولــة بــواقــع 
 منها فقط 

ٌ
ثماني تسديدات، واحــدة

كـــانـــت عــلــى المـــرمـــى. هـــكـــذا، تــحــوّلــت 
مــشــكــلــة المـــنـــتـــخـــب مــــن عـــــدم وجــــود 
مــهــاجــمٍ صـــريـــح، إلــــى عــــدم الــهــجــوم 
ــان  ــة كــ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــي الـ ــ ــن الأســــــــــــاس. فــ ــ مــ
ــالـــث أكــثــر  ــــال الـــحـــلـــوة ثـ المـــهـــاجـــم هـ
الطرف  من  للكرات   

ً
اللاعبين خسارة

لـــم يجد  لأنــــه  ذلــــك   ،)15( الــلــبــنــانــي 
يُــســانــده، حتى أن معتوق  غالباً مــن 

بعد الخسارة مع السعودية... 

قة
ّ

لبنان يدخل مرحلة الحسابات الضي

لبنان هو المنتخب الأقل تسديداً في 

البطولة بواقع ثماني تسديدات 

 منها كانت على المرمى
ٌ

واحدة

د قائد المنتخب حسن 
ّ

أك

معتوق أن خطأ جرادي كان 

كبيراً ولم يكن بالإمكان فعل 

 شيء لتصحيح الأوضاع

دبي ــ عبد القادر سعد

ــان مــع  ــنــ ــبــ ــل المـــــــبـــــــاراة لــ ــبــ ــا حـــــــدث قــ ــ مــ
الــســعــوديــة ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة في 
الــحــدث المفاجئ  بطولة آسيا كــان هــو 
ــة عــلــى  ــقـ ــيـ ــل تـــســـعـــن دقـ ــبـ لـــلـــجـــمـــيـــع. قـ
انـــــطـــــاق المـــــــبـــــــاراة صـــــــــدرت الـــائـــحـــة 
السعودية.  مع  لبنان  لمباراة  الرسميّة 
واللاعبين  الحكّام  أسماء  تضم  لائحة 
والمدربين. في القسم المخصص للبنان 
كانت هناك أسماء اللاعبين الأساسيين 
والاحتياطيين. كثيرون كانوا يترقبون 
شكل التشكيلة والتغييرات التي طرأت 
عليها بعد لقاء قطر، والمطالبة بنفس 
هـــجـــومـــي داخـــــــل تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب. 
ــان هـــنـــاك تــغــيــيــران. محمد  بــالــفــعــل كــ
حيدر وقاسم الزين أساسيان بدلًا من 
اسماعيل. نظرة  باسل جــرادي ووليد 
عــلــى أســـمـــاء لاعــبــي الاحـــتـــيـــاط، تــؤكــد 
غــيــاب اســـم الــاعــب بــاســل جــــرادي. قد 
جـــرادي  اســـم  يغيب  أن  يــكــون مفهوماً 
يغيب  أن  لكن  الرئيسيّة،  اللائحة  عــن 

غريب  أمــرٌ  فهذا  بالكامل،  اللائحة  عن 
ع. هناك مشكلة.

ّ
جداً وغير متوق

بــــــالــــــعــــــودة أربـــــــــــع وعـــــشـــــريـــــن ســــاعــــة 
إلــــى الــــــــوراء، وتـــحـــديـــداً عــقــب المــؤتــمــر 
ــي لـــــلـــــمـــــبـــــاراة،  ـــ ــمـ ــ ــرســ ــ الـــــصـــــحـــــافـــــي الــ
حــيــث تـــحـــدّث المـــديـــر الــفــنــي مـــيـــودراغ 
رادولوفيتش عن المباراة وعن تغييرات 
ستدخل على التشكيلة والأسلوب بعد 

لقاء قطر الذي خسره لبنان )2-0(.
ــــث  ــديــ ــ بـــــــعـــــــد المــــــــؤتــــــــمــــــــر وخـــــــــــــــــال حــ
لــرادولــوفــيــتــش مــع »الأخـــبـــار« تحدث 
مدرب منتخب لبنان عن الأسماء التي 
الثانية،  المباراة  يفكر في إشراكها في 
وهـــي المـــبـــاراة الأصــعــب حــســابــيــا أمــام 
أيسر  كظهير  الــزيــن  قاسم  السعودية. 
بــــدلًا مــن ولــيــد اســمــاعــيــل المــرهــق بعد 
مــبــاراة قطر. عــدم حسم مشاركة نــادر 
مطر بدلًا من فيليكس ملكي، وإشراك 
محمد حــيــدر كــأســاســي. نــســأل المــدرب 
رادولوفيتش، بدلًا من أي لاعب سيدخل 
حيدر، وهل مكان القائد حسن معتوق. 
»بـــدلًا  المونتينيغري،  المــــدرب  فيجيب 
ــن بـــاســـل جــــــــرادي«. جـــــواب مــفــاجــئ.  مـ

رادولوفيتش:  فيقول  أكثر  نستوضح 
»أريـــــد أن أســتــغــل حـــيـــدر عــلــى الــجــهــة 
الــيــمــنــى لأكــســب قـــدراتـــه بــكــســر الــكــرة 
ورفعها باليسار إلى العمق الهجومي 
مع وجود هلال الحلوة واحتمال تقدم 
القامة  إذا شــارك، كونه طويل  فيلكس 
ــالـــرأس«. و»هــكــذا  بـ ويــمــكــن أن يسجل 
أكــون قــد كسبت لاعبين على الأطــراف 

قادرين على إيصال الكرات إلى منطقة 
ــزاء الــســعــوديــة، كــمــا أســتــفــيــد من  الـــجـ
اللاعبان  الدفاعية«.  بارتداداته  حيدر 
هما محمد حيدر وحسن معتوق لكن 

ماذا عن باسل جرادي؟
يــجــيــب رادولــوفــيــتــش: »حــيــدر مــا زال 
غــيــر جـــاهـــز لــلــعــب مـــبـــاراة كــامــلــة. من 

ب
ّ

د« على قرار المدر
ّ

لاعب »يتمر

جرادي يخرج من البوابة الضيقة لمنتخب لبنان
»المشينة« بحق زملائه في المنتخب. بـ

بالتأكيد لم يتقبل المدرب رادولوفيتش 
هــذا التصرف من باسل جــرادي، فقرر 
المــدرب المونتينيغري طرد جــرادي من 
ــغـــادر الإمــــــــارات. أبــلــغ  المــنــتــخــب وأن يـ
رادولــوفــيــتــش المــســؤولــن الاتــحــاديــن 
ــارات، وتــقــرر طرد  ــ المــوجــوديــن فــي الإمـ
الــاعــب المــحــتــرف فــي كــرواتــيــا. تحرك 
مــديــر المــنــتــخــب فــــؤاد بــلــهــوان سريعاً 
لــه تــذكــرة سفر، ليغادر جــرادي  وقطع 
دبي. ساعات وينشر اللاعب اللبناني 
عــلــى حــســابــه عــلــى إنــســتــاغــرام كــامــا 

م بعد كأس آسيا«.
ّ
مضمونه، »سأتكل

المؤتمر  السعودية وخــال  بعد مباراة 
»الأخــبــار«  سألت  الرسمي،  الصحافي 
ــاب  ــيــ رادولـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش عـــــــن ســـــبـــــب غــ
جــــــرادي عـــن الــتــشــكــيــلــتــن الأســاســيــة 
ــة. جــــــــواب مـــفـــاجـــئ مــن  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ والاحــ
رادولوفيتش. اللاعب أبلغه أنه مصاب 
وناديه استدعاه للعودة إلى كرواتيا. 
بــدا واضــحــا أن رادولــوفــيــتــش لا يريد 
الصحافي، وأمام  المؤتمر  التحدّث في 
عــــدســــات الإعــــــــام الـــعـــربـــي والـــعـــالمـــي 
ــا حـــــدث داخــــــل المـــنـــتـــخـــب، وعـــن  ــن مــ عــ
ــرّف غــــيــــر الــــــائــــــق مــــــن لاعــــب  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ال
ــل منتخب بـــاده فــي أكــبــر بطولة 

ّ
يــمــث

الصحافي  المؤتمر  بعد  لكن  آســيــويّــة. 
المنتخب حسن  قائد  »الأخــبــار«  التقت 
المختلطة  اللاعبين  في منطقة  معتوق 
وسألته عن ما حدث. لم يستطع قائد 
المنتخب سوى قول الحقيقة. »جرادي 
أخــطــأ كــثــيــراً حـــن رفـــض قــــرار المـــدرب 
ونعت زملاءه بما نعتهم. منذ معسكر 
البحرين حصلت بعض الأمور وعملتُ 
على معالجتها مع جــرادي. لكن أمس 
لم يكن بالإمكان فعل أي شيء. فالخطأ 
للمدرب  يقدّر  لم  اللاعب  أن  كبير، كما 
اســتــدعــاءه إلـــى نــهــائــيــات كـــأس آسيا 
ــارك فــــي الــتــصــفــيــات  ــم يــــشــ رغـــــم أنـــــه لــ
ــان لــه دورٌ فــي الــتــأهــل إلـــى هــذه  ولا كـ
الــبــطــولــة. رغــــم ذلــــك اســـتـــدعـــاه المــــدرب 
حـــرصـــا عــلــى مــصــلــحــة المــنــتــخــب. من 
غير المقبول أن يتصرف لاعب محترف 
ــــذه الــــطــــريــــقــــة. لاعـــــبـــــون كـــثـــيـــرون  ــهـ ــ بـ
كيوسف محمد  الــخــارج،  في  احترفوا 
ورضــــــا عــنــتــر وحـــتـــى أنــــــا، ولا يــمــكــن 
أن نــفــكــر بــالــتــصــرف بــهــذه الــطــريــقــة«. 
لـــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع مـــا حــــدث. بغض 
الــنــظــر عـــن قــــرار رادولــوفــيــتــش الفني 
ومدى صوابيته، فبالنهاية هو المدرب 
والقرار الأول والأخير له. لا يمكن تقبّل 
تـــصـــرّف جــــــرادي المـــفـــتـــرض أنــــه لاعــب 
محترف ويعرف تماماً كيفية التعاطي 
ــــده جميع  ــذا مـــا أكـ ــرار مـــــدرب. هــ ــ مـــع قـ
المــراقــبــن، والــذيــن يعرفون جــيّــداً كيف 
تكون كرة القدم الاحترافيّة، فالقرارات 
ـــحـــتـــرم، ويــتــم 

ُ
الــتــي يــتــخــذهــا المـــــدرب ت

الــنــقــاش فـــي الــتــفــاصــيــل أو المــحــاســبــة 
على  بناء  البطولات  أو  المباريات  بعد 
النتائج. واعتبرت العديد من الجهات 
أيــضــا والمــراقــبــن، أنــه مــن غير المقبول 
وصـــف زمــائــه الــاعــبــن بــمــا وصفهم 

في رسالته للمدرب رادولوفيتش.
ـــرحـــت بــعــد تــصــرّف 

ُ
أســئــلــة عـــديـــدة ط

ــرادي. لمـــاذا فعل ذلـــك؟ لمـــاذا لــم يقبل  جــ
أن يكون احتياطياً؟ هل أراد من خلال 
الإطــالــة  لبنان  منتخب  مــع  مشاركته 
ــة لــلــحــصــول  ــيــــويــ عـــلـــى الـــســـاحـــة الآســ
على عقد احتراف، وبقاؤه على مقاعد 
الاحـــتـــيـــاط يــعــرقــل مــخــطــطــه؟ رغــــم أن 
 
ً
المدرب كان قد أعلمه أنه سيكون بديلا

ويشارك في شوط المباراة الثاني.
والــســؤال الأهـــم: هــل أتــى جـــرادي بناءً 
ــدٍ بــأنــه ســيــكــون أســاســيــا في  عــلــى وعــ
المـــبـــاريـــات الـــثـــاث الأولـــــى مـــن بــطــولــة 
آسيا، وهل هناك من وعده بذلك؟ الأيام 

المقبلة ستحمل الكثير من الإجابات.

الممكن أن يلعب 45 دقيقة لكن أكثر من 
ذلك سيتراجع حضوره البدني. حينها 
يدخل جــرادي مرتاحاً ويشكّل إضافة 

للفريق أمام المنتخب السعودي«. 
هــكــذا فــكّــر رادولــوفــيــتــش قبل المــبــاراة، 
وقــــــام بــتــنــفــيــذ مــخــطــطــه، حـــيـــث أبــلــغ 
جرادي بعد التمرين الأخير للمنتخب 
بأنه  اللقاء  عشيّة  المــبــاراة  ملعب  على 
لن يكون أساسياً وأنــه سيبدأ بحيدر 
اللقاء على أن يلعب جرادي  من بداية 
ــد الــتــمــريــن  ــعـ ــي. بـ ــانــ ــثــ فــــي الــــشــــوط الــ
تــصــل رســـالـــة نــصــيــة لــرادولــوفــيــتــش 
الخاص مرسلة من باسل  على هاتفه 

جرادي.
ــم يــتــوقــع رادولـــوفـــيـــتـــش أن يـــقـــرأ ما  لـ
تضمنته الــرســالــة. جـــرادي يــرفــض أن 
أساسياً  يــكــون  وإمـــا  احتياطياً  يــكــون 
ــة  ــادمـ ــــة صـ ــالـ ــ ــة. رسـ ــثـ ــعـ ــبـ ــــادر الـ ــغـ ــ أو يـ
التي  المهينة  والــعــبــارات  بمضمونها 
ــا جــــــــرادي لــــزمــــائــــه الـــاعـــبـــن  ــهـ ــهـ وجـ
اللاعبين  من  بمجموعة  إياهم  واصفاً 
الــســيــئــن، لــكــنــه هــنــا اســتــعــمــل عــبــارة 
ــا الـــبـــعـــض  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــة جــــــــــــدّاً ووصــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ قـ
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ر المدرب قليلا

ّ
غي

في التشكيلة 

)عدنان الحاج علي(

غادر جرادي 

الإمارات إلى 

كرواتيا )عن 

موقع الاتحاد 

الآسيوي(



 x الإمارات
تايلاند

18:00الاثنين

 x الهند
البحرين

18:00الإثنين

 x فلسطين
الأردن

15:30الثلاثاء

 x أستراليا
سوريا

15:30الثلاثاء

قرغيزستان 
x الفيليبين

15:30الأربعاء

كوريا 
 x الجنوبية

الصين

15:30الأربعاء

 x فييتنام
اليمن

18:00الأربعاء

 x إيران
العراق

18:00الأربعاء

 x السعودية
قطر

18:00الخميس

 x لبنان
كوريا 

الشمالية

18:00الخميس

 x عمان
تركمنستان

15:30الخميس

 x اليابان
أوزبكستان

15:30الخميس
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حسن رمضان

دائماً ما يكون الاعتماد في مثل هذه البطولات الكبرى والقاريّة، على 
حنكة هذا المدرب أو ذاك. فالبطولات القاريّة تختلف كثيراً عن الدوريات 
المحليّة في دول العالم. هنا، كل مباراة لها حساباتها الخاصّة، وتحديداً 
عندما تصل المنتخبات إلى دور خروج المغلوب. لطالما برز عدّة مدربين 
في مختلف البطولات القاريّة، نظراً لأسماء هؤلاء المدربين، ولما قدّموه 
 أبـــرز المــدربــن 

ّ
فــي عــالــم كــرة الــقــدم خــال مسيرتهم الــتــدريــبــيّــة. ولــعــل

الذين يتسلمون زمام الأمور اليوم في آسيا، مدرب المنتخب الصيني 

مارتشيلو ليبي. قاد المدرب الغني عن التعريف منتخب »الآتزوري« إلى 
تحقيق لقبه الرابع في بطولة كأس العالم عام 2006. 

 أن إيطاليا تختلف كثيراً عن المنتخب الصيني، فقد يحتاج ليبي إلى 
ّ

إل
قب الآسيوي مع »التنين الصيني« في النسخة 

ّ
شبه »معجزة« لرفع الل

الإماراتية 2019. المخضرم الإيطالي )70 عاماً( وصاحب أعلى راتب 
لمدرب كرة قدم في العالم، سيترك منصبه بعد نهاية البطولة الآسيوية. 
مــنــذ تسلمه لمــهــامــه فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 2016، لــم تــكــن نتائج 
للمنتخب الإيطالي ثابتة مع »التنين الأحمر الصيني«.  السابق  المــدرب 
فيما لا شــك فيه، أن المــديــر الفني »الأشــيــب« قــد حقق »قــفــزة« نوعيّة 

 أنه كان في وضع حرج وصعب للتأهل 
ّ

وجيدة مع المنتخب الصيني، إل
إلى نهائيات المونديال الروسي الأخير، ولم يتمكن من تحقيق ذلك. لم 
في  ثابتة  على خطى  السير  في  ليبي  برفقة  الصيني  المنتخب  ينجح 
السنة الأخيرة، حيث حقق فوزاً وحيداً في المباريات السبع قبل البطولة، 
آخــرهــا كــان الــتــعــادل مــع المنتخب الأردنــــي فــي الــدوحــة )1-1( الشهر 
 أن بداية مشوار المنتخب الصيني في البطولة الآسيوية لم 

ّ
الماضي. إل

تكن بهذا السوء، بل أن المنتخب الصيني، حقق انتصارين على حساب 
قرغيزستان والفيليبين على التوالي. يتصدّر »التنين الصيني« ترتيب 

المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخب الكوري الجنوبي.

بون كبار في البطولة القارية
ّ

مدر

نجاحات وإخفاقات في طريق البحث عن المجد

يــخــوض الأرجــنــتــيــنــي مــغــامــرتــه الــتــدريــبــيــة الخامسة 
عــــشــــرة عـــلـــى مـــــدى 25 عــــامــــا. تــتــضــمــن ســــيــــرة كــوبــر 
الإسباني  فالنسيا  طــراز  من  أندية  قيادته  الشخصية 
 .)2001-2003( الإيــطــالــي  ميلانو  وإنــتــر   )1999-2001(
ورغم »النحس« الذي يلازمه في المباريات النهائية، إلّا 
أنــه أحــرز كــأس السوبر الإسبانية مع فالنسيا وريــال 
مــايــوركــا. كــوبــر، قـــاد منتخب مــصــر إلـــى نــهــائــي كــأس 
أمم أفريقيا 2017 ونهائيات كأس العالم للمرة الأولى 
الــذي حصد  الثالثة والستين  ابــن  عــامــا. يأمل  منذ 28 
جائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2000، تقديم دفعة 
النهائي  ربــع  الــدور  بلغت  التي  إضافية لأوزبكستان، 
على الأقــل في مشاركاتها الأربــع الأخــيــرة. ثــاث نقاط 
أولــى أمــام المنتخب العماني، سهّلت الكثير من طريق 
الــدور الثاني، وذلك  كوبر والمنتخب الأوزبــاكــي لبلوغ 
نظراً لضعف المجموعة. التحدي الأكبر الذي سيخوضه 
كوبر، هو بلوغ دور الربع النهائي، وتخطي دور الـ16، 
ليؤكد أهمّيته كمدرب إن كان على الصعيد الأوروبــي 

أو الآسيوي.

لزاكيروني  الأكبر  الإنجاز   
ّ

لعل
فــــي مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، هــو 
ــالـــي إلــى  ــطـ قـــيـــادتـــه لمـــيـــان الإيـ
لــم   .1999 فـــــي  الـــــــــــدوري  لــــقــــب 
ــاحـــب  ــــف إنــــــــجــــــــازات صـ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ تـ

الخمسة وستين عاماً عند هذا 
الحد، بل إنه ذاق طعم التتويج 
قاد  أيــضــا، عندما  آسيا  بكأس 
ــــى لــقــبــه  المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي إلـ
هـــذا  تــــكــــرار  فــــي 2011.  ــرابــــع  الــ
ــيــــوم مــع  الإنــــجــــاز الآســــيــــوي الــ
الإمـــــارات، سيعني بـــأن المـــدرب 
ــرم، يــعــي  ــ ــــضــ ــخــ ــ ــي المــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ الإيــ
تماماً مــا بــن يديه مــن قــدرات، 
وكــــيــــف يـــســـتـــغـــلـــهـــا. وتـــعـــرض 
لــضــغــوطــات كبيرة  زاكــيــرونــي 
بسبب عدم قدرته على تحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــع المــنــتــخــب 
الإمــــاراتــــي والـــتـــي كــــان آخــرهــا 
بهدفين  الكويت  أمــام  خسارته 
نظيفين )قبل البطولة(. ها هو 
يقود  الكبير،  الإيطالي  المـــدرب 
ــاراتــــي ويــتــصــدّر  المــنــتــخــب الإمــ
نقاط،  بأربع  الأولــى  المجموعة 
أن يصل صاحب  ع 

ّ
المتوق ومــن 

ــا هــو  ــعـــد مــــن مــ ــى أبـ ــ إلـ الأرض 
ــذا المــــــــدرب  ــة هــــــ ــقــ ــرفــ ــع بــ ــوقــ ــتــ مــ

ك.
ّ
المحن

ســتــبــقــى صــــورة المـــــدرب الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 
ــيـــروش مــرتــبــطــة بــمــنــصــب المـــســـاعـــد للسير  كـ
يونايتد  مانشستر  فــي  فــيــرغــوســون  ألــيــكــس 
الإنكليزي. فترته الأولى مع اليونايتد جذبت 
أنــظــار ريــال مــدريــد الإســبــانــي فــي 2003، لكنه 
لم يصمد ســوى موسم في ملعب سانتياغو 
برنابيو أحرز فيه كأس السوبر. تولى تدريب 
منتخب الــبــرتــغــال فــي فــتــرة ثــانــيــة بــن 2008 
المـــونـــديـــال  فـــي  ـــ16  ــ ــ ال إلــــى دور  ــاده  ــ وقــ و2010 
الأفــريــقــي الــجــنــوبــي عـــام 2010. تــولــى تــدريــب 
إيران في 2011 ونال فريقه الثناء في مونديال 
روســيــا الأخــيــر رغــم فشله بالتأهل إلــى الــدور 
الـــثـــانـــي لـــوقـــوعـــه فـــي مــجــمــوعــة قـــويـــة ضمت 
المنتخب  يعتبر  والمــغــرب.  والبرتغال  إسبانيا 
الإيــرانــي مــن بــن أبـــرز ثــاث مرشحين للظفر 
المميز  الأداء  باللقب الآسيوي، خصوصاً بعد 
الــيــمــن، وبعدها  أمـــام  الافتتاحية  المــبــاراة  فــي 

الفوز على فييتنام.

تــنــقــل المـــــــدرب الـــســـويـــدي كـــثـــيـــراً قـــبـــل أن يــصــبــح مـــدربـــا 
للفيليبين بــعــد رحــيــل المــــدرب الإنــكــلــيــزي تــيــري بــوتــشــر. 
حيث قاد إريكسون عدّة أندية أوروبية على غرار بنفيكا 
سيتي  مانشستر  الإيطاليين،  ولاتسيو  رومــا  البرتغالي، 
الإنــكــلــيــزي، بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــل مـــن مــنــتــخــبــات المــكــســيــك، 
إلى  الثلاثة«  »الأسود  بالـ ووصــل  وإنكلترا.  العاج  ساحل 
ربع نهائي مونديالي 2002 و2006. استهل إريكسون )70 
عاماً( مشواره مع منتخب »أزكــال« ببلوغه نصف نهائي 
كـــأس ســـوزوكـــي حــيــث خــســر أمــــام المــنــتــخــب الــفــيــتــنــامــي. 
سيواجه السويدي صعوبة كبيرة في البطولة الإماراتية، 
 من كوريا الجنوبية 

ً
وذلك لوقوعه في مجموعة تضم كلا

المـــرشـــحـــة والــــصــــن. الـــخـــســـارة فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى أمـــام 
المنتخب الكوري الجنوبي بهدف وحيد، لا تعكس جوانب 
سلبية. ولــكــن المـــدرب الــســويــدي عــاد وخــســر أمـــام الصين 
الثاني،  الـــدور  إلــى  الــوصــول  فــي  بــذلــك حساباته  لتتعقد 

وبات خروجه قريباً.

ألبرتو زاكيروني - الإماراتهكتور كوبر - أوزبكستان

فيتال بوركيلمانز – الأردن

كارلوس كيروش - إيران

زفن غوران إريكسون - الفيليبين

كأس آسيا 2019

لم يفقد المنتخب الفلسطيني حظوظه بعد للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة آسيا لكرة القدم )الإمارات 2019(. تعادل »الفدائي« في مباراته الأولى أمام المنتخب السوري 
)الصورة(  البهداري  اللطيف  الفلسطيني عبد  المنتخب  قائد  رفاق  الأوسترالي، عانى  المنتخب  أمام  الثانية  المباراة  الدفاعي. في  أداء كبيراً على المستوى  وقدّم حينها 
بسبب الغيابات، وخسروا اللقاء بثلاثة أهداف دون رد. ويستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة الأردن يوم الثلاثاء لتحقيق الفوز والتأهل كأفضل ثالث إلى الدور المقبل. 

ويستفيد المنتخب الفلسطيني من تأهل الأردنيين وإمكانية أن لا يلعب المنتخب الأردني بتشكيلته الأساسيّة. )عن موقع الاتحاد الآسيوي(

يحمل  لا  الجنسية،  بلجيكي  مـــدرب 
ى 

ّ
تاريخاً كبيراً في عالم التدريب. حت

في مسيرته كلاعب كرة قدم، اقتصرت 
أفــضــل إنـــجـــازاتـــه عــلــى المــشــاركــة مع 
منتخب »الشياطين الحمر« في كأس 
ما  الــفــتــرة  فــي  1994 و1998.  الــعــالــم 
بين 2012 و2016، كان مساعداً لمدرب 
المنتخب البلجيكي. لولا تسلمه مهام 
تــدريــب المنتخب الأردنــــي فــي الحفل 
الآسيوي الإماراتي، لما كانت الأنظار 
ــه. مــجــمــوعــة صعبة  ــيـ ــد اتــجــهــت إلـ قـ
وقع فيها المنتخب الأردني، تتضمّن 
ــتــــرالــــي بــطــل   مــــن المــنــتــخــب الأســ

ً
ــا ــ كـ

النسخة الماضية، المنتخبين السوري 
والفلسطيني. في مباراته الأولى في 
البلجيكي  تمكّن  الآسيوية،  البطولة 
قــــيــــادة مــنــتــخــب الأردن  فــــي  فـــيـــتـــال 
للفوز التاريخي على أستراليا. بدأت 
الأحـــاديـــث تتناقل عــن أنــهــا »ضــربــة 
قـــدّمـــه »الــنــشــامــى«   أن مـــا 

ّ
ــــظ«، إل حـ

ــام المــنــتــخــب  ــ ــاراة الــثــانــيــة أمـ ــبــ فـــي المــ
السوري، والفوز على نسور قاسيون 
أهــمــيّــة  عــلــى  أكّـــــد  رد،  بــهــدفــن دون 
ك. يعتبر 

ّ
منتخب يقوده مــدرّب محن

المـــدربـــن  أوّل  بــوركــيــلــمــانــز،  ــدرب  ــ المــ
الــدور الثاني. ولكن  الذين تأهل إلــى 
البلجيكية  الحكاية  هل تستمر هذه 

الأردنية؟

مباريات الأسبوع

كلمات متقاطعة

1- الفنون الشعبية لدى البلدان أو مجموعة الفنون القديمة والقصص والحكايات 
والأساطير المحصورة بمجموعة سكانية معينة في أي بلد من البلاد – 2- مطرب 
سوري شهير – 3- رجاء – أرجوك بالأجنبية – 4- عائلة أديب فرنسي راحل – عائلة 
مطرب سوري شهير قضى معظم مسيرته الفنية في لبنان – أصل البناء – 5- بلدة 
لبنانية بقضاء زحلة وأخرى تحمل نفس الإسم بقضاء المنية الضنية – راية وبيرق 
– 6- رئيس القوم – مشروع سدّ مائي بقضاء جزين – 7- اهتدى واستقام – خلاف 
الشكّ – 8- للتفسير – مدينة سورية – 9- دولة عظمى – منخفض بالأجنبية – 10- 

من أيام الأسبوع – موقد النار

أفقيا

الهندي شرقي  المحيط  2- جزيرة صغيرة بوسط   – والــرســوخ  والمكانة  الثبات   -1
ت القطيع – شتم ولعن – 4- تهيّأ 

ّ
مدغشقر – 3- زمن من أزمنة السنة – فــرّق وشت

5- مرتدياً   – الزيتون  من  – يستخرج  الصافي  لوديع  أغنية   – الحرب  في  للحملة 
ثيابه بالعامية – إسم موصول – 6- قرية جــدّة فيروز في مسرحية ميس الريم – 
مقدمة  بالسانسكريتية   

ّ
ألــف هنديّ  وفيلسوف  – حكيم  الناس  عموم   -7  – للنفي 

كتاب كليلة ودمنة وأهداها لدبشليم الملك – 8- طعن بإبرة – إحدى مدن فلسطين 
الكبرى  – 9- متشابهان – الشكّ والتهمة – 10- من الأزهار تشتهر بعبيرها الطيب 

– مأوى الدجاج

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مجلس النواب – 2- رودريغيز – 3- آر – ان – واهب – 4- دجاج – أكلوا – 5- أيل – عفا – 
بل – 6- لاباز – سورا – 7- مخل – تبّ – 8- الكفيف – 9- نهار – أثينا – 10- يورغو شلهوب

أفقيا

1- مراد الثاني – 2- جورجيا – لهو – 3- لدّ – البركار – 4- سراج – فرغ – 5- أين – عزمي – 6- 
 – 8- وزال – تيه – 9- هوبرت – نو – 10- باب الأبواب

ّ
غل – اف – خفاش – 7- نيوكاسل – ثل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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ــدة مــن أنــشــط الــكــاتــبــات فــي حــقــل المــســرح  كــاتــبــة تــونــســيــة شــابــة وواحـــ
والقصة. فازت بمنحة المورد الثقافي في مجال الكتابة الأدبية وبمنحة 

من الصندوق العربي للثقافة والفنون
8+9+1+2+3+5 = المشتبه والمشكوك فيه ■ 7+4+6+10 = مــواد قاتلة ■ 

11+7+5 = يشتم ويلعن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ر كــامــل لــهــا فـــي إطــــار عــمــلــيــة تنمية  تـــصـــوُّ
شاملة بقيادة الدولة. ثمّة إنشاءات حصلت 
فـــي بــعــض الـــقـــرى نـــظـــراً لــحــجــمــهــا الــكــبــيــر، 
ــل عــقــدة مـــواصـــات أساسية 

ّ
ولــكــونــهــا تــمــث

بــن المـــدن، أو بينها وبــن الـــدول المــجــاورة، 
ولــكــنــهــا لـــم تــتــجــاوز حــــدود الــتــخــديــم على 
القوات الموجودة فيها، فأنشئت لهذه الغاية 
مــجــمــوعــة مــــرافــــق )مـــخـــفـــر شــــرطــــة، مــحــطــة 
ل عمل الــقــوات هناك، ولا  قــطــار... إلــخ( تسهِّ
تتيح في الوقت ذاته حصول تنمية بالمعنى 
الــفــعــلــي لــلــكــلــمــة. هــــذا الاســتــثــنــاء الــواضــح 
والمقصود للأرياف من »التحديث« انعكس 
المــدن،  بينها وبــن  الحياة  فــي نمط  تفاوتاً 
فــــازداد انــفــصــال الــريــف والمــنــاطــق الــزراعــيــة 
القوى  وبـــدأت  الكولونيالية،  المنظومة  عــن 
الاجتماعية فيه تشعر بنقمة متزايدة ليس 
فقط تجاه الاحتلال بل أيضاً نحو الشرائح 
الــتــي اســتــفــادت مــن »إصـــاحـــاتـــه«. والــحــال 
أن هــذه »الإصــاحــات« التي اقتصرت على 
نتِج فقط أنماط 

ُ
المراكز المدينية الكبرى لم ت

ــــوىً اجــتــمــاعــيــة  حـــيـــاة جـــديـــدة، بـــل أيـــضـــا قـ
ارتبط صعودها الطبقي بوجود الاحتلال، 
وبــتــســهــيــلــه لــحــيــاتــهــا عـــبـــر إنــــشــــاء دورة 
اقتصادية تستوعبها وتبعدها عن أيّ نزعة 
تمرّد قد تنشأ لديها. لكن هذه الطبقة التي 
سيكون لها دور كبير في قيادة البلاد بعد 
خروج الاحتلال منه لم تكن تسهم فعلياً في 
الاجتماعية  الــقــوى  بخلاف  الإنــتــاج  عملية 
ل 

ِّ
فــي الأريــــــاف، وبــالــتــالــي هــي لــم تــكــن تمث

الــكــثــيــر عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، أو لنقل 
المدينية  بالبيئات  محصوراً  تمثيلها  كــان 
التي أسهم الاحتلال في إعادة إنتاجها عبر 
وهو  الكولونيالية.  المنظومة  فــي  إدخالها 
التفريق  مــن هــذا  انطلاقاً  مــا سيقود لاحقاً 
المختلفة  الاجتماعية  الــقــوى  بــن  المــقــصــود 
الــســيــاســي  الــنــظــام  الــتــشــكــيــك بطبيعة  إلـــى 
الـــذي أعــقــب الاســتــقــال، وبــالــتــالــي حصول 
خلل كبير في عملية التمثيل يكون مقدمة 
اعتباراً  بات 

ُّ
تقل من  ما شهدته سوريا   

ّ
لكل

من ذلك التاريخ.

استمرار التهميش عبر الانقلابات

مجموعة الانقلابات التي حدثت ابتداءً من 
 لتصحيح هــذا 

ً
ــل مــدخــا

ِّ
عـــام 1949 لــم تــمــث

الخلل، على اعتبار أنها كانت تمثل مصالح 
رت  تــطــوَّ الــتــي  الفئة  عــن  طبقية غير بعيدة 
لــكــن حدوثها  ــتـــداب.  الانـ بمعية  اجــتــمــاعــيــا 
 عـــلـــى وجــــــود خــلــل 

ً
ــا ــيــ بـــحـــدّ ذاتــــــه كـــــان دلــ

مه التفكير النقدي 
ّ
من والده الرعاية، فقد عل

اته  وأن يقول كلمة الحق، كما كتب في إهداء
الخاصة، لذلك كان عليه إذا أراد الانسجام مع 
البحثي أن يقول في الإهـــداء: »إلى  مشروعه 
والــدي وأبــي العزيز«، وأن لا يكتفي بالقول: 
»إلــى والــدي«، لأن هذا التعبير الأخير يعني 

أنه وليده فقط.
بالعودة إلى إهــداء كتابه »الدين والسلطة«، 
ــة إهـــــــــــــداءات: أ- »إلــــــــى كــل  ــ ــعـ ــ نـــمـــيـــز هـــنـــا أربـ
ــأن الـــرســـالـــة المـــحـــمـــديـــة تــتــمــيــز  ــ ــن بـ ــؤمـ مــــن يـ
والــرحــمــة«.  العالمية،  الخاتمية،  بخصائص 
ب - »إلى كل من يؤمن بأن الحرية هي كلمة 
الله التي سبقت لكل أهل الأرض...«. ج- »إلى 
كل من جاهد ويجاهد في سبيل إعــاء هذه 
الــكــلــمــة...«. د- »إلـــى كــل مــن يــؤمــن بــأن سلطة 
الدولة تختلف عن سلطة الدين«. لنفكك هذه 
ــــداءات إلــى مقاصدها كما هــي فــي كتب  الإهـ

شحرور، وخاصة كتابه »الدين والسلطة«:
الإهــــــداء )أ(: يــهــدي شـــحـــرور كــتــابــه إلــــى كل 
الخاتم  الرسالة المحمدية هي  من يؤمن بأن 
ــذي بـــدأ بــنــوح وانــتــهــى بمحمد،  لـــإســـام الــ
وبأنها عالمية لكل الأقوام، وذلك لاستيعابها 
كـــل الــتــشــريــعــات الإنـــســـانـــيـــة مــهــمــا تــعــددت 
واخــتــلــفــت، وبــأنــهــا رســالــة الــرحــمــة بــمــا جــاء 
فيها من يسر وتخفيف)2(. هــذا الإهـــداء هو 
مفتاحي لإعطاء الشرعية لقراءته الليبرالية 
التي ستتكشف مع تفكيك الإهداءات الأخرى.
الإهداء )ب(: يعتمد في تأسيس فهمه للحرية 
على رؤية فلاسفة العقد الاجتماعي )روسو 
ـــ هوبز(، ليعمل بعد ذلك على تطويع النص 
الــرؤيــة. يــبــدأ العملية  الــديــنــي ليناسب هــذه 
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ــتــــمــــرار المــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  عـــــدم اســ
ســــوريــــا - بــالمــعــنــى الـــلـــيـــبـــرالـــي - لــســنــوات 
طــويــلــة كـــانـــت لـــه أســـبـــاب تــتــعــدّى حــصــول 
دية   مرحلة تعدُّ

ّ
الانقلابات العسكرية بين كل

وأخرى. احتياجات المجتمع في ذلك الوقت 
لم تكن مرتبطة بطبيعة التمثيل السياسي 
بـــل بـــقـــدرة الـــقـــوى الــتــي أنـــجـــزت الاســتــقــال 
خرج 

ُ
على الشروع بعملية تنمية واسعة، ت

المــديــدة، وتضع  البلاد من تبعات الاحتلال 
المــجــتــمــع عــلــى ســكــة الـــتـــطـــوّر والــتــحــديــث. 
 سياسياً 

ً
ب تمثيلا

َّ
لــم يكن يتطل الأمــر  هــذا 

بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما كان يحتاج 
إلــــى وجــــود رؤيــــة لــــدور الـــبـــاد فـــي مــرحــلــة 
الانتهاء من الانتداب، وما إذا كانت ستسير 
ــة الــتــنــمــيــة المــســتــقــلــة بـــعـــيـــداً عــن  ــكّـ عـــلـــى سـ
أم ستستمرّ في نمط  التبعية الاقتصادية، 
الــذي كــان قائماً سابقاً، والــذي  »التحديث« 
الاستعماري  ر  التصوُّ بالكامل على  يعتمد 
لمــكــانــة ودور ســـوريـــا ســـــواءً اقــتــصــاديــا أو 

سياسياً.

 التحديث الكولونيالي
ُ
ر

َ
أث

 المجتمع السوري غداة الاستقلال 
ّ
والحال أن

ــد أنـــجـــز بــعــد مــرحــلــة الــتــحــديــث،  ــم يــكــن قـ لـ
سواءً على مستوى البنى التحتية المهترئة 
بمعظمها، أو على مستوى مكننة الزراعة، 
رئيسياً   

ً
مــدخــا تعتبر  التي  العملية  وهــي 

الـــزراعـــيـــة، وتسهيل  لــتــحــديــث المــجــتــمــعــات 
إلى  تجاوزها  بغرض  فيها  الإنــتــاج  عملية 
أنــمــاط إنــتــاج أخــــرى لا تــكــون الـــزراعـــة هي 
 
ّ
مــجــالــهــا الــوحــيــد. الانـــتـــداب كـــان يــعــرف أن
ع مــن وتــيــرة هـــذا الــتــحــوّل  خــروجــه ســيــســرِّ
اتـــه  الاقــــتــــصــــادي، ولـــذلـــك اقـــتـــصـــرت إنـــشـــاء
داخـــل الــبــاد على مــراكــز المـــدن، حيث جرى 
طرق  شبكة  عبر  البعض  ببعضها  ربطها 
حـــديـــثـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إدخــــــال تــعــديــات 
 منها، 

ٍّ
أساسية على التخطيط المديني لكل

ر الاســتــعــمــاري لــدور  بحيث تــخــدم الــتــصــوُّ
ل أكثر عملية  هذه المراكز ووظيفتها، وتسهِّ
داخلها.  السكّانية  المجاميع  على  السيطرة 
بين  الفصل  راعــى  المعنى  بهذا  »التحديث« 
 إنــشــاء بنى 

ّ
المــدن والأريـــاف على اعتبار أن

تحتية في القرى )طرق، شبكات ريّ وصرف 
صــحــي، قـــنـــوات لــتــصــريــف مــيــاه الأنــــهــــار... 
إلــخ( سيساعد لاحقاً بعد خــروج الاحتلال 
عــلــى تــســريــع وتـــيـــرة الإنـــتـــاج حـــن يــوضــع 
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تــعــدّ عتبة الإهــــداء مــن أهــم العتبات الــتــي لا 
بدّ من المــرور بها قبل ولوجنا تضاعيف أي 
كتاب، وخاصة إذا كان الإهــداء عامّاً موجهاً 
إلـــى المــؤمــنــن بالنهج الــفــكــري لــلــكــاتــب، لأنــه 
ــم المــســاحــة  ــ ــكـــون قـــــــادراً ـــــــــ عـــلـــى رغـ حــيــنــئــذ يـ
الصغيرة التي يشغلها ـــ على منحنا الضوء 
اللازم لتتبع المشروع الفكري للباحث، وهذا 
مـــا نــــودّ اخـــتـــبـــاره مـــن خــــال إهـــــداء الــبــاحــث 

محمد شحرور لكتابه »الدين والسلطة«.
وقبل الشروع بالإطلال على مشروع شحرور 
ــداء الــعــام، نــاحــظ أن الإهـــداء  مــن شــرفــة الإهــ
 أهــمــيــة عن 

ّ
الـــخـــاص الــعــائــلــي لــكــتــبــه لا يــقــل

الإهداء العام في الكشف عن مشروعه الفكري؛ 
ونصوصه  العائلية  اتــه  إهــداء بــن  فالعلاقة 
نابعة من طبيعة مشروعه البحثي. فالأساس 
الذي يستند إليه في قراءة ما يسميه التنزيل 
الــحــكــيــم، أســـاس لــغــوي قــائــم عــلــى جملة من 
الأفــكــار، مــن أهمها أنــه »لا تـــرادف فــي اللغة 
العربية«، لذا نجده يفرّق دائماً في تضاعيف 
ــــردات الـــــــــواردة فــــي المــصــحــف  ــفـ ــ كــتــبــه بــــن المـ
)الـــقـــراءة والـــتـــاوة، والــشــهــادة والــشــهــيــد...(. 
ما يعنينا في هــذا الــصــدد، تفريقه بين الأب 
الخاصة.  اته  بإهداء لذلك علاقة  والوالد، لأن 
يكتب فــي كتابه »الإســــام والإيـــمـــان«: »فــإذا 
ــرُ الـــوالـــدُ الأمَّ فـــي حــمــلــهــا، وأنــفــق  رعـــى الـــذكـ
لــم يفعل  إذا  أمــا  عليها وســاعــدهــا، فهو أب، 
فهو والــدٌ فــقــط... فــالأب من القصد والعناية 
اتــه الخاصة  والــتــربــيــة«)1(، بينما فــي إهــداء
يقول: »إلى والدي العزيز« على رغم أنه تلقى 

لــيــس فــقــط فـــي طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي، 
بـــل أيــضــا فـــي خــريــطــة الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
ــفـــاوت حينها  ــتـ ــلــهــا. فــقــد بــــدا الـ

ِّ
الـــتـــي يــمــث

كبيراً بين القوى التي تشكّل استمراراً غير 
ن لمرحلة الانتداب وتحظى بسبب ذلك 

َ
معل

من  كبيرة  وبحصة  كبير  سياسي  بتمثيل 
الـــثـــروة، وبـــن قـــوى الإنـــتـــاج الــفــعــلــيــة الــتــي 
الــكــولــونــيــالــي،  الــتــحــديــث  هــمّــشــتــهــا عملية 
وجـــعـــلـــت تــمــثــيــلــهــا الـــســـيـــاســـي لـــيـــس فــقــط 
مــحــدوداً أو رمــزيــا، بــل أيضاً غير متناسب 
مع مساهمتها الأساسية في إنتاج الثروة 
ــزت  والـــدخـــل. مــعــظــم هـــذه الـــقـــوى الــتــي تــركَّ
العمل داخــل المجتمع  بحكم طبيعة تقسيم 
الــســوري فــي الأريـــاف تحمّست فــي البداية 
هها المعلن للانتهاء  للانقلابات، وأيّدت توجُّ
ــذي يـــســـود أوســــــاط الــنــخــبــة  ــ ــن الـــفـــســـاد الـ مـ
والطبقة السياسية. لكن هذا التأييد سرعان 
ما تراجع بعد اتضاح الوجهة التي يقودها 
الجيش والتي لم تكن تدعو إلى قطيعة مع 
الحكم السابق، بل كانت بمثابة استمرارية 
 

ّ
لـــه، ولــكــن بــواجــهــة عــســكــريــة، وبــوجــوه أقــل

فساداً من تلك التي اعتاد عليها السوريون. 
المــصــالــح الــطــبــقــيــة لــلــحــكــم بــهــذا المــعــنــى لم 
 حصة الجيش منها 

ّ
 ما حصل أن

ُّ
ر؛ كل تتغيَّ

مــا سينعكس لاحقاً على  ازدادت، وهــو  قــد 
العلاقة بينه وبين الطبقات التي كانت تتأمّل 
حصول تغيير بمشاركته، وعدم اقتصارها 
على تقاسم الثروة مع السياسيين. وهو ما 
يفسّر عدم حصول إصلاح بالمعنى الفعلي 
فــي هـــذه الــحــقــبــة، حــيــث لــم يــتــرافــق وصــول 
ن واضــح في  الجيش إلى السلطة مع تحسُّ
 دعــاوى 

ّ
أوضــاع السوريين عموماً، وبــدا أن

لــم تكن ســوى ذريــعــة للوصول إلى  الفساد 
النمط  نفس  إلــى  بعدها  والــعــودة  السلطة، 
إخـــراج  بــعــد  التمثيل  الــقــديــم، لجهة حــصــر 
القوى السياسية القديمة بمصالح لا تمتّ 
إلى القوى المنتجة الأساسية بصلة. النظام 
التهميش  عملية  وبقيت  يتغيّر،  لــم  نفسه 
الكبرى قائمة، ولكن ليس عبر آلية الوصول 
المــحــدود والــهــامــشــي إلـــى الــبــرلمــان، بــل عبر 
لــت فــي ظل  المــؤســســة العسكرية الــتــي تــحــوَّ
غياب التمثيل السياسي إلى الأداة الجديدة 
ومدى  الاجتماعية،  القوى  أحجام  لتحديد 
ــــن مــــؤسّــــســــة الـــحـــكـــم.  ــا مـ ــدهـ ــعـ ــا أو بـ ــهـ ــربـ قـ
ــدم حـــصـــول إصــــــاح لمــصــلــحــة الــطــبــقــات  ــ عـ
 مــــع نـــقـــمـــة شــــديــــدة لـــدى 

َ
ـــــق

َ
ـــشـــة تـــــراف المـــهـــمَّ

بسبب  سابقاً  المحظية  الاجتماعية  الفئات 
اســتــثــنــائــهــا مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــغـــانـــم، 

النص  فــي  الــفــطــرة  مــن خــال تفسيره لكلمة 
القرآني، ويخلص إلى أن معناها هو الجانب 
الطبيعي،  القانون  أو  الإنــســان  في  العقلاني 
أي مجموعة القواعد الفطرية المغروسة إلهياً 
فــي الإنـــســـان )عــــدم الــشــرك بــالــلــه، وعــــدم أكــل 
أموال الناس بالباطل...(. أما الجانب المقابل، 
الحيواني  الجانب  أي  الطبيعي،  الحق  فهو 
الغرائزي في الإنسان. وبناءً على ذلك تأتي 
الطبيعي على  الــقــانــون  مــن سيطرة  الــحــريــة 
الحرية،  نقيض  والطاغوت،  الطبيعي.  الحق 
يــأتــي مـــن ســيــطــرة الــجــانــب الــحــيــوانــي على 
الجانب العقلاني. يفسر شحرور الآية /256/ 
ــــورة الـــبـــقـــرة: »فـــمـــن يــكــفــر بــالــطــاغــوت  مـــن سـ
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى«، 
ومــنــهــا يــــرى أن الــحــريــة بــالــتــعــبــيــر الــقــرآنــي 
الحرية  الوثقى، فتصبح معادلة  العروة  هي 
ــر بـــالـــطـــاغـــوت +  ــفـ ــكـ عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتـــــــي: »الـ
الإيمان بالله = العروة الوثقى«)3(. لنلاحظ 
ليبرالية  بصبغة  الإســـام  صبغ  عملية  هنا 
من  الليبرالي  الــطــرح  يستورد  لأنــه  مشوهة، 
أوروبـــا(،  )فــي  الــبــرجــوازي  فلاسفة الصعود 
الــشــروط الاجتماعية  إلـــى  مــن دون الانــتــبــاه 
ــف هـــذا الــطــرح بشرعية 

ّ
الــتــي أنــتــجــتــه، ويــغــل

وذلــك  الحكيم،  وتنزيله  المطلق  مــن  مستمدة 
بــخــاف الــتــأكــيــد الــفــلــســفــي الــلــيــبــرالــي الـــذي 
أن الشرعية مستمدة مــن الأرض لا من  يــرى 

السماء.
يــجــب  مــــا  هــــو  ــاغــــوت  ــطــ الــ إن  )ج(:  الإهــــــــــداء 
أن يُـــجـــاهـــد ضــــده حــتــى تــتــحــقــق كــلــمــة الــلــه 
ــدّ مـــن مــعــرفــة تــحــديــدات  ــذا لا بــ )الـــحـــريـــة(، لــ
مــفــهــوم الــطــاغــوت. قــسّــم شــحــرور الــطــاغــوت 

ــرجِــم ذلــك عبر مجموعة مــن المــواجــهــات 
ُ
وت

الأخير للانقلابات، حيث شكّلت  العهد  في 
الأحداث التي شهدتها البلاد حينها ذريعة 
لنزع الشرعية عن حكم الجيش بحجة مسّه 
ــــدم إدارتــــــه لمــلــف الانــفــجــار  بـــالاســـتـــقـــرار وعـ
الاجــتــمــاعــي فـــي حــلــب والــجــنــوب الــســوري 
جيداً. ومع عودة الحكم البرلماني إثر انتهاء 
الانــقــاب الأخــيــر فــي أواســـط الخمسينيات 
ــادت الـــحـــيـــاة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي اسـ
ــزاب  ــ الــســيــاســيــة طــبــيــعــتــهــا، وعــــــاودت الأحـ
الــســيــاســي،  بالتمثيل  الإمـــســـاك  الــتــقــلــيــديــة 
ولكن من دون حصول تغيير يذكر في نمط 
التمثيل لجهة إنصاف الشرائح التي تنتج 

الدخل والثروة للبلاد.

اســتــنــاداً إلــى مصطلحات قــرآنــيــة إلــى ثلاثة 
أنـــــــــواع: الــــقــــارونــــيــــة كــتــعــبــيــر عــــن الــطــغــيــان 
الاقتصادي، والهامانية كتعبير عن الطغيان 
والفرعونية  والــعــقــائــدي،  والــفــكــري  المــعــرفــي 
مقابل  وفي  السياسي.  الطغيان  عن  كتعبير 
هـــذا الـــطـــاغـــوت، الـــنـــاس، أي »المــســتــضــعــفــون 
الــوطــنــيــة  الــــبــــرجــــوازيــــة  وعــــــدّ  الأرض«.  فــــي 
ــار الـــطـــاغـــوت، أي أنـــهـــا مـــن جملة  ــ ــارج إطـ ــ خـ
المستضعفين، يكتب: »فالقارونية لا علاقة لها 
بالغنى الوطني )البرجوازية الوطنية( التي 
المجتمع«)4(.  تطور  في  إيجابياً  دوراً  تلعب 
نلاحظ هنا أنه يؤمن بشكل واضــح بوجود 
ــراف الـــنـــظـــام الــرأســمــالــي  ــ ــة فـــي أطــ بـــرجـــوازيـ
قادرة على أن تكون وطنية منتجة، وبالتالي 
أن تــنــتــقــل بــالمــجــتــمــع إلــــى طــــور الــتــصــنــيــع، 
فـــا يــــرى أنـــهـــا غــيــر قـــــادرة عــلــى تـــأديـــة هــذه 
المــهــمــة لأنـــهـــا خــاضــعــة لــلــمــركــز الــرأســمــالــي 
الـــذي يمنعها مــن الــدخــول فــي طــور الإنــتــاج 
بأكثر  لها  يسمح  لا  إذ  الحقيقي،  الصناعي 
من العمل في قطاعَي التجارة والخدمات. من 
هنا أيضاً، ندرك الموقع الطبقي الذي تنطلق 
مــنــه رؤيــــتــــه، ونــفــســر كـــذلـــك هــجــومــه الـــدائـــم 
عــلــى الــتــجــربــة الــنــاصــريــة وعــلــى مـــن يــدافــع 
عنها، وهــو أمــر نــاتــجٌ فــي نظرنا مــن النقمة 
البرجوازية على الممارسة الناصرية القائمة 
على التأميم، ســواءً في مصر أو في سورية. 
شيخ  شلتوت،  محمود  مهاجماً   

ً
مثلا يكتب 

الأزهر في عهد عبد الناصر: »أما صور الظلم 
الأخــــرى الــتــي كــانــت تــمــارســهــا علناً حكومة 
عبد الناصر البوليسية... فلا يمكن أن تخطر 
للشيخ على بـــال«. ويــضــيــف: »أنـــه لــم ينطق 

ه الاشتراكي
ّ

شرعية التوج

مــــن بــــن الأحـــــــــزاب الـــتـــي عــــــــاودت نــشــاطــهــا 
فــي هـــذه الــفــتــرة حـــزب الــبــعــث الــــذي كـــان قد 
ــك لــيــشــمــل جــنــاحــي ميشيل  تـــوسّـــع قــبــل ذلــ
العربي  )البعث  معاً  الحوراني  وأكــرم  عفلق 
ــة الــقــومــيــة  ــ ــرؤيـ ــ ــــي الــــعــــربــــي(. الـ ــراكـ ــ ــتـ ــ والاشـ
لعفلق كــانــت طــوبــاويــة إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر، ولــم 
يــكــن تــعــبــيــرهــا عـــن فـــكـــرة الــــوحــــدة مــطــابــقــا 
ــتــــصــــاديــــة - الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ـــهـــات الاقــ ــتـــوجُّ ــلـ لـ
 نشاط 

ّ
القائمة في سوريا حينها، ولذلك ظل

الحزب تحت قيادته مقتصراً على العاصمة 
وبعض المدن التي تنشط فيها خلاياه. لكن 
واضح  بشكل  الاجتماعية  المسألة  بــروز  مع 

بــحــرف واحــــد مــعــارض حــن أرســــل الــرئــيــس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر الــجــيــش المــصــري لقتال 
دولــة مسلمة هي اليمن، ولقلب نظام الحكم 
فــيــهــا«)5(. ينسى شــحــرور هنا نفسه، حيث 
نــقــد لأي سلطة  فـــي نــصــوصــه أي  يــظــهــر  لا 
خليجية، بل على رغم تناقض هذه السلطات 
مــع نــمــوذجــه الــلــيــبــرالــي الــرأســمــالــي يــعــدّهــا 
شــرعــيــة، ويــســكــت عــن مــمــارســاتــهــا القمعية 
ودورهــا التخريبي في المنطقة، والمتمثل في 
تنفيذ أوامر المركز الرأسمالي الإمبريالي في 
الوقوف في وجه أي حركة تحررية في العالم 
العربي، يكتب: »هناك بعض الدول قد أخذت 
الحال  هــو  كما  تاريخياً،  الشرعية  سلطتها 
والكويت  كــالإمــارات  الخليج  لــدول  بالنسبة 
وقــطــر والــبــحــريــن، وهـــذه الــســلــطــات معترف 
شرعيتها  أن  كما  شعوبها،  مــن  شرعياً  بها 
على  يُــن  لم  التاريخي  وتطورها  التاريخية 
أي أساس أيديولوجي، على عكس السعودية 
 مــن قـــوة الــســيــف مع 

ٌّ
الــتــي تحالفت فيها كـــل

المذهب الوهابي لبناء دولة لا تعترف إلا بهذا 
المذهب كدين، ومع ذلك فإن سلطتها شرعية 
تاريخية منذ القرن الثامن عشر ومبنية على 
المذهب الــوهــابــي«)6(. بل أكثر من ذلــك، فهو 
ـــ  الأميركي  التحالف  يؤيد ويشرعن همجية 
ـــ الإمــاراتــي فــي حربه على اليمن  الــســعــودي 
وشعبه، كما صـــرّح فــي حـــواره فــي قــنــاة أبو 
ـــهـــم يـــعـــقـــلـــون" الــحــلــقــة 

ّ
ظـــبـــي )بـــرنـــامـــج "لـــعـــل

الاشتراكية  الــتــجــارب  المــقــابــل، نجد  فــي   .)12
الإسلامية  والــجــمــهــوريــة  العربية  والــقــومــيــة 
ــران حــــاضــــرة فــــي نـــصـــه كـــنـــمـــاذج عــن  ــ ــ فــــي إيـ

الطاغوت بأشكاله المختلفة.

 ثمّة حاجة إلى توسيع 
ّ
إثر الاستقلال بدا أن

نــطــاق تــأثــيــره ليشمل الــشــرائــح الــتــي بقيت 
ــروج الاحــــتــــال مــن  ــ ـــشـــة، حـــتـــى بـــعـــد خــ مـــهـــمَّ
ــه الاشــتــراكــي الــــذي عــبّــر عنه  الـــبـــاد. الــتــوجُّ
ر مـــن مــديــنــة حــمــاة  أكــــرم الـــحـــورانـــي المــتــحــدِّ
ــدّم للبعث خــدمــة كــبــيــرة، إذ  وســـط الــبــاد قــ
إليه  الحوراني  انضمام  قبل  الحزب  يكن  لم 
راً واضحاً عن المسألة الطبقية في  يملك تصوُّ
سوريا، وكان انخراطه في العمل السياسي 
الــبــيــئــات نفسها  قــائــمــا عــلــى أســـاس تمثيل 
لها الأحزاب الممسكة بزمام الأمور. 

ِّ
التي تمث

الــحــضــور الـــواســـع لــلــبــيــئــات المــنــتــجــة لاحــقــا 
الحوراني  رؤيــة  البعث  ي 

ّ
لتبن كنتيجة  أتــى 

بشكل  الفلاحين  بــإشــراك جماهير  الــخــاصّــة 

 بسبب طبيعة 
ّ

أساسي - والعمال بدرجة أقل
ــز الإنــتــاج  المجتمع الــســوري الــزراعــيــة وتــركُّ
ــذا الــــقــــطــــاع - فــــي الـــعـــمـــلـــن الـــحـــزبـــي  ــ فــــي هــ
والـــســـيـــاســـي، عــبــر تــنــظــيــمــهــم فـــي اتـــحـــادات 
ونقابات، ليتم الاعتراف بهم كفئات منتجة 
لـــلـــثـــروة، وبــالــتــالــي يُــســمَــح لــهــم إن لـــم يكن 
بــحــضــور مــتــســاوٍ مـــع بــاقــي الـــفـــئـــات، فعلى 
 بتمثيل يتناسب وحجم الإنتاج الذي 

ّ
الأقــل

يقومون به. 
لــــــم يـــــفـــــضِ ذلــــــــك إلــــــــى حـــــصـــــول تــصــحــيــح 
ــــوري لــلــخــلــل الــقــائــم فـــي الــتــمــثــيــل بسبب  فـ
ــافـــي فــي  ــكـ ــقـــدر الـ ــالـ ــدم حـــضـــور الـــبـــعـــث بـ ــ عـ
السلطة، وبقائه بسبب مواقفه سواءً تجاه 
الانقلابات أو تجاه حجم المشاركة الشعبية 

في صفوف المعارضة. 
الفترة لم تشهد  يمكن القول أيضاً إن هــذه 
ل كــبــيــر فــــي مـــوقـــف الــســلــطــة  ــــدوث تــــحــــوُّ حــ
 بــحــكــم مــوقــعــه 

ّ
الــقــائــمــة مـــن الــــحــــزب، فـــظـــل

عام  ه  كتوجُّ الاشتراكية  يه 
ّ
تبن إثــر  الطبقي 

يــنــشــط فـــي أطــــر المـــعـــارضـــة، إلــــى أن حصل 
الــتــطــوّر الــكــبــيــر فــي مــوقــف الــجــيــش أواخـــر 
ــدأت قــطــاعــات أســاســيــة  ــ الــخــمــســيــنــيــات، وبـ
التي  الاشتراكية  التوجهات  ي 

ّ
تبن في  منه 

عــبّــر عنها عــبــد الــنــاصــر فــي مــصــر. البعث 
واختلافه  عموماً،  ه  التوجُّ لهذا  مؤيداً  كــان 
ق بآلية 

ّ
مع عبد الناصر حول مسائل تتعل

تــطــبــيــق الاشـــتـــراكـــيـــة لـــم تــمــنــعــه مـــن تــأيــيــد 
 ثمة تأييداً عــارمــا لها 

ّ
الــوحــدة حــن بــدا أن

لدى القطاعات الشعبية التي تشكل قاعدة 
البعث وحامله الاجتماعي الفعلي.

جذور ثورة عام 1963

بين سوريا ومصر  الوحدة  أهمية حصول 
لم تكن في الدور الجيوسياسي الذي لعبته 
)على أهميته في حماية سوريا وتحصين 
إطــاراً  تشكيلها  في  بل  الإقليمي(،  موقعها 
لتحالف طبقي عريض كان يستحيل قيامه 
ى توجّهات 

ّ
إقليمية تتبن من دون قوة دفع 

اقــتــصــاديــة تــتــقــاطــع مـــع أوضـــــاع الأكــثــريــة 
المفقرة من السوريين. الأحزاب السورية التي 
لم يكن بمقدورها  التوجهات ذاتها  ى 

ّ
تتبن

ــــدور بــســبــب طــبــيــعــة الــنــظــام  الــقــيــام بــهــذا الـ
د مــســبــقــا الـــهـــوامـــش  ــدَّ ــ ــــذي حــ الـــســـيـــاســـي الــ
المتاحة لعمل الأحزاب والقوى التي لا تنتمي 
ب ليس فقط 

ّ
إليه وظيفياً. وكان الأمر يتطل

مــســاهــمــة عــربــيــة أســاســيــة بــحــجــم حــضــور 
ثورة يوليو، بل أيضاً حصول هذه المساهمة 
في  المجتمع  لقوى  أدوار جديدة  في سياق 

مصر، بحيث تكون الوحدة الآتية من هناك 
الــنــظــام  فــقــط طبيعة  لــيــس  لتغيير  مــقــدّمــة 
داخل  القوى  تــوازنــات  أيضاً  بل  السياسي، 
 

ّ
 الوحدة انتهت بعد أقل

ّ
المجتمع. صحيح أن

من ثلاث سنوات على قيامها، لكن النموذج 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الـــذي قــدّمــتــه كــان 
إلــى حــدّ بعيد مــع أوضـــاع أكثرية  يتطابق 
الطبقي  ل  الــتــحــوُّ الــســوريــن عشية حصول 
ــوّة الـــنـــمـــوذج هنا  ــر فـــي تــاريــخــهــم. قـــ ــبـ الأكـ
انتهاء  لت في رفض هذه الأكثرية بعد 

ّ
تمث

ــــودة الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة  ــدة عــ حـــكـــم الــــوحــ
ذلــك بحركة  من  بــدلًا  وقيامها  »لتمثيلها«، 
اعتراضية كبيرة ســواءً داخــل الجيش عبر 
ليها« هناك، أو ضمن الأحزاب القومية 

ّ
»ممث

الاشــتــراكــيــة الــتــي كــانــت تــتــهــيّــأ لاســتــعــادة 
تجربة عبد الناصر ولكن في سياق يناسب 

طبيعة المجتمع السوري. 
ع  نشاط البعث في هذه المرحلة كان قد توسَّ
رتها 

َّ
وف التي  الفاعلية  بفضل  وانتقل  كثيراً، 

ــى قـــطـــاعـــات  ــ ــبـــل انـــتـــهـــائـــهـــا إلــ لــــه الـــــوحـــــدة قـ
رئيسية في الجيش نظراً لحجم التأييد الذي 
أبداه هذا الأخير للتوجّهات التي عبرت عنها 
ل بــهــذا  الــتــجــربــة مـــع مــصــر. حــصــول الـــتـــحـــوُّ
المواقف  فــي  كامل  تطابق  إلــى  أفضى  الشكل 
والـــتـــوجّـــهـــات الــســيــاســيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــكـــوادر الــصــاعــدة في  بــن قـــيـــادات الــبــعــث والـ
ــبـــار الـــبـــعـــض هـــذا  ــتـ ــى درجــــــة اعـ ــ ــيـــش، إلـ الـــجـ
الجديدة.  للحقبة  مرجعية  بمثابة  التحالف 
وهو ما تمّ التعبير عنه لاحقاً لجهة الموقف 
د تقريباً من حكم الانفصال، حيث بدا  الموحَّ
الشكل،  بهذا  حدوثه  من  مستاءين  الطرفان 
ــدة لـــســـوريـــا مــن  ــ ــوحـ ــ ــتـــه الـ  مــــا قـــدمـ

ّ
ــل ــ بـــعـــد كــ

إنجازات. التحالف بهذا المعنى كان هو الإطار 
ل لخريطة القوى الجديدة 

ّ
الأيديولوجي الممث

التي أفرزتها الوحدة، والتي استثنت بحكم 
طبيعة الفرز الذي حصل ليس فقط الأحزاب 
ــا الـــطـــبـــقـــات  ــل أيــــضــ ــ المــــعــــارضــــة لــــلــــوحــــدة، بـ
والــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الــتــي اســتــفــادت من 
غــيــاب الأكـــثـــريـــة الــشــعــبــيــة عـــن الــحــكــم طيلة 
فترة الحكم البرلماني. وهو ما سيتضح أكثر 
حــن ســتــقــوم ثـــورة عـــام 1963 بــقــيــاد البعث 
سياسياً، وبغطاء كامل من الجيش، بتحويل 
البلاد من حكم الأعيان والقوى ذات التمثيل 
الشعبي المحدود إلى الاشتراكية التي تضمن 
ليس فقط توزيع الثروة على نحو عادل، بل 
أيضاً تصحيح التمثيل السياسي للأكثرية، 

عبر إيجاد المعادل الطبقي لمشاركتها.
* كاتب سوري

)الدين(  الفطرة الإلهية  الإهــداء )د(: يرى أن 
المغروسة في الإنسان لا تحتاج إلى سلطة 
ــن تــتــدخــل  ــديــ قـــهـــريـــة لـــفـــرضـــهـــا، فــســلــطــة الــ
فــي حــيــاة الإنـــســـان بـــإرادتـــه مــن دون إكـــراه، 
الطوعي  القبول  أي  الضمير،  على  وتعتمد 
البحت. أما سلطة الدولة، فمهمتها تسهيل 
تطبيق القانون الطبيعي أو الفطرة، وعليها 
 تتدخل في حياة الإنسان الشخصية، وأن 

ّ
أل

تحافظ على كرامة الإنسان، ومن طبيعتها 
ــدام الإكــــــــــراه فــــي ســـبـــيـــل ذلـــــــك. ومـــن  ــخــ ــتــ اســ
الــدولــة،  الــديــن وسلطة  بــن سلطة  التفريق 
يــخــلــص إلــــى أن الـــدولـــة المــثــلــى هـــي الــدولــة 
المـــدنـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة الــنــاتــجــة مـــن عــقــد بين 
مه دستور ومبادئ 

ّ
المواطنين والسلطة، ينظ

الــفــطــرة وشـــروط تحقيقها، وبشكل  تــراعــي 
خاص حماية الملكية الخاصة، وعدم تدخل 
الــدولــة فــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، والــدولــة 
الــتــي تــخــرج عـــن تــلــك المـــبـــادئ تــســمــى دولـــة 
الــدائــم على  طــاغــوتــيــة)7(. مــن هنا هجومه 
ــه تــحــقــيــق  ــرأيــ الـــشـــيـــوعـــيـــة، لأنـــهـــا مــنــعــت بــ
الـــقـــانـــون الــطــبــيــعــي، وخـــاصـــة حـــق المــلــكــيــة 
: »وقــــد طـــرح الــحــزب 

ً
الــخــاصــة، يــكــتــب مـــثـــا

الشيوعي مبدأ المساواة على أســاس طبقي 
النمو  عــن  فتوقف  والملكية  الحوافز  بإلغاء 
والازدهــــار«)8(. ولا بــدّ من الإشــارة هنا إلى 
أن في جميع كتبه تقديساً واضحاً للملكية 
الخاصة، لذلك لم يلحظ آية تحريم الاكتناز 
في سورة التوبة ـــ المنسوخة بالزكاة الواجبة 
وفقاً للرؤية الدينية السائدة ـــ على رغم أنه 
يفسر النسخ بأنه نسخ لشريعة موسى، لا 
نسخ آية لآية. أما الدول الرأسمالية كما هي 

في الغرب الأوروبـــي وفــي الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، فــهــي أمــثــلــة دائـــمـــا عــلــى الــدولــة 
النموذج المتخلصة من كل أشكال الطاغوت، 
الــدول من مؤسسات  وكذلك ما تنتجه هذه 
وأحــاف، من مؤسسة التجارة العالمية إلى 
»نــاتــو«، يــعــدّهــا مهمة فــي مقاومة  حــلــف الـــ
الــطــاغــوت، ويــشــرعــن أعمالها ديــنــيــا، يكتب 
: »فقد تصرفت قوات الناتو من منطلق 

ً
مثلا

الجهاد في سبيل الدفاع عن حرية الإنسان، 
ــان فـــي ليبيا  ومـــنـــع انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنــــســ
كان  الـــذي  والــجــبــروت  الطغيان  رأت  بعدما 
يــمــارســه الـــقـــذافـــي«)9(. يغيّب شــحــرور هنا 
المــؤســســات والأحــــاف إنما  حقيقة أن هـــذه 
هي لخدمة الدول الرأسمالية الإمبريالية في 
سبيل استمرار عملية النهب لأطراف النظام 

فها.  
ّ
الرأسمالي وترسيخ تبعيتها وتخل

لا بــد مــن الــتــذكــيــر أخــيــراً بـــقـــراءة مــعــاصــرة 
ــلــــنــــص الـــــقـــــرآنـــــي تــــمــــثــــل نــقــيــضــا  أخــــــــــرى لــ
ــراءة محمود محمد  لــقــراءة شــحــرور، هــي قـ
ــنـــص الـــقـــرآنـــي  ــه الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــــأويــــل الـ طــ
 مــعــاصــراً يــتــنــاســب مــع قــيــم التحرر 

ً
تـــأويـــا

الاشــتــراكــي، ويــعــادي فيه الاكــتــنــاز والملكية 
المعارضة  الــتــيــارات  مــع  وينسجم  الخاصة، 
الرأسمالية،  وللسياسة  الليبرالية  للأفكار 
ــراف. لــذلــك، كـــان مصير  ــ ولا ســيــمــا فــي الأطــ
محمود محمد طه الإعدام، بينما كان لمحمد 
ــايــــة، ولا ســيــمــا من  شـــحـــرور الـــدعـــم والــــرعــ
السلطات العربية الأكثر رجعية في الخليج 
قــراءة شحرور انعكاساً  فــإذا كانت  العربي. 
الليبرالية  بسيطرة  مــحــدّد  تاريخي  لشرط 
ــروع بــــعــــد ســــقــــوط الاتــــحــــاد  ــ ــشــ ــ كــــفــــكــــرة ومــ

الذي أصاب المشروع  السوفياتي والإحباط 
الاشتراكي وانكسار حركة التحرر العربية، 
ــانــــت انــعــكــاســا  ــإن قــــــــراءة مـــحـــمـــود طــــه كــ ــ فــ
لــنــهــوض حــركــة الــتــحــرر الــعــربــيــة بــدعــم من 
المعسكر الاشتراكي. وإذا كان شحرور يختم 
دائماً الإهداءات العائلية بعبارة »إلى كل من 
أحب«، فإن محمود طه كان يهدي كتبه إلى 
الإنسانية جمعاء، يكتب الشهيد محمود في 
إهــداء كتابه »الرسالة الثانية من الإســام«: 

»إلى الإنسانية! بشرى.. وتحية«.
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الأولــى  الــزيــارة  بينما تنتظر دمــشــق 
ــد، غــيــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــعـــوث الأمـــــمـــــي الـ ــبـ ــمـ ــلـ لـ
وتيرة  على  تحافظ  إليها،  بــيــدرســن، 
التصريحات »الإيــجــابــيــة«،  مــن  لافــتــة 
»الحوار« و»التوحّد«  إلى  التي تدعو 
في وجه التهديدات التركية المتنامية، 
تـــجـــاه الـــقـــوى المــحــلــيــة المــســيــطــرة في 
ــال شــــــرق ســـــوريـــــا. هــــــذا الــجــهــد  ــمــ شــ
علن يتوازى مع استمرار 

ُ
الحكومي الم

الطرفين،  بين  التواصل  قنوات  نشاط 
النشاط  هــذا  بقاء تفاصيل  رغــم  على 
ــي، في  ــامــ ــداول الإعــ ــتــ خـــــارج إطـــــار الــ
ترجم فيه تلك المحادثات إلى 

ُ
وقت لم ت

ما  الآن، ســوى  فعلية حتى  إجــــراءات 
جرى من نشر لقوات الجيش السوري 
فــــي مــحــيــط مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج، وتــســيــيــر 
ــات روســـيـــة مــشــتــركــة مـــع قـــوات  ــ دوريــ

»مجلس منبج العسكري« هناك.

أقــــصــــى رســــائــــل الـــتـــصـــعـــيـــد تــرســلــهــا 
واشنطن إلــى طــهــران هــذه الأيـــام، عبر 
الأجـــــــواء المــحــيــطــة بــالــجــولــة الــعــربــيــة 
ــة مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو.  ــيــ ــارجــ ــخــ لـــــوزيـــــر الــ
والجولة التي يقوم بها من عُهدت إليه 
الأميركية«  السياسة  »توضيح  مهمة 
ــة بــــعــــد إعــــــــــان الــــرئــــيــــس  ــقــ ــنــــطــ فــــــي المــ
من سوريا،  الانسحاب  ترامب  دونــالــد 
تترك  الــحــلــفــاء«، لا  »طــمــأنــة  وعنوانها 
فرصة للتأكيد أن الانسحاب الأميركي 
ــاء الـــــحـــــرب عــلــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــن ســـــوريـــــا وانـ
»داعش«، لا يعنيان تراخياً وانكفاءً في 
مواجهة إيران وترك الحلفاء لمصيرهم. 
بل على العكس من ذلك؛ يشدد بومبيو 
في تصريحاته على أن عنوان المرحلة 
المقبلة هو مشروع بناء »تحالف الشرق 
الأوسط الاستراتيجي« في وجه إيران 
ــيـــن، لا الـــســـمـــاح  ــيـــمـ ــلـ وحـــلـــفـــائـــهـــا الإقـ
لــهــا بــالاســتــفــادة مــن الــوضــع المــرتــقــب. 
الــذي وصل  المتجوّل الأميركي،  يسعى 
أمس إلى قطر فالسعودية، بعد زيارة 
والــبــحــريــن  ومـــصـــر  والـــــعـــــراق  الأردن 

والإمــــــــارات، إلــــى رســــم مــشــهــد المــرحــلــة 
ومعالمه  واشــنــطــن،  مــنــظــار  مــن  المقبلة 
جمع »الحلفاء« في إطار واحد، وحول 
ــــدف مـــشـــتـــرك هــــو إيــــــــران، والــتــأكــيــد  هـ
ــة،  ــلــــى طـــــهـــــران جــــديــ الــــضــــغــــوط عــ أن 
وســتــتــواصــل عــبــر تــشــديــد الــعــقــوبــات 
وتــخــفــيــف الإعـــفـــاءات مــنــهــا تــدريــجــيــا. 
في  بومبيو  خــطــاب  فــي  ى 

ّ
تجل مشهد 

ــي الــتــصــريــحــات  مـــصـــر، واســـتـــكـــمـــل فــ
على هامش جولة الأيام الثمانية التي 

ستشمل سلطنة عمان والكويت.
قمّة  فــي  الأمــيــركــي  التحشيد  ويتبلور 
ــول الــــشــــرق الأوســـــــط تــــحــــدّث عــنــهــا  ــ حـ
ــر الــخــارجــيــة عــلــى هــامــش الجولة  وزيـ
ستعقد في بولندا، لمناقشة الاستقرار 
ــذا  ــ والأمـــــــن فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، »وهـ
يشمل عنصراً مهماً وهو ضمان أن لا 
يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار«، 
بحسب ما قال. ومن محطته القطرية، 
ع مذكرة تفاهم لتوسيع قاعدة 

ّ
حيث وق

»العديد« الجوية، أوضح بومبيو أمس 
أن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 
13 و14 شباط/فبراير المقبل، ستبحث 
موضوعات مختلفة بينها »سبل جعل 
سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
مــثــل )ســـلـــوك( أي بــلــد طــبــيــعــي«، فيما 
آســـيـــا  ــــن  مـ دولًا  ســـيـــشـــمـــل  الــــحــــضــــور 
وأفــريــقــيــا وبــاقــي أنــحــاء الــعــالــم، و»لــن 
يقتصر الأمــــر عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 

وأوروبا والشرق الأوسط«.
ــاعـــي والـــتـــصـــريـــحـــات الأمــيــركــيــة  المـــسـ
ــران بــالــتــقــلــيــل مـــن جــدواهــا  ــ ــتــهــا إيـ

ّ
تــلــق

ــن جـــهـــة أخـــــرى،  ــن جـــهـــة، وغـــضـــب مــ مــ
ــرجــم أزمـــة بــن وارســـو وطــهــران، عبر 

ُ
ت

البولندي،  بــالأعــمــال  الــقــائــم  اســتــدعــاء 
الذي طمأن إلى أن المؤتمر »لا يناصب 
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــداء«، وفـــــق وكــ ــ ــعــ ــ ــ إيـــــــران ال
الإيــرانــيــة. أعــقــب ذلــك بــيــان للخارجية 
ــلـــى أن »مـــــن حــق  الـــبـــولـــنـــديـــة شـــــــدّد عـ
ــي مـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف  ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
المــشــكــات الاقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة«، كما 
مـــن حـــق بـــولـــنـــدا اســتــضــافــة »مــؤتــمــر 
يــهــدف إلـــى إيــجــاد قــاعــدة للتحرك من 

أجل استقرار وتنمية الشرق الأوسط«. 
وفــي حين يــدرس مسؤولون إيرانيون 
إلــــــغــــــاء اســــتــــضــــافــــة أســــــبــــــوع الـــفـــيـــلـــم 
الخارجية، جواد  ذكّر وزير  البولندي، 
ظـــريـــف، بــاســتــضــافــة بـــــاده مــئــة ألــف 
لاجــــئ بــولــنــدي إبــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
: »لا يــمــكــن لــلــحــكــومــة 

ً
ــائــــا الـــثـــانـــيـــة، قــ

العار: في حين أنقذت  البولندية غسل 
العالمية  الــحــرب  فــي  البولنديين  ــران  إيـ
الـــثـــانـــيـــة، تــســتــضــيــف )بــــولــــنــــدا( الآن 
ــران«.  عــرضــا هــزلــيــا يــائــســا مــنــاوئــا لإيــ
وأكــد ظريف في مكان آخر رهانه على 
فشل الخطوة الأميركية، مشيراً إلى أن 
»من شاركوا في آخر قمة استعراضية 

إمــا ماتوا  أميركية  إيـــران برعاية  ضــد 
مــن  ــوا  ــلــ خــــجــ أو  ــيـــشـــهـــم،  تـــهـــمـ ــم  ــ تــ أو 
خطوتهم تلك«. وبحسب أمين مجلس 
ــن الــقــومــي الأعـــلـــى الإيــــرانــــي، علي  الأمــ
شـــمـــخـــانـــي، الــــــذي تـــوقـــع لــلــقــمــة أنــهــا 
المبتغاة«، فإن  النتيجة  إلــى  »لــن تصل 
الــدعــوة الأمــيــركــيــة إلـــى عــقــدهــا مــا هي 
إلا تأكيد على فشل سياسة العقوبات 
»الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حـــدهـــا الأقـــصـــى«. 
وهــــو مـــوقـــف تـــكـــرر عــلــى لـــســـان نــائــب 
الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، 
الذي رأى أن سبب عقد القمة هو »فشل 

العقوبات في تركيع إيران«.
وبــعــيــداً مــن تقييم طــهــران، الــتــي بــدت 
ــة عــلــى  ــمــ ــقــ ــدم قـــــــــدرة الــ ــ ــعـ ــ مـــتـــمـــســـكـــة بـ
الــتــأثــيــر ضــدهــا، فـــإن مــا تــنــصــبّ عليه 
الـــحـــســـابـــات الأمـــيـــركـــيـــة هــــو »تــوحــيــد 
ــــواء عــبــر دعـــوة  صـــفـــوف الـــحـــلـــفـــاء«، سـ
القمة،  إلــى  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
وفق ما نشر الإعلام الإسرائيلي، جنباً 
إلــى جنب مــع الــقــادة الــعــرب، أو تكرار 
ــــدة مجلس  المـــواقـــف الــداعــيــة إلـــى »وحـ
الأزمــــة بين  الخليجي« وحـــل  الــتــعــاون 
الصدع«  »رأب  رسالة  وجيرانها.  قطر 
قــطــر وطــار  إلـــى  الــتــي حملها بومبيو 
التالية،  الــريــاض فــي محطته  إلــى  بها 
ــوح لا يـــحـــتـــاج إلـــى  عـــبـــر عــنــهــا بــــوضــ
ــا يـــكـــون لـــديـــنـــا تــحــد  ــدمـ ــنـ تــفــســيــر: »عـ
البلدان  النزاعات بين  مشترك لا تكون 
ذات الأهداف المشتركة مفيدة... نأمل أن 
تزيد وحدة مجلس التعاون الخليجي 
في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة«، 
بومبيو،  »الـــوحـــدة«، بحسب  هــذه  لأن 
»ضـــروريـــة« مــن أجـــل »تــحــالــف الــشــرق 
الأوســـــط الاســتــراتــيــجــي«. وعــلــى رغــم 
 
ّ
هذا، إلا أن الضيف الأميركي الذي حط
أمــــس فـــي الــــريــــاض فـــي ســـابـــع محطة 
بن  العهد محمد  ولــي  يلتقي  لــه حيث 
ســلــمــان، أقـــرّ بــأنــه »لــيــس مــن الــواضــح 
على الإطلاق أن الخلاف أقرب إلى الحل 
اليوم من ما كان عليه أمــس«، مضيفاً: 

»يؤسفني ذلك«.
)الأخبار(

تتسع، يوماً بعد يوم، دائرة التهديدات 
 
ً
مضاعِفة السويد،  باتفاقات  المحيطة 

احــتــمــالات فــشــل المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
ــراز  ــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، فــــي إحـــ ــمـــن، مــ ــيـ الـ
ــة،  ــدّي عــلــى طــريــق إنــهــاء الأزمـ تــقــدم جـ
التي يبدو ـــ إلى الآن ـــ أنها تتجه نحو 
إعـــــادة الــتــوالــد مـــجـــدداً. ومـــع تصاعد 
ــوجّــهــة مــن قِــبَــل »أنــصــار 

ُ
الاتــهــامــات الم

إعادة  إلى رئيس »لجنة تنسيق  الله« 
باتريك  الهولندي  الجنرال  الانتشار« 
في  الخروقات  وتيرة  وتزايد  كاميرت، 
محيط مدينة الحديدة، يظهر غريفيث 
أمام مهمة بالغة الصعوبة، خصوصاً 
 يتحرك في إطــار دعم دولي 

ّ
إذا ما ظل

ارة«.
ّ
»بالقط

الهجوم  أيــام قليلة على صــدور  وبعد 
ــلـــطـــة  الـــسـ عـــــــن  بـــــاتـــــريـــــك  ضـــــــد  الأول 
المــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، جــاء 
الـــهـــجـــوم الـــتـــالـــي عــلــى لـــســـان الــنــاطــق 
بـــاســـم »أنـــصـــار الـــلـــه«، رئـــيـــس وفــدهــا 
الــتــفــاوضــي محمد عــبــد الــســام، الــذي 
عزا »عدم إحراز أي تقدم« إلى »خروج 
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــنــســيــق الأمـــمـــيـــة عن 
مسار الاتــفــاق بتنفيذ أجــنــدة أخــرى«، 
معتبراً أن »المــهــمــة أكــبــر مــن قــدراتــه«، 
ومحذراً من أنه »ما لم يتدارك غريفيث 
ــر، فــمــن الــصــعــوبــة بــمــكــان البحث  ــ الأمـ
في أي شــأن آخــر«. اتهامات تعيد إلى 
ــر الـــتـــي طــبــعــت  ــتـــوتـ الأذهــــــــان حـــالـــة الـ
الــعــاقــة بــن »أنـــصـــار الــلــه« والمــبــعــوث 

الشيخ  السابق، إسماعيل ولد  الأممي 
أحــمــد، الـــذي كـــان يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
وســيــط »غــيــر مــحــايــد«. وهــــذا مــا عبّر 
عـــنـــه أمـــــس عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لــلــحــركــة، سليم المــغــلــس، الـــذي قـــال إن 
السابق  بالمبعوث  يــذكّــرنــي  »كــامــيــرت 
ــان يـــضـــع الــعــراقــيــل  ــ تـــمـــامـــا، عـــنـــدمـــا كـ
أمــــام نــجــاح مــهــمــتــه بــنــفــســه«، واصــفــا 
ــرال الـــهـــولـــنـــدي المــتــقــاعــد  ــنــ عـــمـــل الــــجــ
»إثـــارة  ــاه بــــ ــ »المـــشـــبـــوه«، ومــتــهــمــا إيـ ـــ بـ
ــقـــاط الــــخــــاف الـــســـيـــاســـيـــة، وتــعــكــيــر  نـ
المغلس  الإيــجــابــيــة«. واحتمل  الأجـــواء 
أن يــكــون كــامــيــرت »غــيــر راضٍ عما تم 
الاتفاق عليه، أو أنه ينفذ أجندات دول 
أخــرى لها مصلحة فــي بقاء الــحــرب«، 
مــضــيــفــا أنــــه »إذا مـــا افــتــرضــنــا حسن 
نـــوايـــاه، فـــإن قـــدراتـــه لــيــســت بمستوى 
المــهــمــة المــوكــلــة إلـــيـــه«. ومــــن هــنــا، نــبّــه 
إلــى أن  عضو وفــد صنعاء التفاوضي 
المبعوث  )مهمة(  تضع  المطبات  »هــذه 
الأمـــمـــي عــلــى المــــحــــك... فــإمــا أن ينجح 

وإما أن يعود إلى ما قبل الصفر«.
ــه« اســتــيــاءهــا من  ــلـ ــــان »أنــــصــــار الـ إعـ
ضــرورة  إلــى  وتلميحها  كاميرت،  أداء 
ــة »لــجــنــة  ــاسـ إحــــــداث تــغــيــيــرات فـــي رئـ
ــاق  ــفـ الـــتـــنـــســـيـــق« المـــعـــنـــيـــة بــتــنــفــيــذ اتـ
الحديدة ــــ والتي أفادت »فرانس برس« 
اجتماعاً  قاطعوا  الحركة  ممثلي  بــأن 
ــــــ قبل  ـــ لــهــا كــــان مـــقـــرراً انـــعـــقـــاده أمــــس ـ
المضي فــي أي خــطــوات أخـــرى، يشيان 

قاً 
ّ
بـــأن عــمــل »الــلــجــنــة« ربــمــا بـــات مُعل

عملياً. وهو ما سينسحب حتماً على 
الـــذي طرحته  الــقــرار  مــشــروع  مفاعيل 
ــا، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، عــلــى  ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ
مجلس الأمن الدولي، والداعي إلى نشر 
75 مراقباً أممياً في الحديدة، إذ إنه في 
 احتجاج »أنصار الله« على مسار 

ّ
ظل

طرح تساؤلات كثيرة 
ُ
ت الاتفاق،  تنفيذ 

حــــول إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار المــذكــور 
مـــا لـــم يـــتـــمّ الإصـــغـــاء إلــــى اعــتــراضــات 
الأخيرة  سيطرة  إلــى  بالنظر  الحركة، 
على العاصمة صنعاء، وعلى محافظة 
الحديدة أيضاً، وبالتالي قدرتها على 
تعطيل أي إجراءات من هذا النوع. مع 
ذلــــك، جــــددت »أنـــصـــار الـــلـــه« الــتــزامــهــا 
»ضــبــط الــنــفــس« وفـــق مـــا أكـــد وزيـــر  بـــ
الله  الإعــام في حكومة الإنقاذ ضيف 
الــشــامــي. واتــهــم الــشــامــي »الــتــحــالــف« 

»محاولة الالتفاف  والقوى الموالية له بـ
 أن يكون 

ً
على اتفاق السويد«، محتملا

»القيام بأعمال إجرامية  لـ إعداد  هناك 
ومــشــبــوهــة، تــتــنــاغــم مـــع المـــوقـــف غير 

الملتزم بوقف إطلاق النار«.
احــتــمــال تــجــدد الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، 
زه قيام الميليشيات المدعومة 

ّ
والذي عز

 
ّ
الماضية بشن الساعات  إماراتياً خلال 
هــجــوم هـــو الأعـــنـــف فـــي جــنــوب شــرق 
ـــ17 مــن الشهر  مــديــنــة الــحــديــدة مــنــذ الــ
المـــاضـــي، يــبــدو أنـــه حــاضــر بــاســتــمــرار 
 

ّ
فــي حــســابــات ســلــطــات صــنــعــاء. ولــعــل
هذا هو ما يمكن استشفافه من رسائل 
الــــردع الــتــي تبعث بــهــا »أنــصــار الــلــه« 
الموالية  »التحالف« والقوى  إلى  تباعاً 
تــزال في  أنها لا  لــه، تأكيداً منها على 
موقع القوة. وفي أحدث تلك الرسائل، 
واللجان  الجيش  باسم  المتحدث  أعلن 
»المــخــزون  أن  ســريــع،  يحيى  الشعبية، 
الاستراتيجي سيكون عما قريب كافياً 
لسلاح  عملية  من  أكثر  وتنفيذ  لإدارة 
الجو المسير في أكثر من جبهة قتالية 
فــي الــوقــت نــفــســه«، لافــتــا إلــى أن »لــدى 
الجيش واللجان منظومات جديدة من 
الطائرات المسيرة القادرة على اختراق 
الـــتـــحـــصـــيـــنـــات ســـيـــتـــم الإعــــــــان عــنــهــا 
قــريــبــا«، مــضــيــفــا أن »هـــنـــاك صــواريــخ 
الكشف  وسيتم  اخــتــبــارهــا  تــم  حديثة 

عنها لاحقاً«.
)الأخبار(

ون إلى وارسو:
ّ

العرب وإسرائيل مدعو

 صفوف »الحلفاء« بوجه طهران
ّ

بومبيو يرص

 على الأداء الأممي:
ّ

»أنصار الله« تحتج

عمل باتريك كاميرت »مشبوه«

د دعوة الحوار...
ّ

شرق الفرات: دمشق تجد

وخطط أنقرة العسكرية جاهزة!

جهانغيري: سبب 

عقد القمة هو 

»فشل العقوبات 

في تركيع إيران«

أعلن الجيش اليمني

عن منظومات جديدة 

رة
ّ

من الطائرات المسي

في انتظار بيان نتائج مسارات

المحادثات المتعددة حول مصير شرق 

الفرات، التزمت دمشق مجدداً »الحوار 

مع الأكراد« لدرء الخطر التركي، وسط 

تسريبات تركية عن خطط عسكرية 

جاهزة للتدخل

تقريرسوريا

اليمن

من نقطة للجيش السوري في بلدة الهوشرية شمال شرق منبج )أ ف ب(

الرئيس  وحــق  التركي  الشعب  بحق 
ــان فـــي حــمــايــة  ــ ــ )رجــــب طــيــب( إردوغـ
الإرهــابــيــن، وتعلم أيضاً  بلدهم من 
ــيــــن، الـــذيـــن  ــابــ أن أولــــئــــك غـــيـــر الإرهــ
كانوا يقاتلون إلى جانبنا طوال هذا 

الوقت، يستحقون الحماية كذلك«.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــحـــاول دمـــشـــق تــعــزيــز 
ــا  ــ ــوريــ ــ ــــس ســ ــلــ ــ ــجــ ــ الـــــــــحـــــــــوار مــــــــع »مــ
ــقــــوى الــعــامــلــة  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« والــ
أن وحــدة أرض سوريا  معه، مؤكدة 
وشــعــبــهــا هــــي أســــــاس الــتــفــاهــمــات 
بــن الــطــرفــن. ومــجــدداً، أكـــدت وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي تــصــريــحــات لمــعــاون 
الـــوزيـــر أيــمــن ســـوســـان، أن »الــحــوار 
ـــن دون  ـــع الأكـــــــــــراد«، مـ ـــم يــنــقــطــع مـ لـ
الخوض في تفاصيل الخلافات التي 
تــعــيــق الـــوصـــول إلـــى تـــوافـــق ســريــع. 
وفي معرض الــرد على أحد الأسئلة 
حـــــول مــــوقــــف دمــــشــــق مــــن مـــشـــاركـــة 
»مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« 
فــي المــســار الــســيــاســي، لمــح ســوســان 
ــتــــراض عــلــى مــشــاركــة  إلــــى عــــدم الاعــ
أي طـــرف ســـوري فــي إطـــار »اللجنة 
الــدســتــوريــة«. وشـــدد عــلــى أن بــاده 
ـــــق عـــــلـــــى الانـــــســـــحـــــاب 

ّ
ســـــــــوف تـــــعـــــل

المــفــتــرض الــــذي أعــلــن عــنــه الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد تــرامــب، بعد جلاء 
التخبّط في مواقف مسؤولي الإدارة 
ــه  ــ الأمـــيـــركـــيـــة وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــا. ووجّـ
التي  لفرنسا  لاذعــا  انتقاداً  سوسان 
ــــات المـــتـــحـــدة بــعــدمــا  ــــولايـ ــد« الـ ـ

ّ
»تـــقـــل

»ارتضت أداء دور الكومبارس«.
وعـــلـــى رغـــــم تـــصـــريـــحـــات واشــنــطــن 
ــا«  ــيـ ــقـ ــيـ ــا »تـــوفـ ــعــ ــابــ ــــي تـــحـــمـــل طــ ــتـ ــ الـ
بــــن حـــلـــفـــائـــهـــا، تــمــضــي تـــركـــيـــا فــي 
ــارات الــعــســكــريــة  ــيــ اســــتــــعــــراض الــــخــ
ــــط »الـــــــجـــــــاهـــــــزة« لـــلـــتـــدخـــل  ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
شــرقــي نــهــر الـــفـــرات وفــــي مــنــبــج. إذ 
ــاح« المــقــرّبــة  ــبــ نـــشـــرت صــحــيــفــة »صــ
التركية، تقريراً يشرح  من السلطات 
الــخــطــة الــتــي أعــدتــهــا وزارة الــدفــاع 
للمعارك المفترضة في شمال سوريا. 
ــوات  ــقــ ــقــــريــــر، ســـتـــعـــبـــر الــ ــتــ ووفــــــــق الــ
الــتــركــيــة الـــحـــدود بـــن مــنــطــقــتــي تل 
ــرب )كــــوبــــانــــي(،  ــ ــعـ ــ أبــــيــــض وعــــــن الـ
وصــــولًا إلـــى الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة في 
مــحــيــط بـــلـــدة عـــن عــيــســى فـــي ريــف 
الرقة الشمالي؛ ومن ثم ستعمل تلك 
الــقــوات عــلــى الــتــوجــه بــاتــجــاه موقع 
»ضريح سليمان شاه«، وبعده نحو 
مــنــبــج غـــربـــي نـــهـــر الـــــفـــــرات. وقـــالـــت 
الــصــحــيــفــة إن اخــتــيــار خـــط الــعــبــور 
نحو قــاعــدة عــن عيسى، يــعــود إلى 
عــــــدم وجـــــــود مـــنـــاطـــق مــــأهــــولــــة فــي 
السيطرة  إحــكــام  يسهّل  مــا  محيطه، 

عليه.
ــأتــــي تـــلـــك الـــتـــســـريـــبـــات فــــي وقـــت  وتــ
تدريبات  التركية  الــقــوات  فيه  ذ 

ّ
تنف

عسكرية في مناطق لواء إسكندرون 
قــــرب حـــــدود إدلــــــب، بــعــدمــا حــشــدت 
ــــاك خــــال  ــنـ ــ ــزات عـــســـكـــريـــة هـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي. وعـــــقـــــد كـــبـــار 
الــدفــاع وجهاز  وزارة  في  المسؤولين 
التركي اجتماعاً لافتاً  الاستخبارات 
قــــرب حــــدود الــجــيــب الــــذي ســيــطــرت 
عليه »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« أخــيــراً. 
وفــــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، نـــقـــلـــت أوســــــاط 
كبيراً من مقاتلي  عــدداً  أن  معارضة 
ــتــــي حــــاربــــت »تـــحـــريـــر  ــل الــ ــائـ ــفـــصـ الـ
ــا يــــجــــري تــرحــيــلــهــم  ــقـ ــابـ الـــــشـــــام« سـ
ــريـــن. وأفـــــــاد مـــوقـــع »عــنــب  ــفـ نـــحـــو عـ
بــلــدي« بــأن ألــفــا مــن عناصر »حركة 
أحــــرار الــشــام الإســـامـــيـــة«، وآخــريــن 
ريف  من  نقلوا  النصر«،  »جيش  من 
حماة إلى عفرين، موضحاً أن هؤلاء 
يشكلون دفعة من أصل 2700 عنصر 
يستعدون للمغادرة، وفق اتفاق مع 

»تحرير الشام«.
)الأخبار(

تستنهض واشنطن 

ها ضد إيران، في  حلفاء

موازاة تطمينها إياهم إلى 

مرحلة ما بعد الانسحاب 

العسكري من سوريا. جولة 

لة في 
ّ

مايك بومبيو المطو

المنطقة بدت ترتيباً جديداً 

»جدول الأعمال«، وعملية  لـ

تحشيد ضد طهران ستبدأ من 

ج بجمع 
ّ

تو
ُ

قمة وارسو، وت

تل أبيب وعواصم عربية 

ضمن »تحالف الشرق الأوسط 

الاستراتيجي«

الــذي ترعاه روسيا  مسار التفاوض 
ــــ تركي  يــتــوازى مــع نــقــاش أمــيــركــي 
له عقبات عديدة يجري 

ّ
مفتوح، تتخل

العمل على تذليلها وفق تصريحات 
مبعوث   

ّ
يــحــل أن  وينتظر  الــطــرفــن. 

ــــي إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
ســـوريـــا، جــايــمــس جــيــفــري، مــجــدداً، 
ضــيــفــا عــلــى المـــســـؤولـــن فـــي أنـــقـــرة، 
ــه شـــمـــال شــــرق ســـوريـــا.  ــارتــ بــعــد زيــ
ــم يــعــلــن  ــلـــومـــاســـي الأمــــيــــركــــي لــ الـــدبـ
مسبقاً عــن تــلــك الـــزيـــارة، لــكــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــايـــك بــومــبــيــو، كشف 
ــــ في حديث صحافي  ــــ رسمياً  عنها 
أول من أمس. وتناقلت أوساط كردية 
لقاءات جيفري حملت تطمينات  أن 
الــفــرات،  فــي شــرقــي  الناشطة  للقوى 
بـــوجـــود »تــغــيــيــر إيـــجـــابـــي« الــشــهــر 
»الــتــمــهّــل فــي مسار  المــقــبــل، وطــلــبــا بـــ
ــن دون  ــق، مــ ــشــ ــع دمــ المــــحــــادثــــات« مــ
صــدور أي تصريح رسمي يؤكّد ما 
سبق. وعلى رغم ضبابية المعلومات 
ــي، إلا  ــركــ ــيــ حـــــول هـــــذا الـــنـــشـــاط الأمــ
أنــــه يـــتـــســـاوق مـــع تــأكــيــد مــســؤولــي 
واشنطن تواصل التنسيق مع أنقرة 
ــلـــول وســطــيــة« تــراعــي  لاجـــتـــراح »حـ
ــة، وتــحــمــي  ــيــ ــتــــركــ الـــحـــســـاســـيـــات الــ
»الــشــركــاء فــي الــحــرب ضــد داعـــش«. 
وهــو مــا أشـــار إلــيــه وزيـــر الخارجية 
»تعترف  بـــاده  إن  بــالــقــول  بومبيو، 

علي حيدر

العدو  تــجــاوز موقف رئيس حكومة  الصعب  مــن 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام جلسة الحكومة 
ذ 

ّ
أمــس، حيث أقــرّ بــأن ســاح الجو الإسرائيلي نف

فــي الــيــومــن المــاضــيــن سلسلة غـــارات استهدفت 
مـــخـــازن أســلــحــة إيــرانــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، ثم أتبع ذلك بموقف مماثل خلال جولته في 
ف الهجمات 

ّ
الجليل، متوعّداً بأن إسرائيل »ستكث

إن اقتضى الأمــر ذلــك«. قد يكون هذا الموقف غير 
مسبوق من حيث الصراحة والمباشرة، على رغم 
أن هناك مواقف سابقة انطوت على أكثر من تلميح 

في السياق نفسه.
ــوِ عــلــى  ــطـ ــنـ ــوقــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــم يـ صـــحـــيـــح أن مــ
الـــداخـــل  ــديــــدة، إن بــالــنــســبــة إلــــى  أي مــعــلــومــة جــ
أعــداء إسرائيل،  الإسرائيلي أو حتى في مواجهة 
طلق عليه في الساحة 

ُ
أ ل خروجاً عما 

ّ
لكنه يشك

ــــذي لــه منطقه  الإســرائــيــلــيــة »هــامــش الإنـــكـــار«، ال
التبني  عــدم  ويعني  إسرائيلياً،  إليه  يُستند  الــذي 
إيكال  يتمّ في حينه  لــاعــتــداءات. وكــان  الرسمي 
ــادر أجــنــبــيــة،  ــى مـــصـ ــ ــك إل ــ مــهــمــة الــكــشــف عـــن ذل
وإلــــى الاســتــنــتــاجــات والــتــحــلــيــات والــتــلــمــيــحــات 
ــي المـــقـــابـــل، يــنــطــوي  الإعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة. وفــ
أكثر من رسالة في  توقيت موقف نتنياهو على 
البيئة  الإسرائيلي، وفي مواجهة تحديات  الداخل 

الاستراتيجية.
داخلي  تنافس  مــع  الصريح  المــوقــف  هــذا  يتزامن 
محتدم على خلفية الانتخابات المقررة في التاسع 
ذلك  على  ومــا يضفي  المقبل.  أبريل  نيسان/  من 
نتنياهو  بعداً استثنائياً إضافياً، هو ما يواجهه 
ــــك، يسيطر  ذل الــقــضــائــي. نتيجة  المــســتــوى  عــلــى 
الــفــســاد والــرشــوة  المــحــاكــمــة بتهم  عليه هــاجــس 
والشخصي.  السياسي  مصيره  ستحسم  التي 
ومـــع الــحــرص عــلــى عـــدم الـــوقـــوع فــي فـــخّ المبالغة 
المتصلة بحجم تأثير البعد الداخلي على هذا النوع 

يمثل الاعتداء رسالة باستئناف

المسار الذي سبق إسقاط 

الطائرة الروسية

ات في سوريا؟ رسالة نتنياهو: مرحلة جديدة من الاعتداء

تحليل إخباري 

فــإن من مصلحة نتنياهو تسليط  الــقــرارات،  من 
ــــدور الـــذي يــقــوم بــه فــي مواجهة  الأضــــواء عــلــى ال
الـــتـــهـــديـــدات المـــحـــدقـــة بـــإســـرائـــيـــل، وعـــلـــى رأســهــا 
التسويق  يـــؤدي  أن  على  نتنياهو  يــراهــن  إيــــران. 
»الإنـــجـــازات الأمــنــيــة« إلـــى مــزيــد مـــن الالــتــفــاف  لــــ
في  ذلــك  يترجم  أن  وعلى  قيادته،  حــول  الشعبي 
نه  حصِّ

ُ
أنها ست يَفترض  التي  الاقــتــراع  صناديق 

سياسياً وشعبياً في مواجهة القضاء. وفي هذا 
نتنياهو  أن  إلــى  العاشرة«  »القناة  لفتت  السياق، 
أطــلــق هـــذا المــوقــف »بــعــد عـــدة أيــــام عــلــى سلسلة 
مقابلات رئيس الأركان غادي آيزنكوت مع قنوات 
الــتــلــفــزة المــخــتــلــفــة، إضــافــة إلـــى مــقــابــلــة نــيــويــورك 
تايمز، وهناك شعور بأن نتنياهو أراد الانضمام، 
والــصــعــود إلـــى الــعــربــة، وبــالــطــبــع يــجــب أن نذكر 
انــتــخــابــات... ولا يوجد مثل تحمل  فــي فترة  أننا 
التي  العمليات،  من  طويلة  مسؤولية عن سلسلة 
فــي أغلبها ضــد الإيــرانــيــن فــي ســوريــا، مــن أجل 
نيل دعــم الــجــمــهــور«. وانــطــاقــا مــن هــذا المفهوم، 
ــواقــــف الاســتــعــراضــيــة  قـــد نــشــهــد المـــزيـــد مـــن المــ
الانــتــخــابــات، وخاصة  إلــى حــن إجـــراء  لنتنياهو 
في المحطات التي تنطوي فعلياً على استحقاقات 
أمنية وخيارات عملانية تبادر فيها إسرائيل إلى 
اعتداءات مدروسة وهادفة، إن في سوريا أو في 

مواجهة قطاع غزة.
فـــي المــقــابــل، يــأتــي الاعـــتـــداء الـــجـــوي الــثــانــي منذ 
ــلـــول/ سبتمبر  ســقــوط الــطــائــرة الــروســيــة فـــي أيـ
المـــاضـــي كـــرســـالـــة إضـــافـــيـــة، تـــؤكـــد مـــن خــالــهــا 
إســرائــيــل عــلــى أن الاعـــتـــداء الــســابــق )25 كــانــون 
الأول/ ديــســمــبــر( لـــم يــكــن حــدثــا يــتــيــمــا، بـــل هو 
ــتـــداءات الــجــويــة الــتــي كانت  اســتــئــنــاف لمــســار الاعـ
قــبــل المــحــطــة الــروســيــة. وعــلــى هـــذه الخلفية، أتــى 
»سلسلة  إن  قـــال  حــيــث  أيــضــا،  نتنياهو  مــوقــف 
الغارات الأخيرة تثبت أكثر من أي وقت سابق أن 
إسرائيل ستواصل العمل ضد التموضع الإيراني 
في سوريا«. يشكل هذا الموقف مواكبة سياسية 

للمسار التصعيدي في سياق الاعتداءات، ونوعاً 
الـــذي يــهــدف إلــى توجيه  مــن الارتــقــاء السياسي 
رسائل إلى الأطراف المقابلة كافة، من موسكو إلى 
طــهــران مـــروراً بدمشق. وقــد حــاول نتنياهو من 
أن إسرائيل ماضية في  التأكيد على  ذلــك  خــال 

هذا المسار مهما كانت التداعيات.
الرسائل جــزءاً من محاولة  النوع من  هــذا  يعتبر 
تحتاج  باتت  التي  الإسرائيلية،  الــردع  قــوة  تعزيز 
التي شهدتها  التطورات  بعد  إضافية  إلــى جرعة 
الــســاحــتــان الــســوريــة والإقــلــيــمــيــة. وهـــو مــا أشــار 
الـــيـــه رئـــيـــس قــســم الـــبـــحـــوث الـــســـابـــق فـــي شعبة 
بـــارون،  الــعــســكــريــة، العميد إيــتــي  الاســتــخــبــارات 
ــوات )مـــنـــذ مطلع  ــنـ بـــالـــقـــول: »مــــع مـــــرور ســـت سـ
أن  إمكانية  أيضاً فحص  بنا  عــام 2013(، يجدر 
يــكــون تــداخــل الــعــوامــل، وبــخــاصــة تــغــيّــر شــروط 

ــة، يــســتــوجــب إعــــــادة الــنــظــر فـــي نــجــاعــة  ــاحـ الـــسـ
في  الــحــروب  بــن  المعركة  استراتيجية  وضـــرورة 
بــارون إن  اللبناني«. وأضــاف  ــــ  السوري  السياق 
العام  الوضع  إلــى  العناصر، يشار  »مــن بين هــذه 
في سوريا التي تعود لتكون دولة سيادية قادرة 
على أن تغير سياستها في عدم الرد، واستمرار 
الـــوجـــود الـــروســـي فـــي ســـوريـــا، والـــــــدروس الــتــي 
استخلصها الروس من إسقاط الطائرة الروسية، 
كبيرة  أهمية  تــرى  التي  الروسية  السياسة  وكــذا 
فــي الــحــفــاظ عــلــى ســيــادة ســوريــا واســتــقــرارهــا، 
السوري  الجوي  الــدفــاع  في  التطورات  إلــى جانب 
وسياسة إطلاق النار السورية، التي تؤمن بإطلاق 
عـــدد كبير وغــيــر دقــيــق مــن الــصــواريــخ، إضــافــة 
من  المختلفة  الجهات  متها 

ّ
تعل التي  الـــدروس  إلــى 

أبحاث  المتواصلة« )معهد  النشاطات الإسرائيلية 
الأمن القومي في تل أبيب 2019/1/6(.

أن موقف  على حقيقة  التشديد  ينبغي  ذلــك،  مــع 
نــتــنــيــاهــو يــأتــي فـــي ســيــاق مــســار لـــم تــكــتــمــل أو 
مــواجــهــة موسكو،  فــي  الآن  مــعــالمــه حــتــى  تتضح 
حول  متواصلة  الثنائية  المباحثات  تــزال  لا  حيث 
وهامشها،  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  حــركــة  قــيــود 
ــك، يــنــبــع جــانــب  ــ ــ ــلـــى ذل ــي. وعـ ــ ــ مــــن مـــنـــظـــور روسـ
ــذا المــوقــف مــن الــتــجــاذب  أســاســي مــن رســائــل هـ
القائم بين الطرفين، والــذي يتحرك على مسارين 
نتنياهو مــن خلال  سياسي وعــمــانــي. ويــراهــن 
الــروســي، ويدفعه  الــرســائــل على أن يحشر  هــذه 
إلى التكيف مع السقف العملاني الذي يسعى إلى 
فرضه و/ أو انتزاع غض نظر روسي عنه. وفي هذا 
الإطار، ليس من الصعب تلمّس حقيقة أن الموقف 
الـــروســـي يـــتـــراوح بـــن »غــيــر صـــدامـــي« و»تــفــهــم 
غير  الإسرائيلية  الضربات  لاستمرار  مشروط« 
المــرجّــح  المــوقــف  هــذا  ويــتــاءم  الآن.  المنفلتة حتى 
ل، إلى 

ّ
حتى الآن مع التموضع الروسي الذي يشك

جــانــب مــحــور المــقــاومــة، مــحــور مكافحة الإرهـــاب 
ذلك  يتعارض  ولا  الأميركية.  للهيمنة  والتصدي 
مع كون روسيا تربطها علاقات وثيقة متبادلة مع 
على  وتضارب مصالح  تقاطع  بموازاة  إسرائيل، 

الساحة السورية.
الإسرائيلية  ــتـــداءات  الاعـ تشكل  مـــواز،  خــط  على 
الأخـــيـــرة فـــي الــســاحــة الـــســـوريـــة، ومـــا تــاهــا من 
نتنياهو،  لسان  على  ومباشرة  صريحة  مواقف 
ــلـــة جــــديــــدة مــن  مــــؤشــــراً اســـتـــثـــنـــائـــيـــا إلـــــى مـــرحـ
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة فــي الــســاحــة الــســوريــة،  الاعــ
المؤثرة والمتأثرة بأكثر من مسار إقليمي ومحلي 
ــــذي يقول  ـــي. وهـــو مــا يُــعــزز مــن الــتــقــديــر ال ــ ودول
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة فــي الــســاحــة  إن مــســار الاعــ
السورية بات ينطوي ــــ أكثر من أي وقت مضى ــــ 
على إمكانية التدحرج إلى ما هو أبعد مدى، على 

المستويين السياسي والعسكري.
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ــــي الـــــــذي عــقــدتــه  ــرئـ ــ ــمــــر المـ جــــــاء المــــؤتــ
»حــركــة المــقــاومــة  ــذراع الــعــســكــريــة لـــ ــ الـ
ــتــــائــــب  الإســــــامــــــيــــــة« )حــــــــمــــــــاس(، »كــ
أمنياً جديداً  مساراً  ليرسّخ  القسام«، 
ــزة، فـــي وقــت  ــ تــرســمــه المـــقـــاومـــة فـــي غـ
يسود فيه الصمت الساحة العسكرية 
العملية  حول  والإسرائيلية  والأمنية 
التي أطلقت عليها »القسام« اسم »حدّ 
الرواية  عن  كشفت  الكتائب  السيف«. 
الــكــامــلــة لــلــحــدث، مـــع عــــرض مــقــاطــع 
مــرئــيــة مــســانــدة مــســاء أول مــن أمــس، 
كما أعلنت اغتنامها عدداً من المعدّات 
والأجــهــزة الــتــي اســتــولــت عليها بعد 

إخــــفــــاق مـــهـــمـــة الــــقــــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الخاصة في الحادي عشر من تشرين 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر المـــاضـــي. ومـــن تلك 
حــقــائــب  ــــي  فـ حـــفـــر  أدوات  المــــــعــــــدات: 
صغيرة، وأسلاك كهربائية، ومناشير 
آلية، ولوحات معدنية كبيرة مجوّفة، 
ولوحات خشبية عليها رموز، إضافة 
إلى مسدسين مزوّدين بكاتم للصوت.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم »الــقــســام«، أبــو 
عبيدة، إن المقاومة تمكنت من »كشف 
ــم  ــقــــوة بــأســمــائــهــم وصـــورهـ أفـــــــراد الــ
وطــبــيــعــة مــهــمــاتــهــم والــــوحــــدة الــتــي 
ــيــــب عــمــلــهــا،  ــالــ يـــعـــمـــلـــون فـــيـــهـــا، وأســ
والتخريبي  الاســتــخــبــاري  ونشاطها 
ــــرى...  فـــي الــعــديــد مـــن الــســاحــات الأخــ
الــقــســام ســيــطــرت عــلــى أجــهــزة تقنية 
أســـرار كبيرة،  ومــعــدات تحتوي على 
الــعــدو أنــهــا تــبــخــرت باستهدافه  ظــن 
أكد  وبينما  القوة«.  مركبات ومعدات 
أبو عبيدة أن »الكنز المعلوماتي« الذي 
»سيعطينا  المـــقـــاومـــة  عــلــيــه  حــصــلــت 
ميزة استراتيجية على صعيد صراع 
العقول مع الاحتلال«، أعلن أن »فرصة 
التوبة لكل العملاء الذين سقطوا في 
العمالة« قائمة، وأن »أي عميل  وحــل 
يــســهــم فــي اســـتـــدراج قـــوة صهيونية 
خاصة أو ضباط شاباك فإن المقاومة 
بمبلغ  ومكافأته  عنه  بالعفو  تتعهد 

مليون دولار«.

بين مساء السبت وفجر الأحــد، شنّت 
طائرات العدو غارات على أهداف في 
غ عن إصابات،  القطاع، من دون أن يُبلَّ
ــه هــاجــم  فــيــمــا أعـــلـــن جــيــش الـــعـــدو أنــ
أهــدافــا تــعــود إلــى »حــمــاس« رداً على 
ســقــوط صــــاروخ فــي وقـــت ســابــق في 
ــزة«. وحـــذرت  ــ مــســتــوطــنــات »غــــاف غـ
أن  بيان، من  الحركة، من جهتها، في 
»اســتــمــرار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
ارتـــكـــاب حــمــاقــاتــه بــحــق المــتــظــاهــريــن 
الــســلــمــيــن، وتــعــمــد قتلهم بـــدم بـــارد، 
ــة، تــصــعــيــد  ــاومــ ــقــ ــع المــ ــواقــ وقـــصـــفـــه مــ
أعلنت  وأمــس،  بالنار«.  ولعب  خطير 
قديح  أنـــور  استشهاد  الصحة  وزارة 
بــــجــــراح أصــيــب  مـــتـــأثـــراً  عــــامــــا(   33(
بــهــا فـــي الـــرقـــبـــة قــبــل أســـابـــيـــع خــال 
ــرفـــع عـــدد  »مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة«، مــــا يـ
منهم  فلسطينياً،   246 إلـــى  الــشــهــداء 
ــاث، كــانــت آخــرهــم  ــ 44 طــفــاً وســـت إنـ
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي الــشــهــيــدة أمــل 
ــــوال الــجــويــة،  ــراء الأحـ الــتــرامــســي. وجــ
أعــلــنــت »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــســيــرات 
العودة« تأجيل الحراك البحري الـ 22 

الذي كان مقرراً اليوم.
ــون  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ فــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، هــــــــــــــدّد مــ
إســـرائـــيـــلـــيـــون بــمــنــع إدخــــــال الأمـــــوال 
تـــهـــدأ  »لـــــــم  إذا  غـــــــزة  إلـــــــى  ــة  ــريــ ــطــ ــقــ الــ
ــــدودي« أو في  ــــحـ مــنــطــقــة الـــشـــريـــط الـ
حــــال إطــــاق الـــصـــواريـــخ. وعــلــى رغــم 

أن مـــواقـــع عــبــريــة نــقــلــت عـــن مــســؤول 
أنه »لا يوجد  إسرائيلي صباح أمس 
تجميد رسمي لتحويل أمــوال المنحة 
الــقــطــريــة«، إلا أنـــه قـــال إنـــه لــن تُــحــوّل 

 إلى دارفور:
ّ

الاحتجاجات تمتد

فشل رهان إخمادها
ُ
»أسبوع الانتفاضة« ي

ان على عجل: حديث الغاز... و»صفقة القرن«
ّ

السيسي في عم

 بتجميد الأموال
ّ

ت معادلتها... والعدو يرد
ّ
توحيد قوات الأمن الليبية: مزاحمة فرنسية لإيطاليا؟المقاومة تثب

استثنت الولايات المتحدة 

الأردن من الإغلاق

الحكومي للموازنات

لم تمضِ أيام على زيارة مايك بومبيو، التي 

كان الأردن أولى محطاتها ثم مصر، حتى 

بدأ الحلفاء تحركاتهم لإعادة التموضع. 

فعلى عجل، التقى عبد الفتاح السيسي 

علنت قبل يوم 
ُ
وعبد الله الثاني في زيارة أ

واحد فقط، وحملت أجندة اقتصادية 

علنية، وحديثاً عن القضية الفلسطينية

ليلة ساخنة مرت على غزة، بدأتها 

مح بنشره« من 
ُ

المقاومة بعرض »ما س

الكمين الأخير الذي أوقع قوة إسرائيلية 

خاصة، وانتهت بقصف إسرائيلي رداً على 

طلق من القطاع، لكنه كان 
ُ
صاروخ أ

مضاعفاً بحجم الإحراج المتواصل من 

الإخفاق الأمني

تقرير

تقريرفلسطين

السودان

فه من فرض الرؤية الأميركية بالقوة مع دعم خليجي )أ ف ب(
ّ

نقل الرئيس المصري تخو

يــحــل قــبــل أبـــريـــل )نــيــســان( المــقــبــل«. 
وتكمل المصادر نفسها أن »واشنطن 
وعدت بإمرار الصفقة دون اعتراض 
خليجي عــلــى الأقــــل، هـــذا إن لــم يكن 
العربية عن  الجامعة  إبعاد  تأييداً... 
الملف يراد منه تقليل وجهات النظر 
القضية  مع  التعامل  بشأن  المختلفة 

الفلسطينية«.
إلى ذلك، استثنت واشنطن عمّان من 
الإغلاق الحكومي في شأن الموازنات، 
إذ أصــــدرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
المــمــلــكــة بـــيـــانـــا أمـــــس قـــالـــت فـــيـــه إن 
حصة الأردن السنوية من المساعدات 
ــــي مـــســـتـــمـــرة،  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ المـــــقـــــررة الـ
وخصوصاً أن هذه المساعدات تأتي 
فـــي »نـــطـــاق الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب«، 
التي تشارك فيها القاهرة، وتتعاون 
فيها مع إسرائيل وفــق ما صــرّح به 

السيسي أخيراً.

ــمــو »احـــتـــجـــاجـــات الــخــبــز« 
ِّ
يـــبـــدو مــنــظ

مطلبهم  عــن  للتراجع  مستعدين  غير 
إســـقـــاط نــظــام الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، 
ــه بــالــســلــطــة  ــاكــ الــــــــذي بـــلـــغ عـــمـــر إمــــســ
ـــ 19 مــــن الــشــهــر  ــ ــقــــود. مـــنـــذ الـ ثـــاثـــة عــ
المــنــصــرم، لــم تــهــدأ مـــدن الـــســـودان، ولا 
تسكن  ولم  الخرطوم،  العاصمة  سيما 
»تجمع  إليها  يــدعــو  الــتــي  تظاهراتها 
بدعم  المستقل،  الــســودانــيــن«  المهنيين 
مـــن قـــوى »الإجـــمـــاع الـــوطـــنـــي«، وقـــوى 
»نــداء الــســودان«، و»التجمع الاتحادي 
المـــعـــارض«. وعــلــى رغـــم قــــدرة البشير، 
الذي تولى السلطة إثر انقلاب مدعوم 
عــلــى   ،1989 عــــــــام  الإســـــامـــــيـــــن  مــــــن 
الـــصـــمـــود حــتــى الآن أكـــثـــر مــمــا صمد 
أطاحتهما  الــلــذان  السابقان  النظامان 
)الأولـــى خلال  1964 و1985  انتفاضتا 
7 أيام، والثانية خلال 11 يوماً(، تبدو 
التظاهرات الحالية، التي انطلقت قبل 
26 يوماً لتكون الأكبر منذ بداية الحكم 
ــاع، بـــمـــا يــضــاعــف  ــ ــسـ ــ ــالــــي، فــــي اتـ الــــحــ
البشير،  المحيطة بفرص بقاء  المخاطر 
الذي يسعى، من خلال تعديل الدستور، 
إلى تجديد ولايته في انتخابات 2020.

وتدشيناً لما سمّوه »أسبوع الانتفاضة 
لإســـقـــاط الـــنـــظـــام«، خــرجــت تــظــاهــرات 
حــاشــدة أمـــس شــمــالًا ووســطــا وغــربــا. 
ــوم، انــطــلــقــت  ــرطــ ــخــ فـــفـــي الـــعـــاصـــمـــة الــ
المدينة، ولم  مسيرات في معظم أحياء 
التي  الكثيفة،  المتاريس الأمنية  تنجح 
احــتــلــت كـــل المـــيـــاديـــن وخـــاصـــة مــيــدان 

ــــس، في  عـــقـــرب مــنــذ مـــســـاء أول مـــن أمـ
ــقـــاف ســيــل المـــشـــاركـــن فــيــهــا، الــذيــن  إيـ
والدناقلة  الحاج يوسف،  في  تجمعوا 
شـــــمـــــال وجـــــــنـــــــوب، والمـــــــــــــــزاد، وســــــوق 
ســعــد قــشــرة، والــحــلــفــايــا، وحــلــة حمد، 
والــصــافــيــة، وشــمــبــات، وبــحــري، حيث 
أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي 
بوجههم، واعتقلت المئات منهم؛ بينهم 

نساء.
ولــــــم تـــقـــتـــصـــر تــــظــــاهــــرات أمــــــس عــلــى 
العاصمة، فقد شهدت مدينة الفاو في 
ولاية القضارف خروج المئات، وأغلقت 
أبــوابــهــا، وسط  فيها  التجارية  المــحــال 
المدينة،  فــي  النظامية  الــقــوات  انــتــشــار 
الــتــي شــهــدت خــال الأســابــيــع الماضية 
ـــفـــت 9 قــتــلــى وعـــــدداً 

ّ
ــتـــجـــاجـــات خـــل احـ

ــــات، بــحــســب إحــصــائــيــات  ــابـ ــ مـــن الإصـ
حـــكـــومـــيـــة. كـــمـــا شـــهـــدت مـــديـــنـــة أمــــري 
ــتــــهــــا  )شــــــــمــــــــال( احـــــتـــــجـــــاجـــــات واجــــهــ
الــســلــطــات بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، ثم 
مـــا لــبــثــت أن لــحــقــت بــهــا بـــورتـــســـودان 
)شرق( ومدني )وسط(. واتسعت رقعة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، أمـــــس أيــــضــــا، لــتــشــمــل 
للمرة الأولى إقليم دارفور غرب البلاد 
)تعادل مساحته مساحة فرنسا(، لكن 
للدموع  المسيل  الــغــاز  أطلقت  الشرطة 
عــلــى المــتــظــاهــريــن، الــذيــن خــرجــوا إلــى 
الـــشـــوارع فـــي مــديــنــة الــفــاشــر عاصمة 
ولايــــة شــمــال دارفـــــور، ونــيــالا عاصمة 
ــة جـــنـــوب دارفـــــــور، حــيــث يستعد  ــ ولايـ
الـــبـــشـــيـــر لـــثـــانـــي لـــقـــاء بـــعـــد »الـــســـاحـــة 
بــأن  الــتــأيــيــد، علماً  الــخــضــراء« لحشد 
الجنائية  المحكمة  مــن  متهم  الــرئــيــس 
الــــدولــــيــــة فــــي لاهــــــاي بــــالــــوقــــوف وراء 
عمليات الإبــــادة وجــرائــم الــحــرب التي 
ــكــبــت فــي دارفــــور، 

ُ
يُــشــتــبــه فــي أنــهــا ارت

وذلــــك خـــال مــواجــهــتــه أقــلــيــات عرقية 
بــســبــب   2003 عـــــــام  الـــــســـــاح  ــلـــت  ــمـ حـ

تهميشها اقتصادياً وسياسياً.
 العنف المفرط، بلغ عدد الوفيات، 

َ
نتيجة

مــنــذ انــــدلاع الاحــتــجــاجــات حــتــى الآن، 
ــام الرسمية  24 حــالــة وفـــاة، وفــق الأرقــ
الأخيرة التي أعلنها أمس رئيس لجنة 
ــل الــنــائــب  ــبَـ ــن قِـ ـــشـــكّـــلـــة مـ

ُ
الــتــحــقــيــق )الم

العام( عامر محمد إبراهيم، من دون أن 
يدلي بأي تفاصيل حول أسباب وفاة 
أن مــنــظــمــات حــقــوق  المــتــظــاهــريــن. إلا 
ــان ذكــــرت رقــمــا أعــلــى لحصيلة  الإنـــسـ
القتلى، ومن ذلك ما أفادت به »هيومن 
 عن 40 

ّ
رايتس ووتش« من أن ما لا يقل

شخصاً قتلوا خلال التظاهرات، بينهم 
أطفال ورجال إسعاف. وتؤكد منظمات 
ــة(،  ــيـ ــان )كــالــعــفــو الـــدولـ ــســ حـــقـــوق الإنــ
الــقــوات  ومعها الاتــحــاد الأوروبـــــي، أن 
الأمنية استخدمت الذخيرة الحية في 
الــذي دانــتــه هيئة  الاحتجاجات، الأمــر 
حقوق الإنسان في السودان، من دون أن 
ص 

ّ
تحدّد من أطلق النار، في حين يتمل

البشير من المسؤولية، موجّهاً أصابع 
الاتهام إلى »متآمرين« مجهولين تارة، 

أو إلـــى »الــشــيــوعــيــن« و»الــيــســاريــن« 
تـــارة أخــــرى. أمـــا فــي شـــأن الاعــتــقــالات، 
أن  إلــى  الحقوقية  المــجــمــوعــات  فتشير 
السلطات الــســودانــيــة أوقــفــت أكــثــر من 
ألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات، 
المــعــارضــة وناشطون  فــي  قـــادة  بينهم 
وصــحــافــيــون إلـــى جــانــب مــتــظــاهــريــن، 
ــــي، أمـــس، إلى  مــا دفــع الاتــحــاد الأوروبـ
»نـــزع  ــي بــــ ــودانــ ــســ مـــطـــالـــبـــة الـــنـــظـــام الــ
عــن جميع  والإفــــراج  التصعيد«،  فتيل 
المـــعـــارضـــن المــعــتــقــلــن »تـــعـــســـفـــا«، في 
حـــن أثـــــارت حــمــلــة الــســلــطــات الأمــنــيــة 
انـــتـــقـــادات بــريــطــانــيــا وكـــنـــدا والـــنـــروج 
ــدة، الــــتــــي حـــــذرت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والــــــــولايــــــــات المـ
الــخــرطــوم مــن »تــداعــيــات« مــا تــقــوم به 

على العلاقات مع حكوماتها.
وبــعــيــداً عــن فشل أســالــيــب البشير في 
ــتـــجـــاجـــات، ســـواء  إخـــمـــاد شــــــرارة الاحـ
ــال أو  ــقــ ــتــ الـــعـــنـــف أو الاعــ بـــاســـتـــخـــدام 
إطــاق  أو  المــضــاد  الحشد  أو  التخوين 
المعيشية  الأوضــــاع  بتحسين  الــوعــود 
يبدو  المسؤولية،  واشنطن  تحميل  أو 
أن الــرئــيــس بـــات مــدركــا مــقــدار التغير 
الذي طرأ على المشهد في بلده، بحسب 
البريطانية.  إنــدبــنــدنــت«  »ذا  صحيفة 
ــــى حــــد مــــا ــــــــــ  ـــ إلـ ـــ ـــ ــاول ـ ــ ــك، حــ ــ وبـــفـــعـــل ذلــ
التعامل مع هواجس المحتجين، فأقال 
ــد بــــرفــــع رواتـــــب  ــ ــ ــر الـــصـــحـــة، ووعـ ــ ــ وزيـ
ــام، بــــدءاً مـــن هــذا  ــعـ مــوظــفــي الــقــطــاع الـ
الشهر بنحو 5 دولارات. لكن في مقابل 
الداخلية  وزارة  فــرضــت  الـــوعـــود،  تــلــك 
زيـــادات جــديــدة على رســوم استخراج 
جــــواز الــســفــر ورخـــصـــة الـــقـــيـــادة، أكــثــر 
من الــزيــادة المزمعة على الــرواتــب. كما 
رفــعــت الإدارة الــعــامــة لــشــؤون المــوانــئ 
رسوم الأرضيات بنسبة 130 في المئة. 
لــكــن مــشــاكــل الـــســـودان تــبــدو بالنسبة 
إلــى الــخــبــراء أعــمــق مــن ذلــك بكثير، إذ 
يرى مدير الخدمات الوقائية في شركة 
»بلاكستون« الاستشارية الأمنية، روب 
بيتس، في حديث إلى »ذا إندبندنت«، 
ــتـــجـــاجـــات( تــبــدو هــــذه المـــرة  أن »)الاحـ

القشة التي قصمت ظهر البعير«.
)الأخبار(

عمان، القاهرة ــــ الأخبار

ــا الــــقــــاهــــرة، عــن  ــمـ تـــبـــحـــث عـــــمّـــــان، كـ
ــــح خــــــاصــــــة فـــــــي الــــخــــريــــطــــة  ــالـ ــ ــــصـ مـ
ــلــــيــــمــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا لا تـــبـــتـــعـــد فــي  الإقــ
ــا الـــعـــريـــضـــة عـــــن مــلــفــات  ــهـ خـــطـــوطـ
مشتركة اكتسبت طابعاً مختلفاً في 
عهد »المكاشفة الأميركية«، والصيغة 
ــر لــهــا بــعــنــوان »صــفــقــة 

ّ
الــتــي يُــحــض

التواصل بين  القرن«. وجــاء تنشيط 
الجانبين عقب زيارة وزير الخارجية 

الــذي ظهر  الأميركي، مايك بومبيو، 
ــة وصـــراحـــة فـــي الــقــاهــرة،  ــ أكـــثـــر راحـ
وكـــشـــف دفـــتـــر الأولــــويــــات لــلــحــلــفــاء، 
ــران  وفـــي صــــدرِ مــتــونــه »مــجــابــهــة إيـ
ومحاربة الإرهــاب«. وبينما تزامنت 
الفتاح السيسي  الرئيس عبد  زيــارة 
لــــأردن، مــع نــشــر الــرئــاســة المصرية 
ــات  ــعــــاقــ ــن الــ ــ ــا عــ ــيــ ــو تــــرويــــجــ ــديــ ــيــ فــ
الــرؤى  »تــوافــق  إلــى  الثنائية خلص 
ـــوع الـــغـــاز  والأهــــــــــــداف«، جـــــاء مــــوضـ
ر إلى المملكة ليتصدر  المصري المصدَّ
ع البلدان 

ّ
الأجندة الاقتصادية، ويوق

ــاز المــــصــــري فــي  ــغــ اتـــفـــاقـــيـــة لـــضـــخ الــ
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هذا الموضوع لا يمكن قراءته بعيداً 
عــــن الاتـــفـــاقـــيـــتـــن الـــلـــتـــن وقــعــتــهــمــا 
العاصمتان، كل على حدة، مع شركة 
»نوبل إنيرجي« الأميركية لاستيراد 
الـــغـــاز مـــن حــقــل »لــيــفــايــاثــان« قبالة 
أيضاً  لكنه  المــحــتــلــة،  حيفا  ســواحــل 
التفجيرات الدورية في  يعيد قضية 
ـــر 

ّ
خـــط الـــغـــاز المـــصـــري عــلــى نــحــو أث

فـــي الــكــمــيــات الـــتـــي يــحــصــل عليها 
فــاتــورة  زيـــــادة  إلــــى  أدى  مـــا  الأردن، 
ــذرع الـــحـــكـــومـــة بــهــذا  ــ ــ ــكـــهـــربـــاء، وتـ الـ
مع  الــغــاز  اتفاقية  لتوقيع  الانــقــطــاع 
إسرائيل. وعلى رغم أن الجانبين لم 
عها وزيرا 

ّ
يكشفا التعديلات التي وق

الــعــادة، إلا أنها تصب  البترول، كما 
في مصلحة التوجه المصري لإسالة 
ــة«،  ــروســ ــحــ ـــي مـــحـــطـــات »المــ ــاز فـ ــغــ الــ
وتصديره إلى الدول المجاورة، علماً 
بـــأن عــمّــان تــلــتــزم ســـداد مستحقات 
الغاز للقاهرة، وهو ما يعزز السعي 
المـــصـــري إلــــى خــفــض عــجــز المـــوازنـــة 

المزمن.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري 
ــيـــون  ــلـ مـ  614 ــــغ  ــلـ ــ بـ ــــن  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــــن  ــ بـ
فيه  بــلــغ  وقـــت  فـــي   ،2017 فـــي  دولار 
ــتـــثـــمـــارات المـــتـــبـــادلـــة 2.1  حــجــم الاسـ
ــة  ــركـ شـ  1200 عــــبــــر  دولار  مــــلــــيــــار 
أردنــــيــــة تــســتــثــمــر فـــي مـــصـــر، مـــع أن 
فـــي المملكة  المــصــريــة  الاســـتـــثـــمـــارات 
أقل، بواقع 500 شركة تستثمر مليار 
دولار. من جهة أخــرى، ترى القاهرة 
فـــي مـــوضـــوع الــعــمــالــة المــصــريــة في 
مــلــفــا حــيــويــا، ولا ســيــمــا مع  الأردن 
بـ 70% من مجمل  تقديرها نسبتها 
العمالة الوافدة إلى المملكة، على رغم 
أن هــــذه الــنــســبــة مــبــهــمــة مـــع وجـــود 
أعــــداد كــبــيــرة مــن الــعــمــال المــصــريــن 
قانونية  غير  بصورة  يعملون  ن  مِمَّ

في البناء والزراعة.

ة »ما بعد بومبيو«
ّ

قم

على الصعيد السياسي غير البعيد 
عن الاقتصاد، وعلى رغم أنه لم يكن 
ــن مـــعـــاداة  هـــنـــاك حـــديـــث مـــبـــاشـــر عــ
إيـــران، إلا أن عــمّــان والــقــاهــرة اللتين 
تتلقيان مساعدات عسكرية ضخمة، 

لا تملكان ســوى أن تكونا جــزءاً من 
هــــذه المــعــركــة بــالــوكــالــة، الــتــي شــدد 
ــاء لــقــاء  ــ عــلــيــهــا بــومــبــيــو أخـــيـــراً. وجـ
أمــــس لمــنــاقــشــة تــفــاصــيــل الــتــحــالــف 
الــجــديــد الـــذي تسعى واشــنــطــن إلــى 
بنائه، كما نقلت مصادر مطلعة أنه 
العلاقات  »الموقف المصري من  شمل 
مع قطر«، وخاصة مع طلب أميركي 
نوقشت  تفاصيل  وهـــي  تحسينها، 
في اللقاء المنفرد بين الرئيس والملك.

فــــي الـــقـــضـــيـــة الأهـــــــم والأقـــــــــــدم، ردّد 
ــه الأســــطــــوانــــة  ــلــ ــد الــ ــبــ الـــســـيـــســـي وعــ
المـــعـــتـــادة عـــن حـــل الـــدولـــتـــن وإقــامــة 
 ،1967 حـــدود  على  فلسطينية  دولـــة 
السلام  »مــبــادرة  بـــ التذكير  معيدين 
الــعــربــيــة« واســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات. 
لــكــن مـــا تــنــقــلــه المـــصـــادر يــكــشــف عن 
ــتــــقــــال إلــــــى »مــــســــتــــوى آخــــــر هــو  الانــ

المقلق«، سواء  )حــركــة( حماس  ملف 
فــي غــزة الـــذي تنخرط فيه الــقــاهــرة، 
الأردن  عــاد  الـــذي  المحتلة  الضفة  أو 
ــع الــعــدد  ــ ــيـــراً )راجــ إلــــى مــتــابــعــتــه أخـ
فــعــمّــان،   .)22/12/2018 فـــي   3646
السلطة  لرموز  أبوابها  فتحت  التي 
ــم »كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــن  ــرهــ ولـــيـــس آخــ
الفلسطينيين« صائب عريقات الذي 
ــزال تــرســل  ــ ــام، لا تــ ــ ــ قـــصـــدهـــا مـــنـــذ أيـ
ــدة إلـــى  ــات عــــ ــويـ ــتـ ــلـــى مـــسـ وفـــــــــوداً عـ
الداخلية سمير  وزيــر  منهم  الضفة، 
مبيضين، وذلك في محاولة لترتيب 

ما يمكن.
على الصعيد المصري، قالت مصادر 
الترتيب  إن  »الأخــبــار«  لـــ القاهرة  في 
ــاء عـــلـــى عـــجـــل، ورغـــبـــة  ــ ــارة »جــ ــزيـ ــلـ لـ
السيسي  بين  التشاور  من  مزيد  في 
وعبد الله حول القضية الفلسطينية 

ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ والـــــــــرؤيـــــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـ
بــشــأنــهــا... وبــحــث إمــكــانــيــة تحقيق 
أفضل وضــع بشأن الــقــدس«. ونقلت 
المـــصـــادر أن الــرئــيــس المــصــري أطلع 
مضيفه على »تفاصيل ما تناوله مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي وسعيه 
ــــى الـــتـــعـــامـــل بــــصــــورة جــــديــــدة مــع  إلـ
القضية الفلسطينية«. تقول المصادر 
إن السيسي »أبدى تخوفه من فرض 
 

ّ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــوة فـــي ظــل الــــرؤيــ

ــيـــل منذ  ــرائـ الـــدعـــم الـــامـــحـــدود لإسـ
وصــول دونــالــد ترامب إلــى السلطة، 
ــبـــعـــه مـــــن أوضــــــــــاع أمـــيـــركـــيـــة  ــا تـ ــ ــ ومـ
داخــلــيــة تــســيــر فــي الاتـــجـــاه نــفــســه«، 
وخـــصـــوصـــا أن »الأزمــــــــة الــحــقــيــقــيــة 
الفلسطيني  المــوقــف  غــيــاب  الآن هــي 
الموحد الذي يمكن التفاوض بشأنه، 
ما سيكون له تأثيرات سلبية إذا لم 

أمــوال هذا الأسبوع بسبب تظاهرات 
الجمعة )الماضية( على الحدود. ومنذ 
السابع من الشهر الجاري، أمر رئيس 
حــكــومــة الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
الــدفــعــة الثالثة من  ــوال  أمـ بــوقــف نقل 
المنحة بحجة إطلاق صاروخ باتجاه 
ــلـــى أن  ــة، عـ ــلـ ــتـ ــقـــان المـــحـ ــة عـــسـ ــنـ ــديـ مـ
أمس  الإسرائيلية  الحكومة  اجتماع 
نــاقــش هـــذا المـــوضـــوع مـــجـــدداً. ووفــق 
مــوقــع »والــــــا«، فـــإن الــتــحــلــيــل الــقــائــم 
أن تأخذ  أن »على إسرائيل  يــرى  الآن 
في حسبانها سيناريوين أساسيين: 
الغضب  بعين  تنظر  أن حماس  الأول 
لـــتـــأخـــر إدخـــــــال الأمــــــــوال الـــتـــي تــتــيــح 
لــســكــان الــقــطــاع إبــقــاء رؤوســهــم فــوق 
ــاء، عــلــى رغـــم الــوضــع الاقــتــصــادي،  المــ
ــوء الأخـــضـــر  ــ ــــضـ ــاء الـ ــ ــطـ ــ والــــثــــانــــي إعـ
لتحويل الأمــوال، ما يعني موجة من 
الانتقادات الحادة تجاه الحكومة من 

الجمهور الإسرائيلي«.
إلـــى ذلـــك، يــتــواصــل تــوقــف الــعــمــل في 
ــر لــلــيــوم  ــزة ومـــصـ ــ ــح بــــن غـ ــ مــعــبــر رفـ
السابع على التوالي تجاه المسافرين 
ــرار رام الـــلـــه سحب  ــ ــزة، عــقــب قـ ــ مـــن غـ
مــوظــفــيــهــا مـــن المــعــبــر، فــيــمــا تــواصــل 
الــســلــطــات المــصــريــة الــســمــاح بحركة 
ــم وعـــودهـــا  الــعــائــديــن فـــقـــط، عــلــى رغــ

 المشكلة قريباً.
ّ

بحل
)الأخبار(

بعد عدد من الاجتماعات، بدأت وزارتا 

الداخلية الليبيتان، التابعتان لسلطتي شرق 

البلاد وغربها، تنسيق أعمالهما ميدانياً، في 

 تطوراً مهماً، مع اقتراب إجراء 
ّ

عد
ُ

خطوة ت

استفتاء على الدستور وانتخابات في مجرى 

هذا العام، فيما تشير تسريبات إلى لعب فرنسا 

دور الوساطة بين جانبي الصراع

فــي حكومة  الداخلية  لقاء وزيــر  الاهتمام خــال  انــصــبّ 
ــاق الــوطــنــي« فــتــحــي بــاشــاغــا مـــع ســفــيــرة فرنسا  ــوفـ »الـ
الأمني،  الملف  على  أمــس،  دوهيلين،  بياتريس  ليبيا  لــدى 
فيما عــبّــرت الأخــيــرة عــن اســتــعــداد بــادهــا لتقديم دعم 
لوجستي، من خلال تدريب قوات أمنية ليبية وتأهيلها. 
باريس  تطمح  فرنسياً،  برنامجاً  وراءه  يخفي  اهــتــمــام 
من خلاله إلى استباق إيطاليا، التي تتنافس معها حول 
إدارة الأوضاع الليبية، عبر البوابة الأمنية. فالحديث عن 
توحيد المؤسسة الأمنية بدأ الشهر الماضي، بمبادرة بدت 
انتهاء  أنــهــا جـــاءت فــي ســيــاق  ليبية صــرفــة، خصوصاً 
القاهرة  التي رعتها  العسكرية،  المؤسسة  لقاءات توحيد 
بشكل متقطع على امــتــداد أعــــوام، إلــى طــريــق مــســدود. 
لكن، ثمة حديث يدور في الكواليس اليوم، يشير إلى أن 
الأمر كان منذ البداية بتدبير فرنسي، إذ تناقلت وسائل 
إعـــام، أمــس، أخــبــاراً عــن اجتماع جــرى الشهر الماضي 
على امــتــداد يومين فــي تــونــس، وجمع قــيــادات أمنية من 

شرق ليبيا وغربها وجنوب، بتنسيق فرنسي. وأشارت 
المعلومات إلى أنه جرى الاتفاق على مسودة أولية، تخدم 
على  المقاربة  تقوم  إذ  الأمنية،  الــقــوات  لتوحيد  كأرضية 
افتراض أن قوات الشرطة لا تمثل تهديداً لسلطتي البلاد، 
على عكس الجيش، الذي يملك أسلحة متوسطة وثقيلة. 
بما  البيانات،  قواعد  لتبادل  فرصة  توحيدها  وسيمثل 
لا  الــتــي  الإرهــابــيــة،  التنظيمات  تطويق خطر  فــي  يسهم 

تميز بين حكومتي طرابلس وطبرق.
في هذا السياق، نشر موقع »أفريكا أنتلجنس«، قبل أيام، 
 بعنوان »لماذا تدرب فرنسا قوات أسامة الجويلي؟«، 

ً
مقالا

جاء فيه أن آمر المنطقة العسكرية الغربية، ورئيس لجنة 
فض النزاع التي تشكلت في طرابلس أثناء مهاجمتها من 
الوساطة  دور  فرنسي  بدعم  يلعب  السابع«،  »اللواء  قبل 
بين رئيس حكومة »الوفاق« فائز السراج، وزعيم »الجيش 
الوطني« المشير خليفة حفتر. أكثر من ذلك، يقول الموقع 
المتخصص في الشؤون الأمنية والاستخبارية إن قوات 
مــن »قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة« فــي الــجــيــش الفرنسي 
للجويلي قرب  تتبع  تدريب مجموعات عسكرية  بصدد 
طــرابــلــس. والــجــويــلــي يــنــحــدر مــن مــديــنــة الــزنــتــان، التي 
ـــردت قواتها 

ُ
وط عــام 2014،  إلــى خليفة حفتر  انــحــازت 

»عملية  أيــدي مجموعات  على  العاصمة  ذلــك من  نتيجة 
فجر ليبيا«، وقد شارك الرجل في إطاحة نظام القذافي، 
س 

ّ
وتولى منذ ذلك الحين مسؤوليات مهمة، من بينها ترؤ

أن  إلــى  إعــامــيــة  تسريبات  تشير  وفيما  الــدفــاع.  وزارة 
بــن خمسة مواضيع  مــن  الليبي سيكون  الأمــنــي  المــلــف 
مـــاكـــرون مع  إيــمــانــويــل  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  سيناقشها 
نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عند زيارته القاهرة 

فــي الأيــــام المــقــبــلــة، شــهــدت الأســابــيــع الأخـــيـــرة تــطــورات 
تــصــبّ فــي الاتــجــاه نــفــســه. بــدايــة، خـــرج وزيـــر الــداخــلــيــة، 
فتحي باشاغا، عقب هجوم تنظيم »داعــش« على وزارة 
الترتيبات  تطبيق  تــأخــر  على  بــالــلــوم  ليلقي  الــخــارجــيــة، 
طرابلس  حــرب  عقب  عليها  فق 

ُ
ات التي  الجديدة،  الأمنية 

باشاغا،  اتهم  لاحقاً،  السابع«(.  »الــلــواء  )هجوم  الأخيرة 
في حوار متلفز، الميليشيات الطرابلسية بتعطيلها بروز 
واعتبر  والعسكري،  الأمني  المشهد  لإدارة  نظامية  قوات 
أنــهــا ســتــقــاوم كــل مــا يــمــس مــصــالــحــهــا، منهياً حديثه 

بالتعهد بمقاومتها.
لم يمض وقت طويل حتى خرج النائب العام في طرابلس، 
بداية هذا الشهر، ليعلن قائمة مطلوبين تحمل 30 اسماً، من 
بينهم القائد السابق لجهاز »حرس المنشآت النفطية«، الذي 
هاجم موانئ النفط عدة مرات في الأعوام الماضية، إبراهيم 
الجضران، ورجل الأعمال ورئيس »حزب الوطن« الإسلامي 
عبد الحكيم بلحاج. هــذان الاســمــان، وعلى غــرار بقية من 
الأمــر كرسالة  ــرئ 

ُ
ق عـــدوان لحفتر، وقــد  القائمة، هما  فــي 

تــهــدئــة ســيــاســيــة مـــع رجـــل شـــرق لــيــبــيــا الـــقـــوي، فـــي إطـــار 
المبعوث  أعلن  ذلــك،  على  عــاوة  والتوحيد.  التهدئة  مخطط 
الــخــاص، غسان سلامة، في سياق زيــارتــه جنوب  الأممي 
البلاد، أمس، أنه تم الانتهاء »من وضع الترتيبات الأمنية في 
العاصمة طرابلس، وهي ترتيبات تختلف جوهرياً عن تلك 
الموجودة سابقاً«. وأضاف متوجّهاً إلى أعيان وأكاديميين 
من المنطقة: »سترون نتائج هذه الترتيبات الأسبوع المقبل، 
ــن، أو  ســـواء بالنسبة إلـــى الأشـــخـــاص المــســؤولــن عــن الأمــ

بالنسبة إلى حماية العاصمة نفسها«.
)الأخبار(

مع دخولها أسبوعها الرابع، 

تتسع الاحتجاجات المطالِبة 

برحيل الرئيس عمر البشير 

 إصرار 
ّ

يوماً بعد يوم، في ظل

السلطات على مواجهتها 

 
ّ

بكل السبل البعيدة عن حل

الأزمة المعيشية، السبب 

الرئيس لاندلاع التظاهرات

)الأناضول(

ص البشير من 
ّ
يتمل

مسؤولية سقوط 

الضحايا بتوجيه الاتهام 

إلى »متآمرين«

أعلن جيش العدو أنه 

هاجم أهدافاً تعود 

إلى »حماس« في 

قطاع غزة

التحتيــة  والبنيــة  الطاقــة  وزيــر  وصــل 
إلــى  شــطاينتس،  يوفــال  الإســرائيلي، 
مطــار القاهــرة الدولــي أمــس، للمشــاركة 
لمنتــدى  الأول  الإقليمــي  »المؤتمــر  فــي 
الغــاز الطبيعــي«، وســط تقاريــر تقــول 
المصــري،  الرئيــس  مــع  ســيجتمع  إنــه 
عبــد الفتــاح السيســي، لبحــث »النشــاط 
الإرهابــي« فــي محافظــة شــمال ســيناء. 
شــطاينتس  يشــارك  أن  المقــرر  ومــن 
فــي المنتــدى الــذي يبحــث »التعــاون فــي 
الطبيعــي«،  الغــاز  وتصديــر  صناعــة 
ويشارك فيه ممثلو دول؛ بينها الأردن 
واليونــان وإيطاليــا وقبــرص والســلطة 
مصريــة  مصــادر  لكــن  الفلســطينية. 
نفــت أن تكــون هنــاك نيــة لعقــد لقــاء بــن 
الوزيــر والسيســي، لكــن الأول ســيلتقي 
المصــري،  الكهربــاء  وزيــر  الأقــل  علــى 
»صفقــات  لبحــث  شــاكر،  محمــد 

الطاقــة والغــاز. محتملــة« فــي مجــال 
)الأخبار(

وزير الطاقة 

الإسرائيلي يلتقي 

السيسي؟

الإثنين  14  كانون الثاني  2019  العدد  3661الإثنين  14  كانون الثاني  2019  العدد  3661

لا يزال معبر رفح يعمل باتجاه

العائدين فقط منذ 7 أيام )أ ف ب(



إعلان
عاملات  استقدام  مكاتب  اصحاب  نقابة 

المنازل في لبنان
المـــــــوضـــــــوع / تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد لإجــــــــراء 

الانتخابات التكميلية لمجلس النقابة 
الموافق  يــوم الاحــد  النقابة  حــدد مجلس 
في 2019/2/17 موعد لإجراء الانتخابات 
التكميلية  في مقر مجلس النقابة الكائن 
في الشياح – المشرفية – سنتر صالح –  
طابق 2 – مقابل وزارة العمل  من الساعة 
التاسعة  صباحاً ولغاية الساعة الرابعة 

عصراً .
ودعى الى تسديد كامل بدلات الاشتراك 
ــة وقـــــــد حـــــــدد مـــهـــلـــة اقـــصـــاهـــا  ــقــ ــابــ ــســ الــ
في  الخميس  يــوم  الاشــتــراكــات  لتسديد 
من  النقابة  مقر مجلس  في   2019/2/15
الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة 
ــام الاســـبـــوع بــاســتــثــنــاء  ــ عـــصـــراً طــيــلــة ايـ
يـــوم الــســبــت والــعــطــل الــرســمــيــة اســتــنــادا 
الــى الفقرة ) ب( من المــادة 49 من النظام 

الداخلي .
كذلك حدد يوم الخميس في 2019/2/15 
مــهــلــة اخـــيـــرة لــتــقــديــم طــلــبــات الــتــرشــيــح 
) ج(  الفقرة  الى  النقابة استنادا  لمجلس 

من المادة 49 من النظام الداخلي .
على ان يرفق بها :

سجل عــدلــي لا يــعــود تــاريــخــه لأكــثــر من 
شهر .

صورة عن الهوية أو اخراج قيد فردي .
الــواحــد والعشرين  اتــم  ان يكون المــرشــح 

من العمر .
ان يـــكـــون قـــد مــضــى عــلــى انــتــســابــه الــى 

النقابة سنة  واحدة .
يــقــدم طــلــب الــتــرشــيــح  فـــي مــقــر الــنــقــابــة  
طيلة ايام الاسبوع باستثناء يوم السبت 

والعطل الرسمية .
ــابــــات  ــتــــخــ ــــي الانــ لا يــــحــــق الاشـــــــتـــــــراك فــ
ترشيحاً واقتراعا الا للاعضاء اللبنانين 
اشتراكاتهم  بــدلات  كامل  اللذين ســددوا 
استنادا  المــحــددة  القانونية  المهل  ضمن 

الى المادة ) 47 ( من النظام الداخلي .

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

ــــادي يـــوســـف كـــيـــروز بــالمــعــامــلــة  يــنــفــذ شـ
وليد  بــوجــه   2016/710 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة 
فــريــد كـــيـــروز قــــرار مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
المدنية في جبل لبنان تاريخ 2016/7/14 
بـــدل  لــقــيــمــة   

ً
تــحــصــيــا  2016/157 ــــم  رقـ

/3000000/ل.ل.  بــلــغــت  ــد  وقــ الـــحـــراســـة 
البالغة  والمصاريف  الــرســوم  الــى  اضافة 
على  التنفيذ  ويــجــري  /1399000/ل.ل. 
مــــــوجــــــودات المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه الـــكـــائـــنـــة فــي 
ادونــيــس زوق مصبح وهــي وفــق تقرير 
التالي: طقم فوتوي  الشكل  الخبير على 
مــؤلــف مــن واحـــدة ثــاث مقاعد وواحـــدة 
مــقــعــديــن وكــرســي خــشــب وطــقــم فــوتــوي 
زاويـــــــة وطــــاولــــة اوفـــــــال وطــــاولــــة نــصــف 
لــون برونزي رسمة كاس  خشب ولوحة 
وبـــرادي لــون مــوتــارد وطــاولــة بلاستيك 
وكرسي بلاستيك عدد 5 وطاولة سجائر 
نــصــف دائــــرة عـــدد 3 وتــلــفــزيــون مــوديــل 
انــش   29  plano samsung ــة  ــاركـ مـ قـــديـــم 
ــوار خــشــب وخــزانــة خــشــب مؤلفة  ــ ودرسـ
من درفتين زجاج ودرفتين خشب واربعة 
رفوف وجارور عدد 2 وساعة لون برونز 
ــــدد 3  شـــكـــل فـــيـــل وشـــمـــع مــــع مـــنـــافـــض عـ
زجـــــاج ومــجــســم شــكــل طــيــر لــــون فضي 
وابــريــق   6 عــدد  كريستال  وكباية  معتق 
فنية وقنينة ليكار مع قدح عدد 6 وقنينة 
لــيــكــار مــع قـــدح عـــدد 6 وقــنــيــة لــيــكــار مع 
قــداح مع كاس عدد 6 وبونبونير زجاج 
عليه رســم زهـــرة وكـــاس زجـــاج وســيــارة 
جفصين صغيرة ومنافض رخام عدد 3 
ومزهرية زجاج شكل كاس ومنفضة لون 
برونز وجاط لون برونز مع مسكة وبراد 
حجم كبير درفتين لون ابيض قياس 22 
قدم وميكرويف ماركة Kenwood  وراديو 
كــاســيــت مـــاركـــة TBS وفــــرن غــــاز خمس 
مــاركــة  وغـــســـالـــة   Ariston ــة  ــاركـ مـ عـــيـــون 
مشكل  تــيــفــال  طــنــاجــر  وطـــقـــم    Ariston
ودفاية  وستانلس  خشب  خضار  وسلة 
غــاز ودفــايــة كهرباء وكونسول مــع مــرآة 
خــشــب ســنــديــان مــع جــــارور وغــرفــة نــوم 
تخت مزدوج خشب وخزانة خمس درف 
الوسط مع  الاعلى وخمس درف في  في 

جارور عدد 2 في الاسفل وشيفونيير مع 
مــرايــة مؤلفة مــن اربــع جــواريــر ودرفتين 
عــلــى جــنــب وبــــارك لــاطــفــال وغــرفــة نــوم 
للاطفال تخت مفرد عدد 2 وخزانة اربع 
درف في الاعلى ودرفتين في الاسفل مع 
مــع جــواريــر  اربـــع جـــواريـــر وشيفونيير 
ودرف وكرسي عدد 2 لون زهري تلفزيون 
20 انـــش وخـــزانـــة ســت درف خــشــب لــون 
بني في الاسفل وخمس درف في الاعلى 
مــع جــاروريــن فــي الاســفــل كــومــود عــدد 2 
مؤلف من جــارور واحد وشيفونيير مع 
مــرايــة مؤلفة مــن اربــع جــواريــر ودرفتين 
وتــخــت مـــزدوج خشب مــع فــرشــة وتخت 
ولـــد خــشــب ومــخــدة عـــدد 10 وتــلــفــزيــون 
مــوديــل قــديــم مــاركــة Toshiba قــيــاس 24 
انش ومروحة عامود لون اسود وكرسي 
حــديــد مــع خشب دائـــري وكــرســي خشب 
 ACE مــاركــة  BTU 9000 قــيــاس ومكيف 

وجميعها مخمنة بمبلغ /8567/د.أ. 
لــلــراغــب بــالــشــراء الــحــضــور الــى العنوان 
المبين اعلاه وذلك يوم الاثنين الواقع فيه 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   2019/1/28
شك  بموجب  او  نــقــداً  بالثمن  مصحوباً 
مصرفي منظم لامر حضرة رئيس دائرة 
تنفيذ كسروان على ان لا يتم البيع ما لم 
يبلغ الثمن المعروض ستة اعشار القيمة 
المــخــمــنــة كــمــا عــلــيــه الاطــــاع عــلــى تقرير 
الــخــبــيــر فـــي قــلــم الــــدائــــرة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة والا عد قلمها 

مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/589
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 11:30 الــســاعــة  مـــن  ابـــتـــداءً   2019/1/25
ظهراً سيارة المنفذ عليه نعيم امين ضيا 
ماركة نيسان SUNNY موديل 2011 رقم 
 لدين 

ً
/607843ج/ الخصوصية تحصيلا

طالب التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
ــامـــي رامــــــي بـــاســـيـــل الــبــالــغ  وكـــيـــلـــه المـــحـ
/10388/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/2700/$ والمطروحة بسعر /2000/$ او 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم 
الميكانيك قد بلغت حوالي /360000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد إلــــى المــــــرأب الـــكـــائـــن فـــي بــيــروت 
التاج قرب  النهر قرب مطاحن  كورنيش 
شركة البيجو مصحوباً بالثمن نقداً او 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2017/1446
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 11:30 الــســاعــة  مـــن  ابـــتـــداءً   2019/1/25
ظــهــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه مــاهــر حسين 
مـــوديـــل   COOPER مـــيـــنـــي  ــة  ــ ــاركـ ــ مـ ــه  ــ طـ
الخصوصية  /205652ص/  رقـــم   2007
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

المــحــامــي رامـــي  والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه 
اللواحق  عــدا   $/10199/ الــبــالــغ  باسيل 
والمــطــروحــة   $/2135/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  او   $/1500/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســوم  وإن  الوطنية 

حوالي /515000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد إلــــى المــــــرأب الـــكـــائـــن فـــي بــيــروت 
التاج قرب  النهر قرب مطاحن  كورنيش 
شركة البيجو مصحوباً بالثمن نقداً او 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــــمــــوجــــب مــــحــــضــــر جـــمـــعـــيـــة عـــمـــومـــيـــة 
تــقــرر   2018/4/10 تــــاريــــخ  عــــاديــــة  غـــيـــر 
شركة  وشــطــب   

ّ
حـــل  2019/1/2 بــتــاريــخ 

)اوف  لــاســتــشــارات ش.م.ل.  ك.ســي.ســي. 
ــور( مـــن قـــيـــود الــســجــل الـــتـــجـــاري في  ــ شـ
بـــيـــروت حــيــث هـــي مــســجــلــة تــحــت الــرقــم 

وزارة  فــي  تسجيلها  ورقـــم   /1801872/
المالية /1498514/ رئيس مجلس ادارتها 

كارين سلوم سعادة. 
اعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
ومــاحــظــاتــه خــال مهلة عــشــرة ايـــام من 

تاريخ اخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــدح بــصــفــتــهــا  طــلــبــت جــــوزفــــن حـــنـــا دحــ
احد ورثــة جمال نصار سند بدل ضائع 

للعقار 3150 اهدن. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت دلال الخوري انطونيوس الحكيم 
بدل  سند  الحويك  جـــوزف  عــن  بالوكاله 

ضائع للعقار A /24 /32 بسبينا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب المحامي انطوان سعد كرم بالوكاله 
عن تراز والياس وبيار وكريستوفر سند 

بدل ضائع للعقار 259 برحليون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب مازن حنا النبوت بصفته احد ورثة 
حــنــا الــنــبــوت ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

B 10 /2455 اميون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله عن  عــدنــان سعيد سعيد  طلب 
احـــد ورثــــة فــــؤاد الـــشـــدراوي ســنــدي بــدل 
حـــدث  و4073   2086 لــلــعــقــاريــن  ــائـــع  ضـ

الجبه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــانـــوس فــرنــجــيــه سند  طــلــبــت مــونــي رومـ
بدل ضائع للعقار 940 اهدن. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــدور ســـنـــد بـــدل  ــ ــ طـــلـــب عـــمـــر مــصــطــفــى قـ
ضائع للعقار 1340 ارده. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب نــعــوم دومــيــط كــامــل بــالــوكــالــه عن 
ــد ورثــــــة نــظــلــه  ــ ــن احـ ــ جـــرجـــس عـــــــازار وعـ
مخايل سند بدل ضائع للعقار 19 وجه 

الحجر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طـــلـــب المـــحـــامـــي امــــيــــل نـــجـــيـــب الــــخــــوري 
لمــوكــلــه ريـــمـــون جــــوزف قـــره بـــت مــازجــي 
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع عــن حصته 

بالعقار 1507 منطقة الرميل. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب عفيف شاكر نجم وكيل ايفون اميل 
بــو رجيلي احــد ورثـــة انــطــوان امــيــل ابو 
رجــيــلــي ســنــد ملكيه بـــدل ضــائــع للعقار 

361 سرجبال. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف

هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب زياد علي فارس بوكالته عن طارق 
موسى عاشور بوكالته عن محمد وسام 
مــفــوض سند بدل  عــاشــور بصفته  علي 
ضــــائــــع بــــاســــم شــــركــــة خــــلــــود الـــعـــقـــاريـــة 

للعقار 1518 وسطاني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب ميلاد جرجس الاسمر شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 108 الرمانة. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

عن  بوكالته  زلــزلــي  حسن  ابراهيم  طلب 
فــيــصــل ســامــي الــعــلــمــي لمــورثــتــه نجيبه 
علي عسيران سند بدل ضائع للعقار 36 

جزيرة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت عــائــده نسيب واكــيــم شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 565 كرخا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــا عــبــاس ابـــو الــحــســن لمــورثــتــه  طــلــب رضـ
ضائع  بــدل  سند  محمد  السيد  خديجه 

للعقار 1479 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب رامي مصطفى السبع أعين شهادة 
قيد بدل ضائع للعقار 357 شواليق. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب باسم رضا عياش لموكله علي احمد 
يــوســف شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 

595 الجبين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

عن  بوكالته  زلــزلــي  حسن  ابراهيم  طلب 
فــاطــمــه طــــال عـــز الـــديـــن بــصــفــتــه وكــيــلــة 
الهام  لموكلته  الدين  عز  احمد حسن  عن 
عــبــدالــلــه حـــرب ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

للعقار 468 معروب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن عــلــي حـــيـــدر لمــوكــلــه حسين 
مــحــمــد خـــطـــار فــــــواز ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 

ضائع للعقار 1458 العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب يــوســف مــفــلــح ســــرور ســنــد تمليك 
بــدل ضــائــع للعقار رقــم 460 مــن منطقة 

البازورية العقارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلبت المحامية رنا بكر دبوس بوكالتها 
عن مالك شوقي حمزه بصفته احد ورثة 
شــوقــي علي حــمــزه لمــورثــه شــهــادات قيد 
مؤقته بدل ضائع على اسهم شوقي علي 
حمزه بالعقارات رقم 4 - 292 - 125 - 294 

- 312 منطقة كفرحتى العقارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

1819 إعلانات إعلانات

◄ مفقود ►

◄ خرج ولم يعد ►

فــقــدت تـــذكـــرة ســفــر بــحــري بــاســم 
بلال خالد ريداني ما بين بيروت 
وطـــرابـــلـــس الـــرجـــاء مــمــن يــجــدهــا 

الاتصال على الرقم: 70/352591

جمعية النجدة الشعبية اللبنانية 
تنعي رئيسها السابق 

الدكتور غسان الاشقر

الذي افنى عمره من اجل الانسان، 
ــكـــل نـــمـــوذجـــا فــــي الــتــضــحــيــة  وشـ
والــــعــــطــــاء ، مـــبـــلـــســـمـــا جــــراحــــات 

شعبنا حتى الرمق الاخير.
الشعبية  الــنــجــدة  جمعية  تتقبل 
نهار  بالراحل  التعازي  اللبنانية 
الاربــــعــــاء فـــي 16 كـــانـــون الــثــانــي 
الــــــــجــــــــاري فـــــــي نـــــــــــادي خـــريـــجـــي 
الـــجـــامـــعـــة الامـــيـــركـــيـــة ـ بــــيــــروت ـ 
الــحــمــرا، مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 

الظهر وحتى السادسة مساء.

أولاد الفقيدة جو
الهاروني  مكرم زوجته مجدولين 

واولادهما: نيكولا ونور
غاده

كوليت
اشــقــاؤهــا عــائــلــة المــرحــوم يوسف 

يعقوب الارمني
ــــوم ســمــيــح يــوســف  ــــرحـ عـــائـــلـــة المـ

الارمني
الياس يعقوب الارمني وعائلته

شقيقتها اليس ارملة كامل عيسى 
واولادها وعائلاتهم

وعـــمـــوم عـــائـــات كــمــون ، يعقوب 
، الارمـــنـــي ، بــيــطــار ، الـــهـــارونـــي ، 
عــيــســى وانـــســـبـــاؤهـــم فـــي الــوطــن 
من  بمزيد  اليكم  ينعون  والمهجر 
الغالية  فقيدتهم  والأســـى  الــحــزن 

المأسوف عليها المرحومة
سميحة يعقوب الارمني

ارملة المرحوم نقولا خليل كمون
المــنــتــقــلــة الـــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
ــيـــه 12 كـــانـــون  ــواقـــــع فـ ــبـــت الـــ الـــسـ
مــتــمــمــة واجــبــاتــهــا  الــثــانــي 2019 

الدينية.
لـــراحـــة نفسها  يــحــتــفــل بــالــصــاة 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة والنصف 
مــن ظهر يــوم الاثــنــن 14 الــجــاري 
القديس جاورجيوس  كنيسة  في 
لــلــروم الارثـــوذكـــس، جــديــدة المــن، 
شــارع الانـــوار، ثم تــوارى في ثرى 

مدفن العائلة في حلبا.
لكم من بعدها طول البقاء

ــبـــل الــــدفــــن فــي  ــازي قـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة 
ويوم  الظهر،  قبل  عشرة  الحادية 
الــثــاثــاء 15 الـــجـــاري فــي صــالــون 
كــنــيــســة الـــقـــديـــس جـــاورجـــيـــوس 
لــلــروم الارثـــوذكـــس ، جــديــدة المتن 
، شــارع الانــوار ابتداءً من الساعة 
لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السادسة مساءً.
الـــرجـــاء إبـــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 

للكنيسة
ــار هـــــذه الـــنـــشـــرة اشــــعــــاراً  ــبــ ــتــ واعــ

خاصاً

غادر العامل البنغلادشي:
MOHAMMOD MUKTER HOSSAIN

مكان عمله في شركة: 
R.B.S  GROUP

ولم يعد، فالرجاء ممن يعرفه
الإتصال على الرقم: 863150 70

غادر العامل البنغلادشي:
MD ARIFUL ISLAM BAPARY

مكان عمله في شركة: 
FREE  LINE  TRD

ولم يعد، فالرجاء ممن يعرفه
الإتصال على الرقم: 863150 70

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

رقد على رجاء القيامة المرحوم
نخلي حبيب جعلوك

ــفــــون أســعــد  ــه المــــرحــــومــــة إيــ ــتــ زوجــ
سعد

أبـــــــنـــــــاؤه: حـــبـــيـــب وزوجــــــتــــــه رولا 
معلوف وعائلتهما

جورج
ــه ســـلـــوى جــعــلــوك  ــتــ الـــيـــاس وزوجــ

وعائلتهما
ــاؤه: عـــائـــلـــة المــــرحــــوم ريــــاض  ــ ــقـ ــ أشـ

جعلوك
عائلة المرحوم الياس جعلوك
عائلة المرحوم ياسر جعلوك

شــقــيــقــاتــه: أنـــجـــول أرمـــلـــة المــرحــوم 
ـــوك وأولادهـــــــــــــــــــا  ـــ ـــلـ ــ ــعــ ـــ يــــــــوســــــــف جــ

وعائلاتهم
المرحوم أسعد سعد  أرملة  جانيت 

وأولادها وعائلاتهم
منى زوجة الأستاذ شوكت فتوش 

وأولادها وعائلاتهم
سلوى أرملة المرحوم جورج خوري 

وابنتها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم

ــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  ــالــــصــ احــــتــــفــــل بــ
الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس 
الأحـــد 13 كــانــون الــثــانــي 2019 في 

كنيسة مار الياس، شدرا.
ــــوم الـــثـــاثـــاء 15  تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـ
الجاري في كنيسة الصعود الإلهي 
للروم الأرثوذكس، كفرحباب، غزير 
ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً 

لغاية الساعة السادسة مساءً.
ــــداس وجـــنـــاز لـــراحـــة نفسه  يـــقـــام قـ
الـــســـاعـــة الــخــامــســة مـــن بــعــد ظهر 
يوم السبت 19 الجاري في كنيسة 
الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس، 

كفرحباب، غزير.

ــرة لفرنسا، 
ّ

مــبــش بــدايــة 2019  تــكــن  لــم 
وذلـــك مــع اســتــئــنــاف حــركــة »الــســتــرات 
التي  الــواســعــة  احتجاجاتها  الــصــفــر« 
تــجــتــاح الــبــاد مــنــذ شــهــريــن. »هــدنــة« 
مــا بــن الأعــيــاد ونهاية السنة لــم تــدم، 
بــالــرغــم مـــن حــزمــة »الـــتـــنـــازلات« الــتــي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــي تــــــجــــــاوزت عـــشـــرة  ــ ــتــ ــ مـــــــاكـــــــرون، والــ
مليارات يورو، إضافة إلى الإعلان عن 
في  الكبير«،  الوطني  »النقاش  تنظيم 
سياق الحد من الحراك الأكثر خطورة 

في تاريخ فرنسا الحديث.
ــلـــى الـــتـــوالـــي،  ــبــــوع الـــتـــاســـع عـ ولــــأســ
ــر« فـــي  ــ ــفــ ــ ــــصــ خــــــرجــــــت »الـــــــســـــــتـــــــرات الــ
طرقات  وقطع  واعتصامات  تظاهرات 
ــــدن الــفــرنــســيــة،  فــــي بــــاريــــس وأكــــبــــر المــ
ف بلغ 80 ألف 

ّ
وسط حضور أمني مكث

ــــي، تجنباً لأعــمــال عنف  شــرطــي ودركـ
وشغب وتخريب. وعلى الرغم من ذلك، 
إلا أن تظاهرات السبت، كما الأسابيع 
ر ومواجهات 

ّ
السابقة، لم تخل من توت

التي  الأمنية،  والقوى  المتظاهرين  بين 
اســتــخــدمــت الـــغـــازات المــســيــلــة لــلــدمــوع 

المتظاهرين،  لتفريق  المــيــاه  وخــراطــيــم 
من  توقيفات لأكثر  إلــى حملة  ولجأت 
75 شــخــصــا فــي الــعــاصــمــة، وأكــثــر من 
مئة في أنحاء فرنسا، منهم أكثر من 20 
في مدينة بورج، عاصمة الحراك، التي 
شهدت تظاهرة كبيرة بحضور وجوه 
شــهــيــرة مــن »الــســتــرات الــصــفــر«. وهــو 
أمـــر ســاهــم فـــي رفـــع عـــدد المــتــظــاهــريــن 
ــر مــــن خــمــســة  ــرج أكـــثـ ــ ــنــــاك، حـــيـــث خـ هــ
آلاف شخص في شوارع المدينة، بعيداً 
ــــذي حـــظـــرت الــســلــطــات  مـــن وســطــهــا الـ

التظاهر فيه.
ــدد الــــذيــــن تـــظـــاهـــروا الــســبــت  ــ وبـــلـــغ عـ
 

ّ
المــاضــي نــحــو 84 ألـــف شــخــص فــي كــل

أنــحــاء فــرنــســا، وفـــق مــا أعــلــنــت وزارة 
ــادة بــنــحــو 50  ــ الــداخــلــيــة، مـــا يــعــنــي زيـ
ألــف شخص عــن عــدد الــذيــن تظاهروا 
السبت الماضي، على رغم أن »السترات 
إحــصــاءات  فــي  شكّكت  لطالما  الصفر« 
الــداخــلــيــة. وهــــذا الـــرقـــم يــشــيــر إلــــى أن 
حـــراك »الــســتــرات الــصــفــر«، الـــذي شكّل 
يتجه  لا  ــاكـــرون،  مـ ــة  ولايــ فـــي  منعطفاً 
ــو مــــا لـــفـــت إلــيــه  ــ نـــحـــو الانــــحــــســــار، وهـ

زعــيــم حـــزب »فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة« 
)معارض( جان لوك ميلانشون.

 »إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون مــــثــــل لـــويـــس 
الــــســــادس عـــشـــر الـــــــــذي... تــلــقــى دفـــاتـــر 
التظلمات، ولكن لم يفهم شيئاً منها«. 
هذا ما قاله المــؤرخ ستيفان سيرو من 
جــامــعــة »ســيــرجــي بــونــتــواز«، مضيفاً 
إنـــــــه »بـــــوضـــــع حــــــــدود لـــلـــبـــنـــود الـــتـــي 
ســـيـــجـــري بـــحـــثـــهـــا، يـــخـــاطـــر مــــاكــــرون 
بارتكاب الخطأ نفسه الــذي حكم على 
مــاكــرون،  وسيطلق  بــالــفــشــل«.  الملكية 
الــــذي ســيــوجــه رســـالـــة إلــــى المــواطــنــن 
الــوطــنــي«، عبر قيامه  »النقاش  الــيــوم، 
الأقاليم  بلديات  بجولة تشمل رؤســاء 
الــى قربهم  يــراهــن عليهم، نظراً  الــذيــن 
مــن المــواطــنــن. وســيــركــز الـــحـــوار على 
أربــــع قــضــايــا، هـــي: الــضــرائــب، الــطــاقــة 
الــــــخــــــضــــــراء، الإصــــــــــــاح الـــــدســـــتـــــوري 
والمــواطــنــة. وســتــجــرى المــنــاقــشــات عبر 
الإنــتــرنــت وفـــي قــاعــات الــبــلــديــة. إلا أن 
مــســؤولــن قــالــوا إنــه لــن يــحــدث تغيير 
ــات الـــتـــي أعــلــنــهــا  فـــي مـــســـار الإصــــاحــ
ــــى تــحــريــر  ــــرون، والــــتــــي تـــهـــدف إلـ ــاكـ ــ مـ
ــتـــصـــاد. وفــــي حـــن يــثــيــر »الـــحـــوار  الاقـ
فإنه  البعض،  لــدى  الفضول  الــوطــنــي« 
يــثــيــر الـــريـــبـــة والــــصــــدّ لــــدى الــكــثــيــريــن 
مــن حركة »الــســتــرات الصفر« وأحــزاب 
ــــره مـــوقـــف  ــهـ ــ ــا أظـ ــ ــة، وهــــــو مـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
حزب »التجمع الوطني« )يمين(، الذي 
اعـــتـــبـــره »حـــيـــلـــة لــلــحــكــومــة لـــلـــخـــروج 
مـــن ورطـــتـــهـــا«، فـــي حـــن أن الــقــيــادي 
فـــي »فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة«، إيــريــك 
»دَفــن  الكبير  النقاش  أن  رأى  كوكريل، 
كبير لحركة السترات الصفر«، مطالباً 

بإلغائه، لأنه »لن يفيد في شيء«.
)الأخبار، رويترز(

تــشــهــد الــســاحــة الــبــريــطــانــيــة زخــمــا، 
قــبــل يــــوم مـــن الــتــصــويــت الــبــرلمــانــي 
الحاسم على اتفاق خروج بريطانيا 
ــاد الأوروبــــــــــــــــي. رئـــيـــســـة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الاتـ ــ مــ
الـــــوزراء، تــيــريــزا مـــاي، الــتــي تــكــبّــدت 
قــبــل أقـــل مــن أســبــوع هــزيــمــة بعدما 
يرغمها  تعديل  على  البرلمان  صــوّت 
ــام عن  ــ ــــان خــــال ثـــاثـــة أيـ عــلــى الإعــ
ــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا فــي  ــتـ ــ الـــــخـــــطـــــوات الـ
حـــال رفـــض الــبــرلمــان المـــرجّـــح لخطة 
ــكـــســـت«، تــــحــــاول جــــاهــــدة مــنــع  ــريـ »بـ
حـــدوث خــســارة جــديــدة تــضــاف إلــى 
إن  إذ  غــد،  يــوم  السياسية  مسيرتها 
ثــمــة فـــرصـــا كــبــيــرة لـــرفـــض الاتـــفـــاق، 
الـــذي تــفــاوضــت حــولــه حــكــومــة مــاي 
مــــع الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــن عـــلـــى مـــدى 
ــــال الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه  ــراً، خـ ــهــ 17 شــ
ــمــــوم، وخـــصـــوصـــا  ــعــ ــــي مـــجـــلـــس الــ فـ
والمــــؤيــــديــــن  لأوروبــــــــــــا  المــــــوالــــــن  أن 
ــــت« عـــــلـــــى الــــــــســــــــواء لا  ــســ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ »بــ ـــ ــ ــ ل

يؤيدونه. 
ــــض الـــبـــرلمـــان الاتـــفـــاق  ــال رفـ ــ ــــي حـ وفـ
غـــــداً، فـــذلـــك ســـيـــؤدي إلــــى ســيــنــاريــو 
ــاق، مــــا يــعــنــي  ــ ــفـ ــ »بـــريـــكـــســـت« بــــا اتـ
قطيعة مــفــاجــئــة تــخــشــاهــا الأوســـاط 
الاقتصادية، أو على العكس من ذلك 
عــدم مــغــادرة التكتل الأوروبــــي على 
ــاي، أمـــس،  ــ ــذا خـــرجـــت مـ ــ الإطــــــاق. ولـ
ــواب إلــــى تــبــنــي الاتـــفـــاق،  ــنــ داعـــيـــة الــ
ومحذرة من أن الرفض سيؤدي إلى 
خــلــق وضـــع »كـــارثـــي«، ومـــن تخييب 
آمال الناخبين الذين صوّتوا لمصلحة 

الخروج من الاتحاد الأوروبــي خلال 
ــي حــــــزيــــــران/ يــونــيــو  ــ ــاء فـ ــتــ ــفــ ــتــ الاســ
صــحــيــفــة  ــــي  فـ مــــــاي  وذكـــــــــرت   .2016
»صنداي إكسبرس« أن »القيام بذلك 
سيشكل خرقاً كارثياً لا يغتفر للثقة 
بــديــمــوقــراطــيــتــنــا«، مـــشـــددة عــلــى أن 
»رســـالـــتـــي لــلــبــرلمــان فـــي نــهــايــة هــذا 
ــبـــوع بــســيــطــة: لــقــد حـــان الــوقــت  الأسـ
هو  بما  والــقــيــام  اللعب  عــن  للتوقف 

مناسب لبلدنا«.
 الــــفــــوضــــى 

ّ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وفــــــــي ظــــــــل

الـــســـائـــدة عــلــى الــســاحــة الــبــريــطــانــيــة 
بــســبــب »بـــريـــكـــســـت«، اغـــتـــنـــم رئــيــس 
»حـــزب الــعــمــال« المـــعـــارض، جيريمي 
كوربن، الفرصة ليدعو مرة أخرى إلى 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة فــي حــال 
رفض الاتفاق، مؤكداً أن حزبه سيقدم 
قــريــبــا »الــتــمــاســا لمــراقــبــة الــحــكــومــة«. 
وذكرت مجلة »أوبزرفر« البريطانية، 
ــيـــطـــوا عــلــمــا  ــال« أحـ ــمــ ــعــ أن نــــــواب »الــ

ــذا الالـــتـــمـــاس ســيــتــم تــقــديــمــه  ــ ــأن هـ ــ بـ
»خلال ساعات« بعد الرفض المحتمل 
ــال تــولــي »الــعــمــال«  لــاتــفــاق. وفـــي حـ
السلطة، فسيتم تأجيل تطبيق اتفاق 
»بريكست« إلى أن يتم التفاوض على 
اتفاق جديد مع بروكسل، وفق كوربن. 
ـــل كــــوربــــن إجـــــــراء انــتــخــابــات 

ّ
ويـــفـــض

استفتاء  إجـــراء  على  مبكرة  برلمانية 
ثانٍ حول »بريكست«، وهو ما يطالب 

به العديد من النواب في حزبه.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال زعــيــم »حــزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن الأحــــــــــرار«، فــيــنــس 
الــــبــــريــــطــــانــــي  ــان  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ الــ إن  كــــيــــبــــل، 
بريطانيا  تخرج  لا  حتى  »سيتحرك 
اتــــــفــــــاق«. ونــقــلــت  الـــتـــكـــتـــل دون  ــن  ــ مـ
صـــحـــيـــفـــة »صـــــــنـــــــداي تـــــايـــــمـــــز« عــن 
مــصــدر كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة قــولــه إن 
»النواب الرافضين للاتفاق يعتزمون 
البرلمان  أعمال  السيطرة على جــدول 
الخروج  تعليق  الأسبوع بهدف  هــذا 
أو تأخيره«. ورداً على سؤال عما إذا 
كــان بــوســع الــنــواب الــتــقــدم بمشروع 
ــادة 50، قـــال كيبل:  قــانــون لإبــطــال المــ
»نعم هذا هو ما سيحدث بالضبط، 
ــا يــنــبــغــي أن  وهــــــذا هــــو بــالــضــبــط مــ
بـــالمـــابـــســـات  ــمــــاح  الــــســ ــلـــه، لأن  نـــفـــعـ
اتـــفـــاق  دون  ــلــــخــــروج  لــ ــفــــوضــــويــــة  الــ
سيكون شنيعاً ولا يغتفر«، وأضاف: 
»أعـــتـــقـــد أن الـــبـــرلمـــان ســيــتــولــى هــذه 
العملية وسيصر على أن نمضي في 

خيار عدم الخروج«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ماكرون يراهن على »الحوار الوطني«: 

»السترات الصفر« تخرق هدنة الأعياد

تيريزا ماي... رهينة الثلاثاء الحاسم

تقرير

تقرير

العالم

د كوربن 
ّ

جد

الدعوة إلى انتخابات 

برلمانية مبكرة في 

حال رفض الاتفاق

تستعد باريس لإطلاق »حوار 

وطني«، غداً، وسط شكوك 

في إحداث تغيير. مهمة 

معقدة تنتظر إيمانويل 

ماكرون وحكومته، 

وتكمن في إقناع 

الفرنسيين بإخماد احتجاجات 

»السترات الصفر«

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلام تبليغ 
رواتب - خدمات 8

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة 
الضريبة على الرواتب والاجور– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 
المــرفــق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن فــي بــيــروت – شــارع بشارة 
الــخــوري الــطــابــق الارضـــي لتبلغ الــبــريــد المــذكــور تــجــاه إســم كــل منهم 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ 
حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 
علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة 

المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

369017RR172418103LBرانيه جبرايل نادر

344667RR172418117LBسامي شكري عيد

327254RR172418148LBقصحيا وديع بو خليل

392549RR172418151LBبلال احمد السيد

136242RR172418179LBمحمد كريم كامل مروة

380707RR172418182LBنظمي محمود كحيل

371209RR172418219LBزينه امين لمع

390021RR172418222LBجورج جوزاف نصر

379888RR172418267LBيوسف عادل متى

407747RR172418275LBربيع جوزف نبهان

321673RR172418298LBتمارا الياس داغر

اوبــتــيــكــوس قــبــانــي-عــبــد الــقــادر 
نور الدين قباني

92743RR172418488LB

400146RR172418491LBمحمد علي النادر

374833RR172418505LBغسان محمد بدران

370398RR172418514LBجورج فكتور كعدي

410375RR172418531LBجورج جوزف خديج

409127RR172418545LBعصام تيودور الحوراني

354547RR172418559LBجوسلين جان هلال

358464RR172418562LBفادي يعقوب قسطى

1456703RR172418655LBغرين ش.م.م

1511381RR172418695LBجيهان صقر

 LEBANESE FRANCE
COSMETICS SARL

1317527RR172418718LB

2018491RR172418735LBشو في ش م م

2106883RR172418810LBميكس اند بايك ش م م

1628690RR172418845LBغنوه وليد صبره

1570094RR172418911LBشركة برانشيه ش.م.ل

1958244RR172419055LBشركة ميدي كومفورت ش م ل

 AL AHRAM DUTY FREE
SHOPS SAL- Off shore

1935590RR172419069LB

1895773RR172419072LBغالف اينوكس ش م ل

930065RR172419090LBباسكال حبيب الكاتب

1922343RR172419214LBلا سيرين بيوتي اند سبا ش م م

1539672RR172419347LBلارك غروب ش.م.م

مــجــمــوعــة المــعــلــومــاتــيــة المــتــحــدة 
ش.م.م

655214RR172419435LB

FOOD & BEVERAGE1846153RR172419585LB

1788772RR172419656LBربعه وشركاه ش م م

1696877RR172419695LBيومو بوس ش.م.م

1215699RR172419727LBميلانيوم فاشون غروب ش.م.ل

)اســـامـــه  كـــومـــبـــانـــي  جــــي  ار.  او. 
سامي جراب وشركاه(

1165586RR172419761LB

959580RR172419934LBربيع عاصم شمص

1402030RR172419948LBحسين علي رعد

1047494RR172419965LBعلي محمد العرب

1628690RR172419982LBغنوه وليد صبره

1143680RR172420005LBطوني مارون عون

641600RR172420022LBجرمان انطون عبد الحي

640613RR172420036LBروجه اميل حرب

2231700RR172420040LBهبة فؤاد حريري

2481225RR172420053LBميرنا عادل دقيق

1647802RR172420067LBزياد الياس نوريه

1402030RR172420075LBحسين علي رعد

1945983RR172420098LBالأشرفية 16 ش م ل

425007RR172420115LBانطوان فرنسوا شكيبان

1431654RR172420155LBسما مصطفى الحاج سليمان

1884495RR172420265LBالين ميشال قيماز

Transtrum LTD1456610RR172420328LB

1358422RR172420331LBروي جوزف شكيبان

كومباني  سرفيس  برايت  شركة 
ش.م.م

1181078RR172420402LB

1735669RR172420447LBغسان عثمان

غياث  -طــريــف  للتجارة  الرفاعي 
ابو طوق الرفاعي

1278685RR172420518LB

801701RR172420549LBمدرسة بيت الاطفال النموذجي

JUNG&BIZRI S.A.L OFF-
SHORE

1752360RR172420637LB

شــركــة ابـــنـــاء عــبــد الــفــتــاح عـــارف 
التجارية

1057318RR172420711LB

1670227RR172420725LBزيناتكو ش.م.م

 Farhat ــات  ــ ــرحـ ــ فـ حـــســـن  حـــســـن 
Neon & Advertising

782020RR172420739LB

1394088RR172420795LBلابيرلا دي تيجوانا ش.م.م

1723020RR172420835LBريبوبليك بيروت ش.م.ل

1465210RR172420861LBالان اسعد سالم

102890RR172420889LBمصطفى قاسم خليفة

101813RR172420892LBنيكول سليمان عرقتنجي

123347RR172420915LBمحمد عبد القادر الحداد

68840RR172420932LBانيس عبد الله شعيتو

68918RR172420950LBحسن ابراهيم شاتيلا

76902RR172420977LBحسن عرفات الزين

30247RR172420985LBفادي اميل بستاني

238947RR172420994LBالياس ابراهيم كرم

67280RR172421045LBعبد الرحمن بدر حجازي

80650RR172421059LBنهاد محمد سعيد الصالحاني

81649RR172421062LBعبد القادر شفيق نابلسي

110946RR172421080LBكمال نصري شرفان

93804RR172421155LBمحمد ابراهيم النابلسي

100016RR172421164LBاحمد محمد الادلبي

91018RR172421221LBمازن عمر الداعوق

103801RR172421235LBحسن محمود فرشوخ

92694RR172421249LBاحمد محمود المصري

92148RR172421266LBماهر احمد الحلاق

85331RR172421270LBخليل صبحي حمود

86211RR172421297LBمحمود ناجي خماسي

124096RR172421323LBسعد معروف غلايني

91561RR172421368LBمصطفى عثمان السنكري

33894RR172421385LBزياد سليم سليت

54418RR172421425LBخالد عبد الباسط شومان

43068RR172421439LBيحيى محمد صعب

242724RR172421456LBعبد الله محمد شفيق دندشلي

43048RR172421527LBسامي عمر الحلاق

39254RR172421558LBخالد مصطفى مغربي

38180RR172421561LBمحمد عاطف حمدان

35369RR172421589LBعصام محمد ابراهيم

30605RR172421601LBباسمه محمد فائق ديار بكري

32991RR172421646LBحسين رمضان رمضان

34230RR172421663LBعزت محمد صباغ

34726RR172421677LBانطوان بطرس عطالله

59133RR172421694LBرافع خليل الحاج علي سليمان

55548RR172421703LBابراهيم سعد السقى

55444RR172421734LBجميل شفيق منيمنة

64528RR172421748LBسمير حسين الربعة

59830RR172421779LBمكسيم ادغار شعيا

ــة جـــمـــعـــة  ــعــ ــمــ ــد جــ ــمــ ــحــ ــن مــ ــ ــــسـ حـ
النخال

59536RR172421796LB

64584RR172421805LBخالد محمد الفليطي

64805RR172421836LBصباح ناظم عدس

35557RR172421840LBبسام فؤاد الشعار

57652RR172421853LBمحمود محمد فارس

57192RR172421867LBعبد البديع محمد علي عيتاني

33097RR172421875LBفواز مصطفى حويلي

86444RR172421884LBمحمد يوسف جلول

243307RR172421898LBمحمود محمد سعد

32588RR172421941LBعبد الرحمن ممدوح طباره

62797RR172421986LBابراهيم رباح الفحام

242675RR172422037LBعدنان حسين حسنين

ــــب  ــد ديـ ــمــ ــحــ ــفــــى ذيـــــــــب مــ مــــصــــطــ
سرحان

92455RR172422054LB

366861RR172422085LBمارينا ديكران بلتيكيان

389947RR172422099LBانطوان عجاج حبيب

365923RR172422108LBمايا رياض شيا

404377RR172422111LBبسام ابراهيم دبوق

ريـــتـــم دي بــيــيــه - احـــمـــد المــحــمــد 
وشريكته )توصية بسيطة(

2088011RR172422139LB

241538RR172422142LBشركة هارموني هدايا ش.م.م.

1856401RR172422160LB شركة كنزنغتون ش.م.م.

1666008RR172422173LBجهاد عقل ليشع الخوري

1385583RR172422195LBاسامه سمير قنبر

310925RR172422213LBوليد رشيد مسلم

201219RR172422235LBعلي موسى الغول

36576RR172422261LBايلي انطون الجبيلي

36595RR172422301LBاوسامه عبد الرضى عمرو

141595RR172422346LBخالد امين بعيون

198105RR172422385LBقيصر نجيب الحشاش

182194RR172422403LBهشام محمد عبد الباقي حركة

68902RR172422505LBاحمد عادل عبيده

150823RR172422536LBجوزيف اسد مهنا

190062RR172422607LBحسن عباس حمود

73504RR172422638LBبلال سعيد حنيكه

217524RR172422712LBايلي توفيق مسعود

154049RR172422730LBتوفيق الياس خليل

153485RR172422743LBعلي خالد طرابلسي

160136RR172422765LBسميح عبد الله قبيسي

180202RR172422774LBجمال حسن عبيدة

178600RR172422788LBموسى جميل مصطفى

176137RR172422791LBيوسف محمود بدوي

172352RR172422805LBمحمد حمد زين

150826RR172422814LBمي نسيب الريس

119824RR172422831LBمحمد سمير العجوز
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إعلام تبليغ 
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تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة 
الضريبة على الرواتب والاجور– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 
المــرفــق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن فــي بــيــروت – شــارع بشارة 
الــخــوري الــطــابــق الارضـــي لتبلغ الــبــريــد المــذكــور تــجــاه إســم كــل منهم 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ 
حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 
علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة 

المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

142529RR172422862LBجمعة فؤاد بعلبكي

125733RR172422902LBسمير ايلي القاعي

125581RR172422916LBفؤاد فوزي الداعوق

89671RR172422955LBمحمد خالد المولى

74187RR172422978LBهيام زهدي ملحس

96348RR172422981LBحاتم حسن كيوان

76937RR172422995LBفادي خير الدين السواح

79220RR172423001LBروجيه سمعان الكريدي

98042RR172423094LBمصطفى يوسف عباني

96934RR172423117LBخضر كامل حليمي

222467RR172423134LBعبد الله محمد الساعاتي

237796RR172423148LBجوزيف انطون عويس

236166RR172423151LBيوسف محمد ايوب

230775RR172423182LBمصطفى حسن عاصي

223508RR172423222LBانطوان جوزف القزي

237692RR172423267LBعبده قزحيا ابو سمره

238295RR172423275LBمحمود محمد علي

92926RR172423315LBحسن محمد ابو مرعي

238287RR172423338LBخالد عمر المهتدي

149097RR172423372LBغسان بهاء الدين الشوا

156590RR172423386LBورثة ايلي ديكران بيله زكجيان

334249RR172423409LBمهدي رامز الرز

327010RR172423412LBكريستين بيار النفيلي

386176RR172423430LBميرنا انطوان البستاني

2394224RR172423465LBغسان علي عيسى القاضي

399884RR172423488LBهناء خضر يموت

353660RR172423505LBسمير الياس ابي خير

366976RR172423528LBعبد الله محمود ايوب

344125RR172423531LBفادي فيروز اليازجي

320740RR172423545LBعلي محمد كمال الدين

53919RR172423559LBمحمد سامي خليفة

400146RR172423562LBمحمد علي النادر

409127RR172423576LBعصام تيودور الحوراني

383022RR172423580LBايمن رفيق امين سنو

360355RR172423593LBكمال عادل جمعة

374833RR172423616LBغسان محمد بدران

370398RR172423620LBجورج فكتور كعدي

375466RR172423633LBلوري توما كيرازيان

520491RR172423664LBفهد رشيد بو داغر

373575RR172423678LBميلاد نصري صليبا

383141RR172423681LBزاهر نعيم ياسين

446014RR172423718LBايلي نجيب الحاج موسى

354547RR172423770LBجوسلين جان هلال

397167RR172423783LBسيلفا قره بت كورتيان

398657RR172423797LBسلام عادل نادر

357684RR172423806LBغادة يوسف فارس

392657RR172423810LBسمر يوسف خشاب

412852RR172423823LBحسين رضا فارس

379888RR172423845LBيوسف عادل متى

390021RR172423854LBجورج جوزاف نصر

384151RR172423868LBفادي ابراهيم محمود

362094RR172423871LBعبد الرضى قاسم مروه

640463RR172423885LBيوسف البير معلوف

650292RR172423908LBعلي درويش نون

1074710RR172423925LBحسن خليل شحوري

1024256RR172423942LBجويل جورج ابو شعر

842171RR172423956LBابراهيم نديم لحود

133114RR172423987LBعدنان مهدي ابراهيم الامين

408212RR172424024LBحسن محمد معتوق

414515RR172424038LBنبيل الياس غميقه

560784RR172424090LBهشام احمد مشموشي

577359RR172424109LBعباس خليل ترحيني

1268166RR172424126LBيوسف سركيس حبيش

374944RR172424157LBعبد المسيح ذياب زغيب

390358RR172424165LBمحمد فؤاد خليل دعبول

491745RR172424214LBزياد لبيب ابي حبيب

370229RR172424228LBفرنسوا معوض كيروز

428894RR172424262LBجورج يوسف زيادة

350971RR172424276LBكريس جوزف ابو نكد

660924RR172424378LBمحمد شحادة منعم

1257760RR172424421LBيحيى نهاد حبلص

862256RR172424599LBغنوى انطوان شاهين

1551823RR172424608LBجرجس عبدو رعد

902490RR172424611LBوسيم غسان عيتاني

1061707RR172424642LBشفيق ابراهيم قليلات

1113926RR172424687LBليلى سعد القزي

374988RR172424744LBاسعد جورج سليمان

429975RR172424758LBمنير الياس سلامه

392551RR172424789LBمحمد مصطفى ظبيان

366354RR172424829LBحنا وديع ابو مراد

576080RR172424832LBصفا ابراهيم دبوق

424533RR172424846LBاحمد سعيد السعيدي

446570RR172424850LBكاتيا بطرس ثابت

501580RR172424877LBحسين مصطفى ديب

494281RR172424894LBفادي يوسف كرم

494201RR172424903LBمارون يوسف سمعان

444576RR172424917LBبيث آن روبرت سونر

466520RR172424934LBتريز سمير بدر

413388RR172424965LBاميل رشيد القزي

427384RR172424982LBمحمد مختار البزري

415213RR172424996LBميشال خليل فارس

477524RR172425002LBنبيل جورج مخلوف

549171RR172425016LBحسن يوسف الموسوي

417648RR172425020LBابراهيم احمد المصري

534446RR172425047LBريما محمد علي ايوب

543873RR172425064LBمنذر فؤاد البستاني

811558RR172425081LBماهر محمود مشاقه

948225RR172425095LBآمنه علي العنان

1010998RR172425104LBبيار بطرس خازن

1305005RR172425135LBجورج نبيل نخول

731878RR172425197LBحسن جمال المصري

1511311RR172425206LBكامل علي غريب

1520912RR172425210LBحسن نايف العزي

مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد مـــحـــمـــود مــحــمــد 
سعيد الحرفوش

1420390RR172425223LB

1866727RR172425237LBبليغ حسين شريف

981757RR172425245LBعبد المنعم محمد شاهين

1512817RR172425254LBعمر محمود ابو دلة

1522688RR172425268LBضيا سامي همدر

1523436RR172425271LBعماد طالب يونس

327728RR172425299LBخالد محمود حيدر

1933730RR172425339LBحسين محمد دندش

2257311RR172425342LBريان عبد الكريم فلحه

521696RR172425360LBسامي جميل جابر بزي

1081448RR172425373LBنمر محسن زين

1280476RR172425387LBتوفيق طنوس الشباب

1420028RR172425395LBسامي سليمان عامر

1420230RR172425400LBعبد الستار عبد الحفيظ الايوبي

1421066RR172425413LBسالين اميل حجار

1439621RR172425427LBنادر محمد زغيب

1486754RR172425435LBمحمد سلمان امون

1382196RR172425461LBابراهيم محمد عتر

797613RR172425475LBمصطفى علي الحاج حسين

1421655RR172425489LBمريم ابراهيم رضا

1523451RR172425492LBزينب احمد كلاس

1535351RR172425501LBرويدا احمد ناصر

1544433RR172425529LBدينا عاطف ديب

1549879RR172425532LBحسن زهير البيومي

1565245RR172425546LBعلي محمد سرحال

ــرق الاوســـــط  ــشــ شـــركـــة يـــمـــامـــة الــ
ش.م.ل )اوف شور(

1296071RR172425617LB

149647RR172425648LBوليد خالد عبد الله

1179825RR172425665LBليفون هوسب تلفزيان

531215RR172425682LBكولينا استبان بربر طوروسيان

411701RR172425696LBداود جميل بيرم

1515763RR172425705LBامينة ابراهيم البرازي

1524713RR172425719LBغادي عاطف مقلد

1378598RR172425767LBاحمد محمد رجب البخاري

1390800RR172425775LBوائل امين سعسوع

302492RR172425798LBلارا وجيه كرم

457618RR172425807LBندى ابراهيم الشماس متني

466122RR172425815LBمنصوره نصر عقل

445958RR172425841LBالياس يوسف رزق

560756RR172425855LBمحمد ابراهيم اللون

444367RR172425909LBجوزيف خليل سليمان

518636RR172425912LBالياس يوسف برخو

409099RR172428940LBريمون شفيق جرجي سليمان

407478RR172429052LBرهينه وهيب يحي

428909RR172429070LBفادي قره بت قلايجيان

557684RR172429256LBحسين عبد الحسن جابر
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2223 ثقافة وناس

التسمم  التعبير عن حالة  قدرته على 
التي تزعج بالطبع المشاهد التقليدي 

»المسالم«.
الـــهـــجـــرة بــشــكــل  يــــحــــاول  الـــــــذي   الأخ 
يــتــحــول  مـــســـمـــوم«  فــــي »ورد  شـــرعـــي 
إلـــى شخصية ثــانــويــة فــي فــيــلــم »ليل 
ــد عـــبـــد الــلــه  ــمـ خــــارجــــي« لــلــمــخــرج أحـ
»ميكروفون«،  )»هليوبوليس«،  السيد 
»فــــــرش وغــــطــــا«، و»ديــــــكــــــور«(. وعــلــى 
عــكــس أبـــو بــكــر شــوقــي وأحــمــد فــوزي 
اللذين يقدمان أول أعمالهما الروائية 
في الفيلمين المذكورين، فإن أحمد عبد 
الــلــه صــاحــب تــجــربــة طــويــلــة ومــثــمــرة 
ــا المـــســـتـــقـــلـــة. فـــــي »لـــيـــل  ــمـ ــنـ ــيـ فـــــي الـــسـ
خــارجــي«، يــحــاول عبد الله أن يصنع 
 
ً
ــثـــر جــمــاهــيــريــة واســـتـــســـاغـــة  أكـ

ً
ــمـــا عـ

مـــن أعـــمـــالـــه الــســابــقــة مـــن خــــال بــنــاء 
تــقــلــيــدي ومــمــثــلــن مــحــتــرفــن إلـــى حــدّ 
مــا. إذ يشارك في الشريط كريم قاسم 
والمــــوهــــوبــــة مـــنـــى هــــا والـــكـــومـــيـــديـــان 
الصاعد شريف الدسوقي، الذي فاز عن 
دوره في الفيلم بجائزة أفضل ممثل من 
مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« 

فلسطينيّ،  بشريط  بــالــك  فما   ،
ً
عـــادة

ــة، مع 
ّ
يــصــوّر داخـــل الأراضــــي المــحــتــل

هكذا،  تقريباً؟  بالكامل  محليّ  طاقم 
اســتــغــرق 8 ســـنـــوات عــمــل. الــتــمــويــل 
 إلــى 

ً
مــن طــاقــمــه فــي الــغــالــب، إضـــافـــة

»مــؤســســة الـــدوحـــة لـــأفـــام«، وســان 
ــاه بـــســـام  ــ ــــوحــ ــتــ ــ ــو. اســ ــكــ ــســ ــيــ ــســ ــرانــ فــ
ــــرى،  جــــربــــاوي مــــن مـــقـــابـــات مــــع أسـ
وذاكرة عن والده، الذي أجبره جنود 
الاحــــتــــال عــلــى مــســح غــرافــيــتــي عن 
جدار المنزل باستخدام الماء والتراب. 
أثــنــاء  كــمــصــوّر  بـــدأ  السينمائي  هـــذا 

يعتمد »ليل خارجي« على

العناصر السينمائية »الشعبية« 

مثل الكوميديا اللفظية ومغازلة 

العواطف الإنسانية والوطنية 

على طريقة عاطف الطيب

ة 
ّ

د الشريط على كابوسي
ّ

يؤك

 شيء إلى 
ّ

ل كل
ّ

الاحتلال، الذي حو

سجن بجدران فصل ونقاط تفتيش

سينما

zoom

ضيق العيش والبيئة المسمومة والهجرة غير الشرعية

ة
ّ
د السينما المصرية المستــقل

ّ
دماء شابة تجد

بسام جرباوي: الأسير الفلسطيني بعدسة مغايرة
يجسد زياد 

بكري في 

فيلم »مفك« 

شخصية »زياد« 

مات 
ّ

ابن أحد مخي

رام الله

الأخير، مع أدوار صغيرة لممثلين أكثر 
شهرة مثل بسمة وأحمد مالك. كذلك، 
يــعــتــمــد »لـــيـــل خــــارجــــي« عـــلـــى بــعــض 
العناصر السينمائية »الشعبية« مثل 
الكوميديا اللفظية ومغازلة العواطف 
الإنسانية والوطنية على طريقة أفلام 
عاطف  خاصة  الثمانينيات،  مخرجي 
الـــطـــيـــب. بـــشـــكـــل فــــرعــــي، يــــقــــدم أحــمــد 
عــبــد الـــلـــه بــعــض الـــهـــمـــوم الــســيــاســيــة 
ــب الـــشـــاب الـــذي  ــ المـــعـــاصـــرة، مــثــل الأديـ
التي  يُسجن بسبب روايــة، والصديقة 
ــاز فــيــلــم تــســجــيــلــي عــنــه،  ــجـ ــاول إنـ ــحـ تـ
للهجرة  الــذي يسعى  الريفي  والــشــاب 
غير الشرعية، وهو شخصية متخيلة 
يرغب بطل الفيلم، الذي يعمل مخرجاً، 
فـــي صــنــع فــيــلــم عـــنـــه. هــــذه الــخــطــوط 
الرئيسي  الخط  تتقاطع، وتنقطع، مع 
الـــذي يـــدور، فــي قــالــب »فيلم الطريق« 
أيـــضـــا، حــــول مــخــرج وســـائـــق تــاكــســي 
وعــاهــرة يجتمعون داخــل سيارة ذات 

ليلة.
ــع هــــو »زهـــــرة  ــ ــرابـ ــ الـــفـــيـــلـــم المـــســـتـــقـــل الـ
الـــصـــبـــار« مــــن إخـــــــراج وتـــألـــيـــف هــالــة 

الانتفاضة الثانيّة. طار إلى الولايات 
المــتــحــدّة. درس الاتـــصـــالات والــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فــــي كـــلـــيّـــة مــاكــالــيــســتــر، 
كولومبيا.  جــامــعــة  فــي  السينما  ثـــمّ 
تـــخـــرّج بـــالـــروائـــي الــقــصــيــر »رؤوس 
في  عــــرض   - د.   15  ،2009( دجــــــاج« 
ــهـــر  ــاز جــــائــــزة »المـ ــ ــــس«، حــ ــدانـ ــ ــنـ ــ »صـ
العربي« من »دبي السينمائي« 2009، 
بــي مــن »مــهــرجــان 

ّ
وأفــضــل فيلم طــا

 ،2010 الــدولــي«  السينمائي  المكسيك 
وجوائز من أسبن وجامعة كولومبيا 
عاً في نيويورك 

ّ
في أميركا(. عمل موز

ــلـــه،  ــــى رام الـ ــفــــل عــــائــــداً إلــ ودبــــــــي. أقــ
التي شاركت  مؤسّساً »رمــش فيلم«، 

في إنتاج وثائقيّات عدّة.
مزيداً  جــربــاوي  منحا  والــعــمــل  السفر 
مـــن الــنــضــج والانـــفـــتـــاح، لــيــتــمــكّــن من 
ــة مـــــوضـــــوع كــــهــــذا مـــــن زاويــــــة  ــاربــ ــقــ مــ
 الاحـــتـــال جــاثــم 

ّ
مـــغـــايـــرة. صــحــيــح أن

ــت، لـــكـــن ثــــمّــــة صــــراعــــات  ــ ــوقــ ــ طــــــــوال الــ
وشـــروخ داخــلــيّــة المنشأ والمــــآل. يظهر 
الجمعي مع »زيــاد«.  التعامل  ذلــك في 
ــد.  ــ ــــى الأبـ لــــن يــســتــمــرّ بـــريـــق الـــبـــطـــل إلـ
ــالــــح تـــفـــرض  ــاة تـــســـتـــمـــرّ. المــــصــ ــيــ ــحــ الــ
وثائقيّة  أفـــام  صانعة  تظهر  نفسها. 
آتية  قــدّومــي(  )ياسمين  »مينا«  تدعى 
مـــن أمـــيـــركـــا. كــمــا »زيـــــــاد«، هـــي وافــــدة 
جـــديـــدة عــلــى هــــذا المــجــتــمــع، لــكــن من 
حريّة وأحــام قيد التحقيق. تــرى فيه 
 لشريطها. تدور بينهما 

ً
مادّة صالحة

ــن مـــعـــنـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ،  ــ ــقــــاشــــات عـ نــ

القاهرة ــ عصام زكريا

عُرضت  فيلماً مصرياً  أربعين  من بين 
جماهيرية  أعمال  معظمها   ،2018 في 
»البدلة«  مثل  الكوميديا،  إلــى  تنتمي 
)بــطــولــة تـــامـــر حــســنــي(، و»لــيــلــة هنا 
وســــــــرور« )بـــطـــولـــة مــحــمــد إمــــــــام(، أو 
الأكشن، مثل »حرب كرموز« لأمير كرارة 
و»الديزل« لمحمد رمضان، أو التشويق 
والــــرعــــب مـــثـــل »تـــــــراب المــــــــاس«، هــنــاك 
خمسة أفلام صغيرة مختلفة إنتاجياً 
وفنياً عن السائد. أي أنها تشكل عشرة 
في المئة من حجم الإنتاج، وهي نسبة 
معقولة بالمناسبة. هذه الأفلام تتراوح 
فــــي مـــوضـــوعـــاتـــهـــا وأفــــكــــارهــــا ومــــدى 
جودتها، ولكنها بشكل عام تؤكد على 
وجــود واســتــمــرار، بــل تقدم مــا يسمّى 
التي  بـ »السينما المستقلة« في مصر، 
الإنــتــاج  مــع   ومضموناً 

ً
تختلف شــكــا

التجاري السائد.
عــلــى رأس هــــذه الأفـــــام »يــــوم الــديــن« 
)إخراج وتأليف أبو بكر شوقي( الذي 

علي وجيه

الفلسطينيّة  السينما  تــأتــي  مــا  دائــمــا 
بــالــجــديــد فــي المــنــظــور والمــعــالــجــة، في 
كيفية التناول، وإبــراز جوانب طازجة 
لمواضيع وتيمات معروفة. هذا أوّل ما 
يتبادر إلى الذهن إثر مشاهدة »مفك« 
لــبــســام جــربــاوي في  ـــــــ 108 د.(   2018(
شاهدناه  الطويلة.  الــروائــيّــة  باكورته 
أخــــيــــراً فــــي مــســابــقــة الــــــــدورة الــثــانــيّــة 
مـــن »مـــهـــرجـــان الــجــونــة الــســيــنــمــائــي« 
 ،)2018 ســبــتــمــبــر  أيــــلــــول/   28  –  20(
وبــعــدهــا ضــمــن »الــــعــــروض الــرســمــيّــة 
خـــــارج المـــســـابـــقـــة« فـــي الـــــــدورة 29 من 
»أيـــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة« )3 – 10 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2018(، قادماً 
مـــن تـــجـــوال دولــــــيّ نـــاجـــح فـــي قسمي 
الـــدورة 75 من  »أيـــام فينيسيا« ضمن 
 29( السينمائي«  فينيسيا  »مهرجان 
ســبــتــمــبــر  أيــــلــــول/   8 ـ  أغـــســـطـــس  آب/ 
 43 الـــــــدورة  فـــي  و»اكــــتــــشــــاف«   ،)2018
السينمائي  تــورونــتــو  »مــهــرجــان  مـــن 
ســبــتــمــبــر  أيــــلــــول/   16  –  6( ــــي«  ــــدولـ الـ
فتك  الــتــتــويــج،  مــســتــوى  عــلــى   .)2018
ــزة أفـــضـــل مـــخـــرج مــن  ــائــ ــــاوي جــ ــربـ ــ جـ
في  السينمائي«  البوسفور  »مهرجان 
تــركــيــا، ضــمــن الــــــدورة الـــســـادســـة )26 
تــشــريــن   3  – أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن 

الثاني/ نوفمبر 2018(.
»زياد« )زياد بكري( ابن أحد مخيّمات 
ــة أصــدقــاء على 

ّ
رام الــلــه. يكبر مــع شــل

مثل »يوم الدين«، هو تطوير لوثائقي 
بعنوان  ومــهــم  جـــريء  نفسه  للمخرج 
»جلد حي« يتناول الحياة في منطقة 
»المــــدابــــغ«، حــيــث تــتــم مــعــالــجــة جــلــود 
الحيوانات بالمواد الكيميائية المضرة، 
والــتــي تفتقد إلــى أدنـــى درجـــات الأمــن 

الصحي للإنسان والبيئة.
ومن هنا، فإن »ورد مسموم« لا يهتم 
بــقــدر مــا يسعى  ــا  بصنع قصة ودرامــ
إلى خلق حالة، والتعبير عن التسمم 
في البيئة الــذي ينتقل إلــى تسمم في 
الــعــاقــات الأســريــة. هــذا مــا يظهر في 
بأخيها  الرئيسية  الشخصية  عــاقــة 
الــتــي تتحول إلــى زنــا مــحــارم، واضــح 

ــنـــاضـــل«، مـــن دون  لــإنــســان قــبــل »المـ
الاحــتــال  بــشــاعــة  الــتــفــريــط ببديهية 
ــرى  ــــؤلاء الأســ ــــوب مــقــاومــتــه. هـ ووجــ
بشر من لحم ودم ومخاوف وخيارات 
ــادراً على  ــ قـ الــكــل  لــيــس  ــرّة.  ــ وإرادة حـ
الــبــطــولــة بــذلــك المــعــنــى الــتــقــلــيــدي، أو 
حتى يريد ذلــك. ثمّة خــيــارات أخــرى 

تقدم  تشكيلية  فنانة  وهــي  الــقــوصــي، 
الــســيــنــمــا. يــنــتــمــي  أول أعـــمـــالـــهـــا فــــي 
»زهرة الصبار« إلى ما يعرف بالفيلم 
ــه وتـــخـــرجـــه  ــبـ ــتـ ــكـ الـــــنـــــســـــوي، الـــــــــذي تـ
ويتناول حياة  نساء،  بطولته  وتلعب 
النساء. ورغم أن الفيلم يكتنف بعض 
الــلــحــظــات المــشــعــة والــلــمــحــات الــذكــيــة، 
ــــق ومـــبـــاشـــر إلـــى  ــه زاعــ ــ لـــكـــن يــعــيــبــه أنـ
الفجاجة أحياناً. لكنه، على أي  درجــة 
ــارز فــي السينما  ــال، امــتــداد لــخــط بـ حـ
الــعــربــيــة الـــجـــديـــدة. الــفــيــلــم الــخــامــس 
ــنــــســــور الـــصـــغـــيـــرة« لــلــمــخــرج  هــــو »الــ
السكندري محمد رشاد، وهو وثائقي 
يتناول   ،feature documentary روائــي، 
حــيــاة صــاحــب الــفــيــلــم وعــاقــتــه بأبيه 
في قالب خيالي. ومن الجديد والجيد، 
أن الفيلم عرض عرضاً عاماً، حتى لو 
كان في قاعة صغيرة تنتمي إلى نوع 
»آرت هاوس«، فعادة لا تجد الأعمال  الـ
الجماهيري  للعرض  فرص  الوثائقية 

العام.
ويــمــكــن أن نــضــيــف إلــــى هــــذه الأفــــام 
الــخــمــســة فيلماً ســادســا شــهــد عرضه 

الأخير،  »الــقــاهــرة«  فــي مهرجان  الأول 
العام بعد، وهو  لم يشهد عرضه  وإن 
للمخرج  هـــنـــاك«  أحـــد  أو لا  »الــــزرافــــة، 
المــــمــــثــــل أحـــــمـــــد مــــــجــــــدي. مــــثــــل »لـــيـــل 
خــارجــي«، يــدور »لا أحــد هناك« خلال 
لــيــلــة واحـــــــدة. ومـــثـــل »ورد مــســمــوم«، 
يهتم بالتعبير عن حالة عامة لا قصة 
درامـــيـــة بــعــيــنــهــا. يــصــور الــفــيــلــم عـــدداً 
الــغــريــبــة، معظمها  الــشــخــصــيــات  مـــن 
مــن الــشــبــاب المــثــقــفــن، يــمــرون ببعض 
الغريبة، حــول خــط رئيسي  الــحــوادث 
لــفــتــاة تــحــتــاج لــلــمــال لإجــــــراء عملية 
بمحاولات  أصدقاؤها  يقوم  إجهاض. 
لتوفير المال اللازم للعملية، يحيط به 
بعض القصص والمشاهد السيريالية، 
مثل قصة زرافــة تخفيها إدارة حديقة 
الـــحـــيـــوان هـــي وطــفــلــتــهــا، الــتــي ولـــدت 
مــشــهــد مستشفى  أو  تــاقــح،  مــن دون 
يخلو مــن المــرضــى والأطــبــاء، أو قصة 
شبح ينقذ فتاة من التحرش. لكن كل 
هذه المشاهد والقصص الفرعية تؤكد 
الفكرة، أو الحالة، المحورية التي يدور 

حولها الفيلم.

 alter ego وطرق نضاله. هي أنا أخرى
لبسام جرباوي في جانب ما. يريدها 
قــطــبــا ثــانــيــا لإثـــــارة الــــحــــوار. يجعلها 
تحذيراً له وللآخرين بضرورة احترام 
وليس  كبشر،  ومعاملتهم  الشخوص 

كمواد للتصوير.
لا يــكــتــفــي الـــشـــريـــط بــمــتــابــعــة بــطــلــه 
مـــن ثــمــانــيــنــات طــفــولــة بــريــئــة، مــــروراً 
وصـــولًا  حــرّيــفــة،  مــراهــقــة  بتسعينات 
إلى الجانب المظلم في الألفية الجديدة، 
 نــحــو جيل 

ً
بــل يحقق انــزيــاحــا شــامــا

كــامــل. يــلــقــي شــخــوصــه فــي قــلــب واقــع 
عقليّة  حــديــثــة.  تكنولوجيا  مــخــتــلــف. 
ـــه يـــصـــبّ فـــي الــتــأكــيــد على 

ّ
أخــــــرى. كـــل

وصف  أيّ  قبل  الفلسطينيّ  إنــســانــيّــة 
»السينما  لتطوّر  اســتــمــرار  تأطير.  أو 
نها 

ّ
دش التي  الــجــديــدة«،  الفلسطينيّة 

ميشيل خليفي في تسجيلي »الذاكرة 
الخصبة« )1980، 100 د(، ورسّخه في 
 112  ،1987( الــجــلــيــل«  »عــــرس  روائـــــي 
وهــانــي  إيــلــيــا سليمان  مــع  لتكمل  د(، 
أبو أسعد ونــزار حسن، ومي المصري، 
وإياد الداود، وعزة الحسن، وآن ماري 
جاسر، ورشيد مشهراوي... في المقابل، 
يؤكّد الشريط على كابوسيّة الاحتلال، 
 شيء إلى سجن بجدران 

ّ
الذي حوّل كل

فصل ونقاط تفتيش. إذاً، في البديهي 
 السجن النفسي لم يكن 

ّ
غير المباشر أن

، لولا السجن الحقيقي.
ً
ليوجد أصلا

ــتـــرح  ــذه الـــعـــقـــلـــيّـــة فــــي الـــتـــأثـــيـــث، اقـ ــ هــ
جرباوي بعض ملامحها في »رؤوس 

دجــــاج«. الــطــفــل »يــوســف« )قــصــي أبــو 
ـــل، 

ّ
ــه المـــفـــض ــزالــ عـــيـــد( يـــريـــد حـــمـــايـــة غــ

حتى على حساب كلب أخيه »سعيد« 
ه 

ّ
لكن الغزال جميل،  أبــو عيد(.  )محمد 

تسبّب فــي مــوت الــخــروف الأفــضــل في 
»الجريمة«؟  ثمن  سيدفع  من  القطيع. 
الكلب البريء طبعاً. بساطة محبّبة في 
كشخصيّة  حــاضــرة  طبيعة  الــحــكــايــة. 
ــه ومــــبــــرّراتــــه  ــ ــعــ ــ  دوافــ

ّ
ــة. لــــكــــل ـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ مـــسـ

المفهومة. طرح ذكيّ عن واقعة لا علاقة 
تكن  لم  ها 

ّ
لكن بها،  للاحتلال  مباشرة 

م بهذا الشكل لولا وجوده، سواءً 
ّ
لتتأز

بإصابة يد الأب )عاطف الأخــرس(، أو 
الــحــركــة والنقل.  الــتــي تمنع  الــحــواجــز 
ــم مـــجـــمـــوع الــبــشــر  الــفــلــســطــيــنــيّــون هــ
وبجرهم،  بعجرهم  والمكان  والطبيعة 
ــطــهــم 

ّ
بــحــســنــاتــهــم وأخـــطـــائـــهـــم، بــتــســل

ومكابدتهم عسف الاحتلال في آن.
»مفك« مصنوع بإحكام تقنيّ، لناحية 
ه 

ّ
أن الصورة والصوت والديكور... بيد 

لا يخلو من مآخذ جديّة. خطابية غير 
مــفــيــدة فــي مــشــاهــد »زيـــــاد« و»مــيــنــا«. 
تـــكـــرار الـــصـــدف فـــي الــســيــنــاريــو، مثل 
موت »رمزي«، وهويّة القتيل، ولقاءات 
ــام الــغــرافــيــتــي،  ــاد« المـــتـــكـــرّرة بـــرسّـ ــ »زيــ
ــــع مـــســـتـــوطـــن عـــنـــصـــريّ  وصـــــعـــــوده مـ
وجـــد فــي هـــذه الــلــحــظــة فــقــط ليناسب 
ــهــايــة. كــذلــك، الــتــفــاوت الــواضــح في 

ّ
الــن

لين. هنا، لا بدّ من الإشادة 
ّ
أداءات الممث

ـــــــة عــريــن 
ّ
ــكــــري، ورق ــوّانـــيـــة زيــــــاد بــ بـــجـ

العمري.

حقق مفاجأة كبيرة باختياره للعرض 
في المسابقة الرسمية لـ »مهرجان كان 
أيـــار )مــايــو(  الــدولــي« فــي  السينمائي 
الماضي، قبل أن يبدأ رحلة العرض في 
المــهــرجــانــات الــدولــيــة والمــحــلــيــة. »يــوم 
الــــديــــن« نــســخــة روائــــيــــة مــــن وثــائــقــي 
قصير صنعه المخرج كمشروع تخرّج 
في معهد السينما منذ أكثر من عشر 
سنوات بعنوان »المستعمرة« يدور عن 
مرضى الجذام المقيمين في مركز حجر 
صــحــي تـــابـــع لـــــــوزارة الـــصـــحـــة، أشــبــه 
العقلية  الأمــراض  أو مشفى  بالسجن، 
يطلق عليه »المستعمرة«. يصور »يوم 
 تم إيداعه في المستعمرة 

ً
الدين« رجلا

لأكـــثـــر مـــن ثـــاثـــن عـــامـــا، يــنــخــرط في 
ــت 

ّ
رحــلــة بــحــثــا عـــن عــائــلــتــه الــتــي تــخــل

عــنــه، يــرافــقــه صــبــي نــوبــي، بــا عائلة، 
ويلتقي الاثــنــان بــعــدد مــن »المــعــاقــن« 

والشحاذين والمهمشين.
ــنـــجـــوم بــالــطــبــع،  الــفــيــلــم يــخــلــو مــــن الـ
الحقيقية  الشخصيات  على  ويعتمد 
ــــدد قــلــيــل جــــداً من  وبـــعـــض الـــهـــواة وعـ
المــمــثــلــن المــحــتــرفــن، وإن كــــان بــنــاؤه 
الأميركي،  الطريق«  »فيلم  بناء  يتتبع 
وهـــو مــتــأثــر بــفــيــلــمــي »الـــرجـــل الــفــيــل« 
المــبــاشــرة«  و»الــقــصــة   Elephant Man
لــيــنــش.  لــديــفــيــد   The Straight Story
ــم أنـــه لا يخلو مــن بــعــض الهنات  ورغـ
ــنـــاك، إلا أنــه  ونـــقـــاط الــضــعــف هــنــا وهـ
يـــأســـر المـــشـــاهـــد بــصــدقــه وإنــســانــيــتــه 
الـــتـــي أهّــلــتــه لــلــفــوز بـــإحـــدى الــجــوائــز 

»الإنسانية« في »كان«.
واحــــد مــن أهـــم الأفــــام الــتــي أنتجتها 
الماضي  العام  المستقلة خلال  السينما 
لــلــمــخــرج أحــمــد  مـــســـمـــوم«  هــــو »ورد 
ــالــــح. الـــشـــريـــط مــــأخــــوذ عــن  فــــــوزي صــ
للروائي  لصقر«  مسموم  »ورد  روايـــة 
أحــمــد زغــلــول الــشــيــطــي، الــتــي تنتمي 
أيــضــا لــجــيــل مــمــتــد مـــن الأدبـــــاء الــذيــن 
 عن 

ً
يــبــنــون ســيــاقــا مختلفاً ومــســتــقــا

مــســمــوم«  والــتــقــلــيــدي. »ورد  الــســائــد 

ة. 
ّ
أحلام بسيطة، كأن يحترف كرّة السل

ولــــكــــن، لا شـــــيء طــبــيــعــيــا مــــع وجــــود 
 

ّ
الاحــتــال. فــي غمضة عــن، ينقلب كل
 
ً
شيء. يتلقى صديقه »رمزي« رصاصة
تـــودي بــحــيــاتــه. يــقــرّر رفــاقــه الانــتــقــام. 
القبض  ى 

َ
يُلق بالمقابل.   

ً
رجـــا يقتلون 

على زياد دون الآخرين. وحده يتحمّل 
المسؤولية، إذ لا يشي بالبقيّة. الأدهى 
 الــضــحــيّــة لـــم يــكــن إســرائــيــلــيــا كما 

ّ
أن

يُــفــتــرَض، بــل مــن فلسطينيي الــداخــل. 
هكذا، يقبع »زياد« 15 عاماً في السجن 
 وطــنــيّــا 

ً
ــائـــل. يـــخـــرج بـــطـــا مـــن دون طـ

 عليه الأرز. تهرع 
ّ

بطبيعة الحال. يُرش
ــــقــــام لأجــلــه 

ُ
لاســتــقــبــالــه الـــكـــامـــيـــرات. ت

الاحتفالات. تدبج الخطابات.
، مــقــدّمــا 

ً
هــنــا، يــبــدأ الــشــريــط حــقــيــقــة

ــيّ  ــفـــسـ نـ ــبــــحــــث  كــ ــاده  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اعــ أوراق 
ــاعـــي حــــــول أســــيــــر/ بـــطـــل فــي  ــمـ ــتـ اجـ
ومحيطه  الــقــضــبــان،  بعد  مــا  مرحلة 
المــلــتــبــس. بـــيـــان عـــن بــنــيــة مــقــهــورة، 
ـــهـــا 

ّ
تــتــعــامــل مــــع الــتــضــحــيــة عـــلـــى أن

الــواجــب، والحياة  »نصر« ونــوع من 
ــا. يــكــتــشــف  ــرفــ ــة بـــوصـــفـــهـــا تــ ــ ــاديّ ــعــ الــ
 السجن مرافق له. متغلغل 

ّ
»زياد« أن

الــخــارج  الــصــدريّ.  فــي عقله وقفصه 
 .

ً
أكبر مساحة كــان  أيضاً، وإن  حبس 

الــصــدمــة مــســتــمــرّة. كــذلــك الــهــاوس 
والصداع والعزلة والغضب الداخليّ. 
ــه )عـــريـــن الــعــمــري(  ــ عــبــثــا تـــحـــاول أمّـ
وأخــتــه )مــريــم الــبــاشــا( إخــراجــه إلــى 
ـــــه ينتصر 

ّ
ــفـــك« أن ــار. جـــمـــال »مـ ــهـ ـ

ّ
ــن الـ

إلى  الفيلم،  فــي  الــروايــة، ومستتر  فــي 
العاطفية  الــعــاقــات  فــي  جــانــب تسمم 
ــا، كـــمـــا يــظــهــر فــــي عـــاقـــة الأخ  عـــمـــومـ
تفشل لأسباب  نــراهــا. علاقة  لا  بفتاة 
طبقية في الرواية، ولأسباب نحسها، 
إلى  أضــف  الفيلم.  فــي  نعرفها  لا  لكن 
المحيط حيث  العالم  فــي  التسمم  ذلــك 
في  الأخ  يقصده  الـــذي  البحر  يتحول 
مــحــاولــة لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلــى 
من  والــتــطــهــر  للتحرر  إيــطــالــيــا سعياً 
علاقته بأخته والبيئة المسمومة التي 
يــعــيــش فــيــهــا، إلـــى مــصــدر لــاخــتــنــاق 
والمـــوت. في سبعين دقيقة فقط، يقدم 
 مــكــثــفــا، 

ً
ــا ــمــ ــالــــح عــ ــد فـــــــوزي صــ ــمــ أحــ

، مــثــل أبـــخـــرة المــــواد 
ً
مـــخـــتـــزلًا، وثـــقـــيـــا

ــغ،  ــ ــدابـ ــ ــي المـ ــرة الــــتــــي تـــشـــيـــع فـــ ــطــ ــخــ الــ
ــا يـــكـــون أكـــثـــر عـــمـــل »مـــخـــتـــزل«  ــمــ وربــ
»جنة  منذ  المصرية  السينما  شهدته 
الشياطين« لأسامة فوزي، بالرغم من 
 بــعــض الــشــيء 

ّ
ــل ــزال أخــ ــتـ ــذا الاخـ أن هـ

أحياناً.  المبتور  السرد،  بتدفق وجــاء 
لكن ذلك لا يقلل من الشحنة الإبداعية 
الــفــيــلــم، ولا  الــتــي يثيرها  والــجــمــالــيــة 

كــالــفــن والــســيــنــمــا والــغــرافــيــتــي على 
جـــــدران المــخــيّــمــات. قـــد يــضــطــرّ المـــرء 
ع 

ّ
للتطل  

ً
استجابة كأيقونة  للظهور 

ه أيضاً إنسان بأخطاء 
ّ
الشعبوي، لكن

ــمـــوح. المـــعـــادلـــة حــسّــاســة  ــر وطـ
ّ
وتــعــث

ــا عــلــى  ـــب حــــرصــ
ّ
كـــقـــضـــيّـــتـــهـــا. تـــتـــطـــل

التوازن بين خطاب فــردي، وهــمّ عام. 
جرباوي عبّر عن ذلك بقوله: »أتمنى 
صــنــع فــيــلــم عـــن قــصّــة حـــبّ مـــن دون 
ب زواله«.

ّ
احتلال. هذا، ببساطة، يتطل

. الفيلم 
ً
لــم يــكــن إنــجــاز »مــفــك« ســهــا

العربي يجتاز مراحل مخاض صعبة 
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ثقافة وناس

أربعون فيلماً أنتجتها 

هوليوود الشرق في عام 

 معظمها 
ّ

2018. رغم أن

 
ّ

أعمال جماهيرية، إلا أن

ت مختلفة  خمسة منها جاء

إنتاجياً وفنياً عن السائد. 

تراوحت في موضوعاتها 

وأفكارها ومدى جودتها، 

دت 
ّ

ولكنها بشكل عام أك

ى بـ 
ّ

على تقدم ما يسم

»السينما المستقلة«

محمود حميدة 

ومريهان 

مجدي في 

»ورد مسموم« 

للمخرج أحمد 

فوزي صالح

من فيلم »ليل 

خارجي« للمخرج أحمد 

عبد الله السيد

ما وراء الصورة

كات المطلبية 
ّ
تقزيم التحر

بدأ في الإعلام!

زينب حاوي

تحالف مجموعة  رفعه  الانهيار«... شعار  للإنقاذ في مواجهة سياسة  الشارع  »إلــى 
ــزاب، عــلــى رأســهــا »الــشــيــوعــي«، و»الــتــنــظــيــم الشعبي الــنــاصــري«، و»الــحــزب  ــ مــن الأحـ
الديمقراطي الشعبي«، وتنظيمات أخرى تخصّ الحراك المدني. سلسلة تظاهرات بدأتها 
هذه التنظيمات يوم السبت، واستكملت أمس في مناطق متفرقة )زحلة، عاليه، النبطية، 
الشوف، الذوق، طرابلس، واللبوة(، غطت البقاع اللبنانية، تحت عباءة مطالب وشعارات 
ة مطالب تتعلق بالضمان 

ّ
الحالية، وتضع سل موحدة، تندّد بالسياسات الاقتصادية 

الاجتماعي، والاستشفاء، والضرائب، وقوانين العمل... 
التي سارت  التظاهرة  أولها  الشارع،  الشعبية في  التحركات  بدء  أمس  أول من  شهد 
من وزارة العمل )المشرفية(، إلى وزارة الصحة )بئر حسن(، لكنها غابت في الإعلام 
الأولــويــات،  فــي سلم  الــحــدث متأخراً جــداً  أن يحضر  قبل  أســاســي،  اللبناني بشكل 
وضمن سلسلة تقارير إخبارية. التعاطي الإعلامي مع هذه التحركات بدا على مسافة 
نشرتها  »الــجــديــد«  دشــنــت  المــثــال،  على سبيل  اللبنانية.  الــقــنــوات  واضــحــة رسمتها 
الإخبارية مساء السبت بخبر يخصّ المباراة التي جرت بين لبنان والسعودية، ضمن 
منافسات »كأس آسيا«، حيث دعا السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مجموعة 
من الشخصيات السياسية، والفنية والرياضية اللبنانية، إلى »نادي اليخوت«، لمتابعة 
 عن باقي الأحداث المتعلقة بالبلد، وخرجت برسالة 

َ
المباراة. طبعاً، بدّت المحطة الدعوة

حية مباشرة من نادي اليخوت، فيما أتى خبر التظاهرة الشعبية في منتصف النشرة 
تقريباً! التظاهرة التي تجمع للمرة الأولى تحالف أحزاب وتيارات يسارية ومجموعات 
للحراك المدني، سعياً لإحــداث تغيير ما في المشهد القاتم الحالي، لم تجد لها طريقاً 
رت كتقرير لا يتعدى الدقيقتين في النشرة  في الإعلام، بل عُمل على تقزيمها، أو مُرِّ
تح 

ُ
ف الماضي، حين  الشهر  الإخبارية. هذا بخلاف ما حصل في مظاهرات منتصف 

الــنــاس، مــع ســاعــات طويلة مــن البث المــبــاشــر، ظلت حبيسة  الــهــواء عشوائياً لأوجـــاع 
الاستعراض وحتى المحاكمة التي لم يوفرها بعض المراسلين الميدانيين للمواطنين حول 
الشارع  كــان  السبت،  تظاهرة  بعد  إليه!  ما وصــل  إلــى  البلد  إيصال  مسؤوليتهم في 
اللبناني، على موعد مع تحرّك شعبي آخر يطال كافة المناطق اللبنانية. عند الساعة 
، وجنوباً، وبقاعاً. مسيرات 

ً
الثانية عشرة من ظهر أمس، انطلقت هذه المسيرات، شمالا

واكبها بعض الإعلام اللبناني بنسب متفاوتة. بدت »الجديد« أكثر زخماً في التغطية 
من lbci، إذ توزع مراسلوها على مناطق أوسع )صيدا، طرابلس، الذوق..(، فيما ركزت 
»المؤسسة اللبنانية للإرسال« على »النبطية« )أدمون ساسين(، لأسباب غير معروفة. 
وبينما كان الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب ضيفاً على طاولة »الحدث« على 
»الجديد«، واكبت الأخيرة الحراك الشعبي أيضاً وكذلك فعلت lbci. في المقابل، اكتفت 
الشعبي  »التنظيم  »المنار« برسائل حية عبر نشرتها الإخبارية، ونقلت كلمة رئيس 
صيدا  مسيرة  من  يحصل  ما  تنقل  صغيرة  نافذة  وأبقت  سعد،  أسامة  الناصري« 
)رالــف ضومط( من منطقة  أمــا mtv، فخرجت برسالة مقتضبة  )صــورة صامتة(. 
الــذوق، ركــزت فيها على التحالف الــذي يحصل للمرة الأولــى بين »أحــزاب معارضة«، 
التظاهرات  على  منبرها  المــرّ  وأغلقت شاشة  الحيّة،  الرسالة  انتهت  المــدنــي.  والــحــراك 

الشعبية، وعادت إلى برمجتها المعتادة. أما otv، فغابت كلياً عن التغطية المباشرة.
في خلاصة التغطيات التلفزيونية التي اختلفت عما شهدناه الشهر الماضي، تركيز 
المتظاهرين حــول جدوى  »التيئيس« من خــال تكرار ســؤال  إلــى  على أسئلة تسعى 
كــان موجوداً  الــذي  »الجديد« غــدي بو موسى  رأينا مع مراسل  مــرة، كما  المظاهرات 
في طرابلس وسأل أحد المتظاهرين »هل تنفع هكذا اعتصامات؟«، أو ادمون ساسين 
الــذي جزم بأن »لا نتائج« لكل المسيرات الشعبية... ومــرة أخــرى، تركيز على   )lbci(
في  ساسين  فعل  كما  السياسي  التلميح  استخدام  أو  للمتظاهرين،  القليلة  الأعـــداد 
النبطية، عندما سأل أحد المشاركين عن الضغوط التي »تمنع الناس من المشاركة«. في 
المحصلة، أظهر المتظاهرون ثقافة واضحة في الأسباب والأهداف للتظاهرات الشعبية، 
لما  الــرؤيــة  المسيرات وضــوح  هــذه  أثبتت   .

ً
قبلا التي خرجت  العشوائية  الآراء  بخلاف 

ذ. لكن مع هذا الوعي العالي بالمطالب، بقي 
ّ
يحصل في البلد والحلول التي يجب أن تنف

الإعلام اللبناني على مسافة واضحة من التحركات، وليس جزءاً منها، أو مستثمراً 
لها... إلــى أن أتــى النقل المباشر لأربعين مرافق وئــام وهــاب، محمد أبــو ذيــاب، ليطيح 
ر الحدث، الذي صمد لدقائق على 

ّ
بالتغطية التلفزيونية للمسيرات الشعبية. هكذا، تبخ

الهواء، في انتظار المسيرة المركزية الكبرى التي ستجوب بيروت، فهل سيجد الإعلام 
 لتفعيلها واستثمار صرخاتها، بدل محاولات التقزيم والتيئيس التي 

ً
اللبناني سبيلا

مارسها في الأيام الماضية؟
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شو العمل؟

بخصوص الإقتصاد

تحت عنوان »شو العمل؟«، 
يُطلق »المنتدى الاشتراكي« 
وشبكة »مدى« سلسلة من 

الندوات والنقاشات الهادفة إلى 
»ربط الأفكار النظرية بنشاطنا 

السياسي المباشر وتحرّكاتنا 
على الأرض، وبلورة مواقف وآراء 
قادرة على مواكبة حركة الشارع 

اليوم«. في ظل تردّي الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد، يحتضن 
مسرح »دوّار الشمس« بعد غدٍ 

الأربعاء حواراً تفاعلياً مع الزميل 
محمد زبيب )الصورة(. سيحاول 
اللقاء الإجابة عن أسئلة عدّة على 
شاكلة: ما ضرورة التحرّك اليوم؟ 
وأي عناوين مواجهة يجب رفعها 

على المستوى الاقتصادي؟ ماذا 
يمكن أن يحمي الفئات الأضعف 

في ظل الأزمة المقبلة؟ وبماذا يمكن 
أن نطالب لتحييدهم عن تبعاتها؟

شو العمل؟ بخصوص الإقتصاد: بعد 
غدٍ الأربعاء ــ 19:00 ــ مسرح »دوّار 

الشمس« )الطيونة ــ بيروت(.

ليلى مراد

ضيفة الياس سحاب

يتجدّد الموعد مع الكاتب 
والناقد الموسيقي الياس سحاب 
اليوم الاثنين في »المكتبة العامة 

لبلدية بيروت« )الباشورة(، 
حيث يقدّم أمسية موسيقى 

سماع وتحليل خاصة بليلى 
مراد )1918 ــــ 1995/ الصورة(، 
وتحديداً أغنيات فيلم »ليلى« 
)1942 ــــ 110 د ــــ إخراج توجو 

مزراحي/ أحمد المشرقي(، 
المقتبس عن رواية »غادة 

الكاميليا« لألكسندر دوماس 
الابن. تشاركت الفنانة الراحلة 

بطولة العمل مع حسين صدقي، 
وأدّت خلاله أغنيات شهيرة جداً 

من بينها »مين يشتري الورد 
ي« )كلمات أحمد رامي، وألحان 

ّ
من

رياض السنباطي(. 

اليوم الاثنين  ــــ الساعة السابعة 
مساءً ــــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

)الباشورة ــــ بناية الدفاع المدني/ الطبقة 
الثالثة(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

01/664647

ناصر حسين:

وقت مستعار

Borrowed Time )وقت مستعار( 
هو عنوان المعرض الفردي 

الجديد للتشكيلي السوري 
ناصر حسين )1971 ــ الصورة( 

الذي انطلق في غاليري »أجيال«، 
على أن يستمرّ لغاية 2 شباط 
)فبراير( المقبل. من خلال قرابة

20 لوحة )أكريليك ومائيات 
على كانفاس(، يصوّر ابن مدينة 

حلب المقيم في برلين منذ عام 
2012 شخصيّات ضبابية الملامح، 

ملتقطاً محطات ولحظات من 
طاً الضوء 

ّ
الحياة اليومية، ومسل

على الزمن بتقدّمه والتغيّرات 
فها، باستخدام ألوان 

ّ
التي يخل

ترابية )تدرّجات الأصفر 
والبني(، وأخرى أكثر برودة 

كالرمادي.

معرض Borrowed Time: لغاية 2 
شباط ــ بين العاشرة صباحاً والسادسة 

مساءً ــ غاليري »أجيال« )شارع عبد 
العزيز ــ الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/345213

بالتعاون مع »معهد استوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام« و»المعهد 
م 

ّ
السويدي في الإسكندرية«، ينظ

»مركز دراسات الوحدة العربية«، 
يومي الخميس والجمعة 

يْ، ندوة حول مخاطر 
َ
المقبل

ح والاستقرار 
ّ
المناخ والتسل

في المنطقة العربية في فندق 
»بريستول« )فردان ــ بيروت(. 
تتضمن الجلسة الافتتاحية 

)تبدأ عند التاسعة صباحاً(، 
إطلاق النسخة العربية من 

ح 
ّ
الكتاب السنوي حول التسل

ونزع السلاح والأمن الدولي 
2018. كما سيتحدث خلال 

النشاط كل من مدير »المعهد 
السويدي في الإسكندرية« 

نيلز أليسون، ومدير »معهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث 
السلام« دان سميث، والمديرة 

العامة لـ »مركز دراسات الوحدة 
العربية« لونا أبو سويرح 

)الصورة(، بالإضافة إلى ضيف 
الندوة وزير خارجية مصر 

السابق وعميد كلية الشؤون 
الدولية والسياسات العامة في 
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 Art Liberty ل من أمس فعاليـات معرض
ّ

فـي الذكرى الثلاثين لسـقوط جـدار برلين، انطلقت أو

بلوفديـف  مدينـة  شـوارع  فـي   
ّ
تسـتمر التـي   - From the Berlin Wall to the Street Art

البلغاريـة لغايـة 4 آذار )مـارس( المقبـل. يتألـف المعـرض مـن أعمـال أبصـرت النـور علـى أيـدي 

أسالف حركـة فـن الشـارع فـي برلين، وفنانـي شـارع معاصرين. سـيكون الناس علـى موعد مع 

ـزة كانـت ترسـم علـى جـدار برلين، أمثـال تييري نـوار، وكريسـتوف ــ 
ّ

جداريـة متنقلـة لأسـماء ممي

 عـن فنانيـن معروفيـن دوليـا، كجيمـي سـي وجـون 
ً
إيمانويـل بـوش، وكيـدي سـيتني... فضال

دولان. بالتـوازي، يرافـق المعـرض برنامـج يتخللـه عـرض أكثـر مـن 30 فيلمـا قصيـراً، ومناظـرات 

سياسـية، ونـدوات، وحفالت موسـيقية، وغيرهـا. )ديميتـار ديلكـوف ـــ أ ف ب(
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 ما طابَ لها أنْ تضيق! 
ُ
 علينا الحياة

ْ
ـضِق

َ
ولِت

نحنُ شعبٌ صابرٌ وعنيد.
إنْ كنتم قادرين على رؤيتنا، فها نحن هنا:  
واقفون على رؤوسِ تِلالِ هذا الكوكبِ السقيم

 نيرانَ استِغاثاتِنا 
ُ
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المظالِم.
سأمُ، ولا يُدرِكنا اليأس. 

َ
، ولا ن

ُ
أبداً! نحنُ لا نخاف

 حيثُ نحن: صابرين، حالِين، ومؤمنين 
ُّ

سنظل
بحتميّةِ النجاة. 

ها هنا، حيثُ نحن )كأننا أسيادُ »نحنُ«، وأربابُ 
 »نحن«(. 

ُ
ـة
َ
»نحنُ«، و وَرَث

ها هنا، مِن الآن وإلى ما بعدَ الأبد: 
عيُـنِنا ومناظيرِ أوهامِنا 

َ
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ط
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ُ
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يوس، 
ُّ
وننتظِرُ، بصبرِ الديدانِ وعِنادِ الت

 بواخرِ المنقذين وسُعاةِ المحفلِ السماويّ 
َ

وصول
مِ التوابيت، 

َ
فخ

َ
جملِ الأكفانِ، وأ

َ
 بأ

ً
لة مُحَمَّ

حُــبَـيباتِ الأوكسجين  واريرِ الهواءِ الـمُترعةِ بـِ
َ
وق

وكسِيدِ الأمل. 
ُ
الطازجة، وزُلالِ النور، وثاني أ
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الإدارة الضريبية 

مشكلة سياسية

لا تقنية

أسعد الأتات

اللبنانيون المقيمون 

يتناقصون

04

غسان ديبة

»مقصلة« غولدمن 

ساكس

08

فيفيان عقيقي

الـ10.452 كلم2 

د خرافة
ّ
مجر

02

مايكل روبرتس

20 عاماً على اليورو

07

ف مشكلة لا حل
ّ

الدولة ليست تاجراً والتقش
أنفقت الدولة نحو 18 

مليار دولار لدعم أسعار 

الكهرباء بين 2007 وأيلول/ 

سبتمبر 2018، وجبت نحو 

15 مليار دولار كأرباح من 

الاتصالات. وفي حال الأخذ 

بالحسبان نقص الاستثمارات 

في الكهرباء وزيادتها 

ن أن ما 
ّ

في الاتصالات، يتبي

أنفقته الدولة على القطاع 

ل وما جبته من الثاني 
ّ

الأو

متعادلان )تقريباً(، وهذا 

يدحض المزاعم الرائجة عن 

أن دعم أسعار الكهرباء هو 

المسؤول عن تنامي العجز 

ة، 
ّ

المالي والمديونية العام

فالقاعدة التي ترعى تسعير 

ة الأساسية 
ّ

الخدمات العام

تفترض ألا تخسر الدولة من 

توفير الكهرباء وألا تربح من 

توفير الاتصالات

في
العدد

المصدر: بيانات وزارة المالية         	 تصميم: سنان عيسى 									               

البعض عــبــارة »الــدولــة تاجر فاشل«،  يـــردّد 
وغــالــبــا مــا يــتــمّ اســتــخــدامــهــا لـــإشـــارة إلــى 
فشل القطاع العام في تحقيق الأربــاح على 
الخسائر من  الخاص، وتكبّده  القطاع  غرار 
جــــراء تــقــديــم الــخــدمــات الــعــامّــة الأســاســيــة 
بــأقــل مــن كلفة إنــتــاجــهــا، وبــالــتــالــي يجري 
القطاع  مع  والشراكة  الخصخصة  تسويق 
الـــخـــاص، عــلــى قـــاعـــدة المــثــل الـــــدارج »أعــطــي 
خبزك للخبّاز ولو أكل نصفه«، باعتبار أن 
ذلك يؤدّي إلى تصحيح الأسعار في السوق 
المالي والحدّ من  العجز  ويساهم في ضبط 
الفكرة  هــذه  ولــكــن  الــعــامّــة.  المديونية  تنامي 

ليست خاطئة فحسب بل خطيرة أيضاً.
في كل النقاشات الجارية حول المالية العامّة 
للدولة، يتمّ التركيز على مبالغ الدعم السنوية 
العجز في  لتغطية  المــوازنــة  تــرصــدهــا  الــتــي 
هذا  تحميل  ويــتــمّ  لبنان،  كهرباء  مؤسّسة 
الدعم قسطاً وافــراً من المسؤولية عن عجز 
الخزينة وبالتالي تراكم الدين العام. وفي هذا 
نــشــرات دوريــة  المــال  السياق، تصدر وزارة 
وتــطــوّره،  الكهرباء  عجز  لتتبع  مخصّصة 
 أن 

ّ
في إقــرار ضمني بصحّة هــذا الأمــر. إل

أن  ولــو عرضياً،  يذكر،  )تقريباً( لا  الجميع 
قة 

ّ
المحق الخسائر  أو  الــعــجــوزات  مقابل  فــي 

أربــاح  أو  فــوائــض  الكهرباء هناك  فــي قطاع 
ــذا الأمــر  قة فــي قــطــاع الاتـــصـــالات. وهـ

ّ
محق

يحصل منذ أن تمّ استرداد شبكتي الهاتف 
الخلوي من القطاع الخاص في عام 2002، 
وتــحــويــل هـــذا الــقــطــاع إلـــى مــصــدر لجباية 

الــضــرائــب وأشـــبـــاه الــضــرائــب، الــتــي يشكو 
منها المستهلكون وقطاعات الأعمال، والتي 
جعلت فاتورة الاتصالات في لبنان من أعلى 

الفواتير بالمقارنة مع الدول الأخرى.
ــوازي هــذا الــفــائــض أو  فــي أكــثــر الــســنــوات، يـ
ق من الاتصالات قيمة العجز أو 

ّ
الربح المحق

الخسارة في الكهرباء، علماً أن دعم أسعار 
من  ناتجة  واســعــة  بات 

ّ
تقل يشهد  الكهرباء 

ره الوطيد بأسعار النفط العالمية، كما أن 
ّ
تأث

جزءاً مهمّاً من فوائض الاتصالات لا تظهر 
تنفق مباشرة  المــوازنــة كونها  ــرادات  إيــ فــي 
على التشغيل والاستثمارات عبر الشركتين 
المــشــغّــلــتــن، فـــي حـــن أن الـــدولـــة تــمــتــنــع عن 
ووفــق  الكهرباء.  فــي  استثمارات  أي  تنفيذ 
النظرية الاقتصادية للتسعير في الخدمات 
الحصيلة  فــإن   ،)public utilities( الــعــامّــة 
تكاد تكون صفراً، وهذا يدحض كل المزاعم 
ــم الــكــهــربــاء فـــي الــعــجــز  عـــن مــســؤولــيــة دعــ

والمديونية.
تقوم نظرية التسعير أساساً على أنواع من 
 no profit-no( »سياسة »لا ربح لا خسارة
loss policy(، أي أن أسعار الخدمات العامّة 
ي فقط كلفة 

ّ
التي توفرها الدولة يجب أن تغط

وليس  فيها،  الاستثمار  كلفة  مــع  إنتاجها 
يجدر  وبالتالي،  للدولة.  ربح  تحقيق  هدفها 
عدم فصل العجز في الكهرباء عن الفائض 
لان معاً جزءاً 

ّ
الاتــصــالات، لأنهما يشك في 

من منظومة الخدمات العامّة للدولة اللبنانية. 
ولذلك، فإن التركيز على قطاع الكهرباء فقط 

مــا هــو إلا خطأ اقــتــصــادي، يــنــمّ عــن حملة 
في  عليه  اللائمة  لوضع  زة 

ّ
أيديولوجية مرك

تراكم الدين العام، بهدف طمس دور النظام 
ــاس فـــي تــراكــم  ــ ــذي هـــو الأســ ــ الــضــريــبــي، الـ
العام  الدين  الدين، والتعمية على خدمة  هذا 
وارتفاع الفوائد، التي لديها حصّة الأسد في 

عجز الخزينة وتراكم الدين. 
تـــعـــتـــمـــد بـــعـــض الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة ســيــاســة 
العامّة ليس كمصدر  الخدمات  الفائض في 
ـــمـــا لاســتــعــمــالــه في 

ّ
لإيـــــــرادات المــــوازنــــة، وإن

الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة وتــمــويــل الاســتــثــمــار 
الاقتصاد،  المختلفة في  القطاعات  العام في 
التسعير  بسياسة  السياسة  هــذه  ــعــرف 

ُ
وت

تنطبق  لا   .)profit-price policy( لــلــربــح 
هــذه السياسة بــأي حــال مــن الأحــــوال على 
ف 

ّ
ــقــة، إذ إن تخل

ّ
ــحــق

ُ
فــوائــض الاتــصــالات الم

قطاع الاتصالات نفسه دليل على ذلك. فهل 
قامت الحكومة اللبنانية باستعمال الفائض 
في الاتصالات لتمويل الاستثمار العام في 
الــجــواب  قــطــاعــات مختلفة فــي الاقــتــصــاد؟ 
اتبعت  أنه لو  معروف للجميع: كلا. والأهــمّ، 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة ســيــاســة اســتــعــمــال 
الــفــائــض فــي الاتـــصـــالات المــســتــمــرّ كــل هــذه 
الــســنــوات لــاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء 
متوافرة  والكهرباء  متطوّر  قطاع  الآن  لكان 
 مــــن الـــوضـــع 

ً
ــدلا ــ ــة يـــومـــيـــا، بــ ــاعـ ــــدة 24 سـ لمـ

المزري الذي يعيشه القطاع ومعه اللبنانيون 
واقتصادهم.

لماذا طرح هذا الموضوع الآن؟ يجري الحديث 

ف 
ّ

حــالــيــا عــن ضــــرورة تطبيق بــرامــج تقش
من أجل التصحيح المالي. والوجه الأساسي 
ــف ســيــكــون تــحــقــيــق فــوائــض 

ّ
ــتــقــش لـــهـــذا ال

أوّلية في الموازنة العامّة لمدة خمس سنوات، 
ي 

ّ
بمقدار تصاعدي يبلغ 1% من الناتج المحل

الإجمالي سنوياً. ويتمّ الحديث عن تقليص 
الــقــطــاع الــعــام وفـــرض المــزيــد مــن الــضــرائــب 
الدعم  إلغاء  إلى  على الاستهلاك، بالإضافة 
عـــن أســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء... مـــا يــعــنــي أن هــذا 
الطبقات  حــســاب  عــلــى  ق 

ّ
سيتحق الــفــائــض 

المتوسّطة والعاملة. 
يعني الفائض الأوّلــي في الموازنة العامّة، أن 
الحكومة تجبي إيــرادات من المقيمين بقيمة 
أعلى ممّا تنفقه عليهم من دون كلفة خدمة 
الدين العام. ووفق بيانات وزارة المال، يتبيّ 
السياسات  هــذه  سابقاً  اتبعت  الحكومة  أن 
قت فوائض أوّلية في الموازنة 

ّ
فية، وحق

ّ
التقش

ق ذلك 
ّ
ولا سيّما بعد عــام 2006. وقــد تحق

عبر خفض الإنفاق الاستثماري الحكومي، 
ما أدّى إلى انهيار البنية التحتية والخدمات 
الأساسية. هل نحن بحاجة إلى إعادة الكرّة؟ 
ــــى ســيــاســات ضــريــبــيــة  أم نــحــن بــحــاجــة إل
ــاح وعــوائــد الــرأســمــال مــن ريع  تــطــاول الأربــ
وفوائد وتطاول الثروة؟ نحن بحاجة إلى هذا 
أجل  من  الضريبية  السياسات  في  التغيير 
ليس على حساب من  ف« 

ّ
»التقش أن يكون 

دفع هذه الفاتورة لمدّة طويلة بل على حساب 
الذين يستفيدون من الدين العام وعجوزات 

الخزينة.
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محمد زبيب

ية 
ّ
محل عوامل  توافر  ظل  في  الــحــرب،  بعد  عتمدة 

ُ
الم السياسات  استطاعت   ،2010 عــام  حتى 

العقارية  الدولة وتمويل الاستيراد والفورات  التمويل المطلوب لإنفاق  وخارجية مؤاتية، تأمين 
التمويل الأوّل شــرط للثاني،  بــدا أن  المــاضــي،  القرن  المــالــي. وعلى مــدى ربــع  القطاع  وتضخيم 
والعكس صحيح. وبدا أن الطريقة التي تمّ اختيارها في بداية التسعينيات في القرن الماضي، 
للخروج من الحرب، هي الطريقة الصالحة في كل حين بمعزل عن كلفتها ومخاطرها العالية، 
حتى ولو أدّت إلى إقامة ثالث أعلى مديونية في العالم، وخامس أعلى مستوى في اللامساواة 
في توزيع الدخل والثروة، وواحدة من أدنى المراتب في العالم على صعيد جودة البنية التحتية 

وتنافسية الاقتصاد... 
ولكن، منذ عام 2011 حصل انقلاب في اتجاه ميزان المدفوعات الخارجية، فبعد أن كان يسجّل 
فوائض سنوية بلغ رصيدها المتراكم أكثر من 28.6 مليار دولار بين عامي 1991 و2010، بات 
الاقتصاد  لم يشهدها  يسجّل عجوزات سنوية متتالية )ما عدا في عام 2016(، وهي حالة 
المدفوعات  ميزان  يقدّر عجز  المتاحة،  الإحــصــاءات  ووفــق  الــحــرب.  اللبناني حتى في سنوات 
المتراكم في هذه الفترة )2011-2018( بأكثر من 15 مليار دولار، أي أن الأموال التي خرجت 
من لبنان في السنوات الثماني الماضية كانت أكبر بهذه القيمة من الأمــوال الداخلة إليه. وقد 
قة في السنوات العشرين التي تلت 

ّ
استنزفت هذه العجوزات أكثر من نصف الفوائض المحق

الذي  لبنان،  لدى مصرف  الأجنبية  بالعملات  الصافي  الاحتياطي  واستنزفت  الحرب،  نهاية 
بــات في حالة عجز )مدين للمصارف( بأكثر من 20 مليار دولار في عــام 2018،  أنــه  يقدّر 
علماً أنه كان عاجزاً بقيمة 4.7 مليار دولار في عام 2015، وفق تقديرات بعثة تقييم القطاع 
المالي المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدوليين، التي أعدّت تقريراً عن لبنان في عام 2016، 
وكانت نتائج عملها سبباً من أسباب إطلاق الهندسة المالية الكبرى في محاولة لتعديل الاتجاه 

من دون جدوى.
التمسّك  للردم في ظل  قابلة  بــاطــراد، وهــي غير  الوقائع عن فجوة تمويلية تتسع  تعبّر هــذه 
ميزان  فــي  الــعــجــوزات  فتراكم  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  منذ  القائم  الاقــتــصــادي  بالنموذج 
المدفوعات يضغط بقوّة على سعر صرف الليرة وأسعار الفائدة وكلفة خدمة المديونية العامة 
التقليدية  الأدوات  الضغط، ســواء  هــذا  مواجهة  في  المستعملة  الأدوات  أن  والخاصة، في حين 
أو  العملات الصعبة  المــزيــد مــن  ــوال وجــذب  للحدّ مــن خــروج الأمـ الــفــائــدة  لة برفع سعر 

ّ
المتمث

لة بالهندسات المالية، لا تفعل شيئاً سوى زيادة المخاطر والأكلاف 
ّ
الأدوات غير التقليدية المتمث

بما يفوق القدرة على التحمّل، وليس لها هدف سوى تأجيل الاستحقاقات وشراء المزيد من 
الوقت قبل أن يصبح الجميع مضطرين لفعل أمر ما غير اعتيادي، أو غير مرغوب به أو غير 
»شعبي«، وفق التعبير الدارج، وهذا كان مدار ردود فعل في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلن 
الدولة وموازنتها  الـــوزارة تعدّ خطة للإصلاحات في مالية  أن  المــال علي حسن خليل،  وزيــر 
تتضمّن إعادة هيكلة الدين العام وجدولته، إلى جانب مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن 
المالي، ومنها خفض الإنفاق، ولا سيّما المخصّص لدعم الكهرباء، وإشراك القطاع الخاص في 
استثمار البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإجراء تعديلات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد 

وتعزيز الواردات، لا سيّما الرسوم الجمركية. 
هيمنة ودفعت وزير المال إلى 

ُ
لقد شهدنا في الأسبوع الماضي كيف تحرّكت قوى المصالح الم

التراجع عن طرح إعــادة هيكلة الدين، أي تخفيض أصله وفوائده، وإعــان الالتزام التامّ بعدم 
التي تصيب  الدائنين بأي شكل من الأشكال، فيما بقيت الطروحات الأخــرى  المسّ بمكاسب 
المجتمع، ولا سيّما فئات الدخل المتوسّط والأدنى، قيد التداول، بل مرحّب بها ومطلوبة من قبل 

هذه القوى نفسها، كما لو أنها وصفة حتمية ولا بدّ منها.
بمعزل عن الدوافع التي تقف خلف تصريحات وزير المال، وبمعزل عمّا إذا كان جائزاً الخروج 
بمثل هذه التصريحات علناً قبل وضعها والتوافق عليها وإقرارها في مجلس الــوزراء. فما 
ز 

ّ
حصل يشي بوضوح بالوجهة التي يتمّ رسمها للتعامل مع أزمة العجز التمويلي، إذ تترك

بهدف  الــعــام  الإنــفــاق  فــي  ف 
ّ

التقش كلفة  الضعيفة  الاجتماعية  الفئات  تحميل  على  الــدعــوات 
التمويل  فجوة  وتقليص  العام،  الدين  على  الفوائد  لتسديد  كافية  مالية  مساحة  على  الإبقاء 
مؤقتاً، وبالتالي المحافظة على المصالح المهيمنة أطول وقت ممكن، وهذا يعني قبل كل شيء 
»الاستدامة«، ولا بما يسميه  أن التضحية المطلوبة ليست مقترنة إطلاقاً بما يسميه الخبراء بـ
البعض »توزيع الخسائر« بطريقة عادلة، بل هي مطلوبة من أجل إنقاذ الدائنين من سيناريو 
»قص الشعر«، الذي كان محور التقرير المثير للجدل الذي نشرته مؤسّسة »غولدمان ساكس« 
في الرابع من هذا الشهر، والذي قام على سيناريو أساسي يعتبر أن التمويل متاح للبنان حتى 
عام 2021، ولكن في هذه الفترة قد يحصل أمر من اثنين: إمّا أن تعود الودائع للنموّ بما يكفي 
ف عن السداد. 

ّ
لتغطية الفجوة المالية وهذا مستبعد، وإما أن تتسارع الأمور نحو سيناريو التوق

قات من الخارج، فإنها مسألة وقت قبل أن 
ّ
ففي حال عدم القدرة على تحفيز نموّ الودائع والتدف

ص قدرة مصرف لبنان على الإمساك بثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار. 
ّ
تتقل

الليرة، ليسا سوى نتائج لعمل النموذج  ولكن مشكلة الدين العام، كما مشكلة سعر صرف 
يعد ممكناً  ولــم  تغيّرت  ها 

ّ
كل ــاع  الأوضـ أن  عــام 2011،  منذ  فما نشهده  نفسه،  الاقــتــصــادي 

الحصول على التمويل بالطريقة السابقة، فصادرات لبنان من الخدمات، ولا سيّما السياحة، 
قات رأس المال عبر 

ّ
تتراجع، وكذلك صافي تحويلات المهاجرين )من/إلى لبنان(، كما أن تدف

حدة، وأسعار العقارات في لبنان باتت في 
ّ
العالم تتباطأ، وترتفع أسعار الفائدة في الولايات المت

ذروتها ولم تعد جاذبة للمضاربين غير المقيمين... وكل ذلك ينعكس ضموراً في نموّ الودائع 
التي كان يجري من خلالها سدّ فجوة التمويل، كما ينعكس تراجعاً في قدرة الشباب اللبناني 

على الهجرة والعمل في الخارج.
للنموّ  الرئيس  المحرّك  دور  والعمل،  الإنتاج  وليس  )دائماً(،  الاستهلاك  لعب  التقنية،  اللغة  في 
الاقتصادي وتداول رأس المال وتراكمه. ولعبت المضاربات العقارية والفوائد السخية وصادرات 
قات المالية الخارجية. هذا التشخيص 

ّ
نتج، دور الجاذب للتدف

ُ
العمالة الماهرة، وليس رأس المال الم

وتدعمه  والآراء  والــدراســات  التقارير  كــل  عليه  تتفق  اللبناني،  الاقــتــصــادي  النموذج  لطبيعة 
الإحصاءات والحسابات القومية، وهو يعني بالدرجة الأولى أن هذا النموذج قام على تركيز 
الأرباح في الاقتصاد الوهمي لا في الاقتصاد الحقيقي، وأدّى إلى فصل الاقتصاد عموماً عن 
حاجات المجتمع وتطوّره وتقدّمه، حتى أصبح الاقتصاد اللبناني، كما هو قائم اليوم، لا يحتاج 
إلى زبائن ومستهلكين ومدينين  الدخل والأربــاح بل يحتاج  د 

ّ
ليول إلى »شعب عامل ومنتج« 

الحساب  لتغطية عجز  الخارج  من  كبيرة  مالية  قات 
ّ
وتدف الاتجاهين  في  ومهاجرين  وسيّاح 

الجاري )ولا سيّما فاتورة الاستيراد المتعاظمة( وعجز الموازنة العامّة )ولا سيّما خدمة الدين 
العام التي تستهلك أكثر من نصف إيرادات الموازنة(.

»النظيفة« بالالتزام بسداد ديونه،  لبنان  ف ولــن تفيد سمعة 
ّ

التقش المــأزق، لن ينفع  أمــام هــذا 
النموذج نفسه وطريقة تمويله، عبر  الذي ينطوي على تغيير  الوحيد المجدي هو  فالإصلاح 
 عبر نظام ضريبي يقوم بتحويل جزء 

ّ
إل إعــادة الاعتبار للإنتاج والعمل، وهــذا غير ممكن 

معتبر من الموارد من الريع إلى الإنتاج ومن رأس المال إلى العمل، ويسمح بإعادة توزيع الدخل 
والثروة بعدالة أكبر.

اقتصاد السوء

إنقاذ الدائنين أم إنقاذ المجتمع

الـ 10.452 كلم2 »خرافة« أم حقيقة؟

مساحة لبنان غير معروفة

الإدارة الضريبية: مشكلة تقنية أم سياسية؟
حسين شكر

باحث مساعد في لجنة الأمم

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 

لغرب آسيا )الإسكوا(

ـــم فــــي شـــــرع الــــــــدول أن تــفــرض 
ّ
يُـــســـل

الــحــكــومــات ضـــرائـــب عــلــى المــواطــنــن 
أدّت  تـــاريـــخـــيـــا،  مـــخـــتـــلـــفـــة.  لأهــــــــداف 
ــدّة، مــن صــكّ عتق  الــضــرائــب أدواراً عـ
عــبــوديــة أو مــنــح حــريــة كــمــا غالبية 
مــمــالــك عــصــر الــظــلــمــات فـــي أوروبـــــا، 
ر، كما حــدث فــي القرن  إلــى أداة تــحــرُّ
الــثــامــن عــشــر فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
 No taxation« الـــشـــهـــيـــرة  ــة  ــصّــ ــقــ والــ
ضرائب  )لا   »without representation
من دون تمثيل(، عندما فرض السكّان 

فيفيان عقيقي

الأكـــثـــر  هــــو  ــع  ــربـ مـ كـــلـــم  ــم 10.452  ــ رقـ
شيوعاً بين اللبنانيين والأكثر حفراً في 
ذاكــرتــهــم بــشــأن مساحة بــادهــم. لكن 
ة MappeMonde التي تعنى 

ّ
وفقاً لمجل

عن  والـــصـــادرة  الجغرافية  بــالــدراســات 
والاجتماعية  الإنــســانــيــة  الــعــلــوم  معهد 
العلمية  للبحوث  الوطني  للمركز  التابع 
ــذا الــرقــم  ــم يـــبـــدأ تــــــداول هــ الــفــرنــســي، لـ
ــقـــرن المــاضــي   مــطــلــع ثــمــانــيــنــيــات الـ

ّ
إل

فـــي خـــال الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، مـــن قِــبــل 
ة 

ّ
المجل وتستند  اللبنانيين«.  »القوميين 

في أحد مقالات الملف الذي نشرته عن 
الأراضي اللبنانية وحدودها، إلى المؤرّخ 
إدمون ربّاط الذي ينسب هذا الرقم إلى 
ــذي أطــلــقــه فــي ذروة  الـ »بــشــيــر الجميل 
عمله السياسي قبل مقتله عام 1982«.

ة 
ّ
المجل الـــذي تصفه  الـــرقـــم،  تــحــوّل هـــذا 

ــار ســيــاســي،  ــعـ ــى شـ ــ ــي«، إلـ ــرافــ ــخــ ــ »ال ـــ ــ ب
وخـــصـــوصـــا خــــال مــرحــلــة الــوصــايــة 
 

ّ
إل الأهلية،  الحرب  انتهاء  السورية بعد 
باستثناء  معروف،  غير  بقي  أصله  أن 
أن بشير الجميل هو من أطلقه، في حين 
ية تقدّم أرقاماً 

ّ
أن مصادر عالمية ومحل

ياً. 
ّ
مختلفة كل

ــام الــتــقــديــريــة حـــول مساحة  ــ تــبــدأ الأرقـ

لبنان من 9 آلاف كلم مربّع وفقاً للمعجم 
 12 إلـــى  وتــصــل   Webster الــجــغــرافــي 
ـــن 

ّ
ألــــف كــلــم مـــربّـــع عــنــد بــعــض المـــؤرخ

لم   Britannica مــوســوعــة  الــلــبــنــانــيــن. 
 في عام 

ّ
تتبّن رقم 10.400 كلم مربّع إل

1998، بعد أن اعتمدت لفترة طويلة رقم 
10.230 كلم مربّع لمساحة لبنان، وهو 
الاستخبارات  وكالة  اه 

ّ
تتبن الــذي  الرقم 

الأميركية )10.230 كلم لليابسة و170 
 Que? لــلــمــيــاه(، فــيــمــا تــــورد مــجــمــوعــة
sais-je العلمية رقم 10.176 كلم مربّع 

في بياناتها. 
ياً، فلا يختلف الأمر كثيراً، إذ 

ّ
أمّا محل

ــام المــطــروحــة، ولــكــن تبقى  تــتــعــدّد الأرقــ
الشاملة  ة 

ّ
الخط تتحدّث  تقديرية.  ها 

ّ
كل

لترتيب الأراضــي اللبنانية عن مساحة 
أقــل من 11 ألــف كلم مربّع من دون أن 
الوطني  المــركــز  يعتمد  فيما  تــحــدّدهــا، 
كلم   10.250 رقــــم  الــعــلــمــيــة  ــلــبــحــوث  ل
الـــذي تعتمده  مــربّــع، وهــو الــرقــم نفسه 
وزارة الزراعة، والوارد أيضاً في »أطلس 
ــادر عـــن مـــركـــز الــبــحــوث  ــــصــ لـــبـــنـــان« ال
عام  الأدنـــى  للشرق  الفرنسي  والمــعــهــد 

 .2012
يـــشـــرح المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــاســتــشــعــار 
ــمـــركـــز الـــوطـــنـــي  ــلـ ــن بـــعـــد )الــــتــــابــــع لـ ــ عـ
إلى  الــتــوصّــل  كيفية  العلمية(  للبحوث 

 10.250 بنحو  لبنان  مساحة  تحديد 
ــمّ الأخـــذ  ــــى أن تــ كــلــم مـــربّـــع، مــشــيــراً إل
بـــالـــخـــرائـــط الـــطـــوبـــوغـــرافـــيـــة الــــصــــادرة 
عــــن مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعـــــمـــــار، الــتــي 
بعد  اللبناني  الساحل  حــدّدت ورسمت 
عــمــلــيــات الــــردم المــخــتــلــفــة الــتــي تــعــرّض 
لـــهـــا وتــــراجــــع شـــواطـــئـــه والانــــجــــرافــــات 
ــتـــي شــهــدهــا بــفــعــل عــوامــل  الــرمــلــيــة الـ
بالإضافة  مختلفة،  وتــعــدّيــات  طبيعية 
إلـــى الــخــرائــط الــطــوبــوغــرافــيــة والــصــور 
الشؤون  مديرية  تنجزها  التي  الجوّية 
وتبيّ  اللبناني،  الجيش  في  الجغرافية 
الحدود الجنوبية والحدود غير النهائية 
ــا، بــمــا فــيــهــا الـــخـــط الأزرق  ــوريــ مـــع ســ
ومــــــــزارع شـــبـــعـــا، لــيــتــبــنّ أن مــســاحــة 
لبنان الإجمالية تصل إلى 10.250 كلم 
أن  المركز  ويعتبر  اها. 

ّ
تتخط ولا  مربّع 

كون  دقيقة،  غير  تبقى  المساحة  »هــذه 
حدودنا مع سوريا غير نهائية، وهناك 
تداخل في الأملاك الخاصّة بين البلدين، 
صحيحة  غير   10.452 مساحة  فيما 
بــل مــجــرّد شــعــار. فالرقم الرسمي من 
المفترض أن يصدر عن مديرية الشؤون 
الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي الـــجـــيـــش، بــاعــتــبــارهــا 
القانونية والرسمية المخوّلة ذلك،  الجهة 
 الأراضي 

ّ
كونها تملك صوراً جوّية لكل

اللبنانية«.

ـــيـــون عــلــى المــحــتــل الــبــريــطــانــي 
ّ
المـــحـــل

يتبدّل  الضرائب  دور  فكان  تمثيلهم، 
 

ّ
تــبــعــا لـــلـــهـــدف المــــرســــوم لـــهـــا فــــي كـــل

حقبة.
باختصار، الضريبة المباشرة أو غير 
المـــبـــاشـــرة هـــي مــبــلــغ مـــالـــي تقتطعه 
الـــدولـــة مــن الأشـــخـــاص والمــؤسّــســات 
نفقاتها  تمويل  في  المساهمة  بهدف 
الــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة، مــن رواتـــب 
ــــــفــــــن، ومــــــــــوازنــــــــــات الأجــــــهــــــزة 

ّ
مــــــوظ

والمـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيــة، ومــشــاريــع 
البنية التحتية، واستثمارات تنموية 
إلـــــخ.. بـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــهــا واحــــدة 
سياساتها  لتنفيذ  الدولة  أدوات  من 

المالية والاقتصادية والاجتماعية. 
في لبنان، شكّلت العائدات الضريبية 
ــدات  ــ ــائــ ــ عــ ــل  ــمــ ــجــ مــ مـــــــن   %76 ــــو  ــحـ ــ نـ

وهنا،  تنموية.  عامة  سياسات  بــرؤى 
من المفيد الاطلاع على دور الدولة في 
تقدمية، حيث  إيجابية  وضع ضريبة 
تقسّم أعمال الدولة للوصول إلى إدارة 

ضريبية فعّالة إلى ثلاثة أركان:
• الضبط الداخلي،

• الهدف الاستراتيجي،
• ثم طريقة التطبيق أو كيفيته،

الإدارة  مـــشـــكـــلـــة  أن  ســـــنـــــرى  وهـــــنـــــا 
الضريبية في لبنان هي بنيوية تفترد 
وأداء متواضع  أســاســيــن  ركــنــن  إلـــى 

للركن الثالث.
ــة  ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ الإدارة  تـــفـــتـــقـــر  أوّلًا، 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى الــضــبــط الــداخــلــي بكل 
جـــوانـــبـــه. ويُــعــنــى بــالــضــبــط الــداخــلــي 
الــضــبــط لــعــنــاصــر الــضــريــبــة مــن بيئة 
ومـــخـــاطـــر ومـــعـــلـــومـــات ورقــــابــــة. وفــي 
لــبــنــان لــيــس هــنــاك مـــن ضــبــط للبيئة 
فين، سواء كانوا 

ّ
الضريبية، كعدد المكل

شــركــات ومــؤسّــســات أو كــانــوا أفــــراداً. 
ــبــات 

ّ
الــتــقــل مــخــاطــر  لإدارة  ــــود  وجـ ولا 

كتغييرات  الضريبية  بالبنية  ــرة 
ّ
المــؤث

انــتــكــاســات  قــانــونــيــة أو ســيــاســيــة أو 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة. وبــالــطــبــع يُــضــاف 
إلــــى ذلــــك غــيــاب الـــرقـــابـــة عــلــى الــنــظــام 
الضريبي ذاته وتطبيق أهدافه. ولعل 
الأخـــيـــرة هـــي واحــــد مـــن أســـبـــاب فشل 
قــدرة الــزيــادات الضريبية التي حدثت 
أخيراً في تغطية نفقات سلسلة الرتب 
والرواتب كما تمّ التبرير لها. فوجود 
عجز قائم في الخزينة وإضافة نفقات 
عــائــدات موازية  مــع تخصيص  عليها 
لها من دون رقابة على طريقة صرفها، 
م 

ّ
أعطى مساحة للعجز القائم بالتضخ

واستهلاك العائدات الجديدة من دون 
إحداث أي فرق.

ثــانــيــا، عــوضــا عــن هدفها الأســاســي 
فــي تــغــذيــة الــخــزيــنــة الــحــكــومــيــة، إن 
للضريبة بعد تنموي كونها واحدة 

الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــســـيـــاســـة  أدوات  مــــن 
هائل  بتأثير  تتمتع  فــهــي  والمــالــيــة، 
ــاج والاســـتـــهـــاك  ــتــ عـــلـــى كــــل مــــن الإنــ
ــات الـــدخـــل  ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ والاســــتــــثــــمــــار وتـ
وغــيــرهــا.. لــــذا، فـــإن وضـــع الضريبة 
ــة تــنــمــويــة اســتــراتــيــجــيــة  ــ ضــمــن رؤيـ
عــلــى صانعي  أســاســيــا  ركــنــا  يُعتبر 
ــرار الـــعـــمـــل بــــه لــتــفــعــيــل بــعــدهــا  ــ ــقـ ــ الـ
ــالـــي والاجــتــمــاعــي.  الاقـــتـــصـــادي والمـ
ركنها  الضريبة  تفتقد  لبنان،  وفــي 
حــدودهــا  تتعدّى  ولا  الاستراتيجي 
»إجّة« دعم لنفقات مدروسة وغير  كـ

مدروسة.
ثــالــثــا، وكــمــا ذكـــرنـــا ســابــقــا لــكــن مع 
بعض التفصيل؛ بهدف دمج الركنين 
ــار عــمــلــي نـــاجـــح،  ــ الـــســـابـــقـــن فــــي إطــ
على الدولة أن تضع قوانين وترسم 
أدوات تطبيق السياسات الضريبية 
بــشــكــل مــمــتــاز وعـــالـــي الـــدقـــة يمنع 
ــتــــهــــرّب والاحــــتــــيــــال الــضــريــبــيــن.  الــ
وفــــي لـــبـــنـــان، يــقــع تــطــبــيــق الــقــانــون 
الضريبي في خانة الضعيف، وأبرز 
 Tax« ـــ ــر الــ

ّ
ــــة عــلــى ذلـــك هــو مــؤش

ّ
الأدل

أســاســي من  بــشــكــل  الــنــاتــج   »Effort
التهرّب الضريبي والهدر الجمركي، 
بالإضافة إلى الحاجة الملحّة لتقليل 
تطبيق  وأدوات  الــجــبــايــة  تــكــالــيــف 
أدوات  ي 

ّ
تبن عبر  الضريبي  القانون 

جديدة وتطويرها.

إعادة بناء النظام الضريبي

ضــريــبــيــة  لإدارة  الــســبــيــل  كــيــف  إذاً، 
الــنــظــام الضريبي  جــيّــدة إذا مــا كـــان 
الأطـــراف  بــن  يبني تجانساً  لا  عينه 
الدولة،  )الحكومة، مؤسّسات  المعنية 
المـــؤسّـــســـات الـــتـــجـــاريـــة، والمـــواطـــنـــون 
الأفراد(؟ وهنا يأتي السؤال، ما الذي 
يمنعنا من إعادة بناء نظام ضريبي 
ــان فـــرض الــضــريــبــة في  وتــطــبــيــق أركــ

ومــا   ،2017 عـــام  الحكومية  الــخــزيــنــة 
يقارب 82% منها في الأشهر التسعة 
ــام 2018، لــكــن مــقــارنــة  ــــى مـــن عــ الأولــ
بغيرها من الــدول التي تمتلك نسبة 
مماثلة مرتفعة من عائدات ضريبية 
لــلــخــزيــنــة، نــاحــظ ســريــعــا أن لبنان 
الــذي  الــجــيّــد  المــالــي  إلـــى الأداء  يفتقر 
يــتــيــح لـــه تــقــديــم خـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة 
الـــدول. فما هو  وصحّية كأمثاله من 

السبب؟ وما هي المفارقة؟
 أحــد 

ّ
أن الــــجــــواب مــتــشــعّــب جــــــدّاً، إلا 

الضريبية.  الإدارة  في  يكمن  جوانبه 
ــلــو الــوضــع 

ّ
فــفــي لــبــنــان، يــجــنــح مــحــل

المـــالـــي إلــــى تــفــســيــر هــــذه الـــحـــالـــة، أي 
المرتفعة  الضريبية  الــعــائــدات  نسبة 
فــي مــقــابــل الأداء المــالــي غــيــر الــجــيّــد، 
أي   ،»Tax Effort« مــشــكــلــة  ــا  ــهـ ــأنـ بـ
الـــضـــرائـــب من  أداء مــســتــوى جــبــايــة 
دفعها.  الــواجــب  الإجمالية  الضرائب 
راً يقل عن %42، 

ّ
إذ يمتلك لبنان مؤش

العالمي  المتوسّط  أقل بكثير من  وهو 
وأقل من معدّلات دول المنطقة، أي أنه 
تــتــمّ جــبــايــة أقـــل مــن نــصــف الضريبة 
ويعتبر  جبايتها.  مكن 

ُ
الم الإجمالية 

لون أن التهرّب الضريبي والهدر 
ّ
المحل

الجمركي هما أساس المشكلة ويجب 
على  المالي  الأداء   سيبقى 

ّ
وإل ها، 

ّ
حل

مــا هــو عــلــيــه. لــكــن هــل هـــذا صحيح؟ 
ــانــــب مــن  ــكـــــام جــ ــ ــذا الـ ــهــ بـــالـــتـــأكـــيـــد لــ
ــف هــذه الآفــة 

ّ
الــصــحّــة، ويــفــتــرض تــوق

الــضــريــبــيــة مـــن أجــــل تــحــســن الأداء 
المشكلة بنيوية  لكن،  المالي للخزينة. 
المنشأ وتعود إلــى هــدف وضــع نظام 

لبنان الضريبي نفسه.

الإدارة الضريبية والأركان الثلاثة

تفتقد الضريبة في لبنان كل أدوارهــا 
التقنية، ما عدا تغذية الخزينة. وحتى 
هــــدف تــغــذيــة الــخــزيــنــة غــيــر مــحــكــوم 
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الأرقام تعود لعام ٢٠١٧ وفقاً لتقرير ماكنزي والمستخلصة من صندوق النقد الدولي

لــبــنــان؟ هــل هــو عــجــز تــقــنــي؟ أو أننا 
لتطبيق  الــعــلــمــيــة  ــاءات  ــفـ ــكـ الـ نــفــتــقــد 

شيء كهذا
خبير  وهـــو   ،Richard Murphy يـــرى 
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ ضـــريـــبـــي واقــــتــــصــــادي وأسـ
جامعة لندن، كان في زيارة للإسكوا 
مطلع هذا الشهر للمشاركة في مؤتمر 
»تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة وكــبــح 
ــة«،  الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة غــيــر المـــشـــروعـ
أن فــي لبنان كــفــاءات وقــــدرات تقنية 
وعلمية قادرة على إعادة بناء النظام 
الضريبي وتشغيله، إلا أن ما يفتقده 

هذا القطاع هو الإرادة السياسية.
مصيب   Murphy أن  فيه  شــكّ  لا  مما 
ــاســـي هــو  ــيـ ــرار الـــسـ ــقــ ــالــ فــــي رأيــــــــه، فــ
لإدارة ضــريــبــيــة  الأســــاســــي  الـــعـــائـــق 

نــظــام ضريبي  بــنــاء  سليمة وإعــــادة 
ــة وشـــامـــلـــة  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ يـــمـــتـــلـــك رؤيـــــــــة مـ
هكذا  الــدقــة.  عالية  تشغيلية  وقـــدرة 
قــــرار يــضــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة أمــام 
لبنان،  فــي  تاريخية  عتبر 

ُ
ت خــيــارات 

ــام الإمـــــارة مـــن حيث  ربــمــا تــعــود لأيــ
الــبــحــث عــن الــفــئــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
يــجــب أن تــتــحــمّــل الـــعـــبء الأكـــبـــر من 
والاســتــثــمــاريــة  التشغيلية  الــنــفــقــات 
ــاء أم فئتا  ــريــ لـــلـــدولـــة؛ أهــــي فــئــة الأثــ
الــدخــل المــتــوسّــط والـــدخـــل المــحــدود؟ 
وهـــــو أيـــضـــا يــضــعــهــم أمــــــام تـــحـــدّي 
الفاحشة في  الثروة  تركّز  عدم قبول 
ــدّاً ونهمة  يــد فــئــة واحــــدة صــغــيــرة جـ
ــــع ســيــر 

ّ
ــن الـــصـــعـــب تــــوق ــ لـــلـــغـــايـــة. ومـ

ــــ وهــي خليط من  السياسية  الطبقة 

تحالفات مالية مع الفئة الثرية ــــ في 
هكذا خيارات من دون ضغط حقيقي. 
ــة  ــ ــه، إلــــــى أن يــــتــــمّ وضــــــع رؤيـ ــيــ ــلــ وعــ
ضريبية شاملة ومتكاملة عبر إعادة 
يحدّد  نــظــام ضريبي  وتشغيل  بــنــاء 
واجـــبـــات الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة تجاه 
الــحــكــومــة وتـــجـــاه بعضهم  خــزيــنــة 
اللبنانيين  المــواطــنــن  عــلــى  الــبــعــض، 
ما 

ّ
عوا زيادة في الضرائب كل

ّ
أن يتوق

سنحت الفرصة.

* الــنــتــائــج والــتــفــســيــرات والاســتــنــتــاجــات 
ــف، ولا 

ّ
الـــــواردة فــي هـــذا المــقــال هــي لــلــمــؤل

ــفــيــهــا 
ّ
مــوظ أو  ـــحـــدة 

ّ
المـــت ــم  ــ الأمـ آراء  ــل 

ّ
تــمــث

ـــب أي 
ّ
الـــــدول الأعـــضـــاء فــيــهــا، ولا تـــرت أو 

مسؤولية عليها.

◼ وجهات نظر

أطلس
تشير المديرية العامّة للشؤون العقارية 
إلــى أنــهــا أيــضــا »لا تملك رقــمــا دقيقاً 
اللبنانية  لمساحة لبنان كون الأراضــي 
محدّدة  وغير  بالكامل  غير ممسوحة 
الجيش  إلــى  الأمـــر  ومـــحـــرّرة«، وتحيل 
ــه يــمــلــك صـــوراً  الــلــبــنــانــي أيـــضـــا »كـــونـ
اللبنانية وخرائط  جوّية لكل الأراضــي 
الفعلية  المــســاحــة  تــبــنّ  طــوبــوغــرافــيــة 

للبنان«.
في  الجغرافية  الــشــؤون  مديرية  أن  إلا 
يوجد  »لا  بأنه  تفيد  اللبناني  الجيش 
لبنان كونها  لديها رقم دقيق لمساحة 
 

ّ
ــة دقـــيـــقـــة لــكــل ــ ــويّ لا تــمــلــك صــــــوراً جــ
مع  للحدود  وكــذلــك  الجنوبيّة،  الــحــدود 
للخرائط  يــمــكــن  ســـوريـــا. وبــالــتــالــي لا 
نهائياً  رقماً  تعطي  أن  لديها  المتوافرة 
النهائية،  لبنان  مساحة  حــول  ودقيقاً 
تقدّم  أن  المساحة  لــدوائــر  والــتــي يمكن 

 حولها«.
ّ

أرقاماً أدق
ــلــــس لـــبـــنـــان« الــصــعــوبــات  يـــشـــرح »أطــ
ــذه الإشــكــالــيــة،  الــتــي تــنــطــوي عــلــيــهــا هـ
أي تــحــديــد مــســاحــة لــبــنــان، ويــعــيــدهــا 
إلى »تعرّض السيادة اللبنانية وأعمال 
الدولة للعرقلة«، بدءاً من المسح العقاري 
 إلى ترسيم 

ً
والتقسيم الإداري وصولا

الحدود. 
وفــقــا لــلــبــاحــثــن الـــذيـــن أعـــــدّوا »أطــلــس 
لبنان«، تبدأ الإشكالية من »عدم اكتمال 
المسح العقاري حتى اليوم«، وهي عملية 
الاستعمار  خــال   1926 عــام  انطلقت 
ــم تــــتــــقــــدّم عــمــلــيــا مــنــذ  ــ ــ ــرنـــســـي ول ــفـ الـ
الاستقلال. بدليل أن »بعض التجمّعات 
ــم يــوضــع لــهــا حــــدود أبـــداً،  ــانــيــة ل

ّ
الــســك

فيما لم يصدّق القاضي العقاري على 
بعض عمليات مسح الأراضي، أو أنها 
لم تسجّل رسمياً في السجل العقاري. 
وهو ما يترجم بالنزاعات العقارية بين 
قــرى وبلدات مختلفة، ما جعل عملية 
اللبنانية  للأراضي  الجغرافي  ل 

ّ
التشك

مُــســيــطــراً عــلــيــهــا مـــن ذوي المــصــالــح 
ــل الــحــكــومــة )الــقــضــاء والــجــيــش(  داخــ
القطاع  فــي  الفاعلة  الجهات  ومختلف 
ك الأراضــــي 

ّ
ـــان ومـــــا

ّ
ــاصّ والـــســـك الـــخـ

والــجــمــاعــات الــديــنــيــة والــريــفــيــة، والــتــي 
كانت تدافع عن مصالحها ضدّ منطق 

الدولة ومشاريعها«. 
ــق المــمــســوحــة  ــاطـ ــنـ عـــمـــلـــيـــا، تــشــمــل المـ
البقاع  الزراعية الكبرى )سهل  المناطق 
والسهول الساحلية: القاسمية والكورة 
ــة إلــــــى الـــشـــريـــط  ــافــ ــالإضــ ــار(، بــ ــكــــ وعــــ
بيروت  مثل  الكبرى  والمــدن  الساحلي، 
ــصّــصــت 

ُ
ــلـــس الـــتـــي خ وصـــيـــدا وطـــرابـ

بــتــنــظــيــم عـــقـــاري حـــديـــث، فـــي حـــن لم 
الجبل  منطقة  كامل  في  المسح  يكتمل 
ــق الــجــبــلــيــة  ــاطـ ــطـــى وبـــقـــيـــت المـــنـ ــوسـ الـ

المرتفعة غير ممسوحة بالكامل. 
ل الجغرافي 

ّ
وتنسحب صعوبات التشك

عملية  على  أيضاً  اللبناني  لــأراضــي 
وترسيمها،  اللبنانية  الـــحـــدود  وضـــع 
ــلـــى »ســـلـــســـلـــة مــن  ــطـــوي عـ ــنـ والــــتــــي تـ
الــنــزاعــات الــعــقــاريــة الــتــي تــركــت بعض 
ل الأراضي اللبنانية«، 

ّ
الثغرات في تشك

على  العقارية  الــنــزاعــات  ومــن ضمنها 
ــقـــاط عــــدّة  ــدود مــــع ســــوريــــا فــــي نـ ــحــ ــ ال
ــا »مـــــــزارع شــبــعــا وهــــي أراضٍ  أبــــرزهــ
مربّع،  كلم   25 مساحتها  تبلغ  جبلية 

المــجــاورة  النخيْلة  أرض  إليها  يضاف 
تنازع عليها أيضاً، لتصبح المساحة 

ُ
الم

هذه  وتظهر  مــربّــع.  كلم   38 الإجمالية 
الرسمية  الخرائط  معظم  على  المنطقة 
السورية واللبنانية كأرض سورية. إلا 
ــد طابعها 

ّ
ت الــعــقــاريــة تــؤك

ّ
أن الــســجــا

الــلــبــنــانــي. وقـــد كـــان وراء هـــذا الــوضــع 
الــخــرائــط في  خــطــأ ارتــكــبــتــه مصلحة 
ــفـــرنـــســـي، عـــنـــدمـــا رســمــت  الـــجـــيـــش الـ
الحدود في عشرينيات القرن الماضي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراف الــســلــطــات 
الفرنسية بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدّل 
إلى  الخرائط في حينه«. ويضاف  تلك 
الحدود  المناطق على  ذلــك سلسلة من 
مـــع ســـوريـــا، ذات الــصــبــغــة الــقــانــونــيــة 
الــغــامــضــة الــتــي تــشــبــه مـــــزارع شبعا، 
ولكن مساحتها أصغر، وهي تقع في 
مناطق كفرقوق ومزرعة دير العشائر 
ــــقــــاع  ــال وال ــ ــرسـ ــ ــا( وعـ ــ ــيـ ــ )قــــضــــاء راشـ
مناطق  تظهر  كما  والغجر...  والطفيلة 
ــرى عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة  ــ ــزاع أخـ ــ نـ
من  لأكــثــر  فعلياً  اخــتــفــت  الــتــي  للبنان 
22 عاماً بسبب الاحتلال الاسرائيلي. 
وعلى الرغم من الانسحاب الاسرائيلي 
 أنه لا يزال هناك مناطق 

ّ
عام 2000 إل

نزاع في مناطق يعتبرها لبنان ضمنه، 
وأبرزها القرى السبع.

يبيّ هذا الواقع أن لبنان هو من البلدان 
النادرة، ربّما، التي لا تعرف مساحتها 
ــا يــبــقــي هـــــذا الـــرقـــم  الـــفـــعـــلـــيـــة، وهـــــو مــ
مــفــتــوحــا عــلــى الــكــثــيــر مــن الــتــقــديــرات 
والــتــحــلــيــات، كــمــا يــبــقــي الـــرقـــم الـــذي 
اخترعه بشير الجميل الأكثر شيوعاً.
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١- توزع الولادات والوفيات بين اللبنانيين ٢٠١٧ - ٢٠١٨

٠

٢٠٫٠٠٠

٤٠٫٠٠٠

٦٠٫٠٠٠

٨٠٫٠٠٠

١٠٠٫٠٠٠

٢٠٠٨

٩٣
٫٥
٤٦

٢٦
٫٣
٧١

٢٤
٫٩
٢٧

٢٤
٫٩
٦٥

٢٣
٫٤
١٤

٢٢
٫٥
٥٩

٢٠
٫٢
٣٢

٢٥
٫٧
٧٨

٢٢
٫١
٠٨

٢٠
٫٧
٩٨

١٩
٫٦
٧٩

٩٠
٫٤
٨٥

٨٦
٫٩
٣٥

٩٠
٫١
٦٦

٨٦
٫٩
٥٠

٨٥
٫٠
٧٣

٨٨
٫٤
٩٧

٨٥
٫٤
١١

٨١
٫٠
٧٨

٧٦
٫٠
٨٦

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

المولودون

المتوفون

ناته السكانية (٢٠٠٧ و٢٠١٧)
ّ
ع المقيمين في لبنان وفق مكو

ّ
٣- توز

لبنانيون

٣٫٦١٧

مليون

٢٠٠٧٢٠١٧

٣٫٥٤٦

مليون

٤٫٠٣٠

مليون

٤٫٩٣٦

مليون

٠

٢٧٠

ألف
١٧٤

ألف

١٤٣

ألف

٢٢٦

ألف

٩٩٠

ألف

سوريون *

* السوريون عام ٢٠٠٧ لا تنطبق عليهم سمة الإقامة

ال الأجانبفلسطينيون
ّ
العم

بإجازة

مجمل

المقيمين

ــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ـ
ّ
ــل تـــعـــطـــي مـــجـ

أهــمّــيــة   )foreign policy( الأمــيــركــيــة 
دليلها  حــســاب  فــي  للهجرة  مضاعفة 
الــســنــوي عـــن الـــدولـــة الــســاقــطــة، الـــذي 
السلام  بالتعاون مع صندوق  تنشره 
ــف 

ّ
يــصــن والــــــذي   ،)Fund for Peace(

لــبــنــان، مــنــذ عـــام 2011، عــلــى أنـــه في 
دائـــــرة »الــتــحــذيــر الــعــالــي جــــــدّاً«. هــذا 
ــه 

ّ
الـــدلـــيـــل قـــد يـــكـــون تــبــســيــطــيــا، ولــكــن

ر إلى موضوع في غاية الأهمّية، 
ّ

يؤش
في بلد مثل لبنان. فالهجرة الخارجية 
تعدّ القضية الاجتماعية الأكثر بروزاً 
عــلــى المــســتــوى المــجــتــمــعــي فــي لــبــنــان، 
المقيمين  مـــن   %30 نــحــو  أن  ســيّــمــا  لا 
اللبنانيين.  أراضــيــه هــم مــن غير  على 
ــراً رئــيــســا  ـ

ّ
وبـــاتـــت هــــذه الــهــجــرة مـــؤش

عــلــى أزمــــة الــنــظــام الــســيــاســي وعــجــز 
الحلول  اجــتــراح  عــن  السياسية  قـــواه 
غير مسبوق، حتى  وبشكل  المناسبة، 
قبل إعلان دولته )الكبيرة( عام 1920.

منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، 
ــغــادرة، 

ُ
الم الخارجية  الهجرة  تتواصل 

المفارقات،  الشباب. ومــن  لا سيّما بين 
أن حجمها تعاظم باستمرار بعد عام 
يسمّيها  مـــا  انـــتـــهـــاء،  بــعــد  أي   ،1990
ــراب  ــ ــتـ ــ ــرة الاحـ ــتــ ــبــــاحــــثــــن، فــ بـــعـــض الــ
اســتــتــبّ  لــقــد   .)1990  -  1975( الأهــلــي 
ــان، واستفحلت  ــ ــقــد الأمـ

ُ
ــن، إنــمــا ف الأمــ

المــال  الــفــســاد، ولا سيّما نهب  ظــاهــرة 
الــعــامّ، إلــى درجـــة أن حتى المــتــورّطــن 
السياسيين  والمشاركين وحماتهم من 
بـــاتـــوا يــســتــفــظــعــون مـــا وصـــلـــت إلــيــه 
أحـــوال الــبــاد والــعــبــاد، فــي السياسة 

كما في الاجتماع والاقتصاد.
الـــدراســـة الإحصائية  نــتــائــج  أظــهــرت 
حــــــول »الأحــــــــــــوال المـــعـــيـــشـــيـــة لـــأســـر 
ــن المـــركـــز  ــ ــــي لــــبــــنــــان«، الــــــصــــــادرة عـ فـ
الاســـتـــشـــاري لـــلـــدراســـات والــتــوثــيــق 

ــيـــف الـــــعـــــددي لـــواقـــع  يـــعـــانـــي الـــتـــوصـ
ــرة فـــــي لــــبــــنــــان مـــــن الـــتـــنـــاقـــض  ــجــ ــهــ الــ
والاضـــــــطـــــــراب، فــــي المــــاضــــي كـــمـــا فــي 
ــكــــون أرقــــــام  ــر، وغــــالــــبــــا مــــا تــ ــاضــ ــحــ الــ
لباحثين  تقديرات  عــن  عــبــارة  الهجرة 
مختلفة،  اختصاصات  مــن  جامعيين 
ومــن دون مــراعــاة أصــول الإشـــارة إلى 
ـــســـتـــقـــاة مــنــهــا المــعــطــيــات 

ُ
المــــصــــادر الم

بعة 
ّ
المت التقدير  طــرق  أو  الإحــصــائــيــة 

ى الاثنين معاً. لذلك، سنستعين 
ّ
أو حت

في تقديرنا لحجم الهجرة الخارجية 
بـــيـــانـــاتـــهـــمـــا  أن  نـــــقـــــدّر  ــن،  ــدريــ ــمــــصــ بــ
ــــة هــي  ــيـ ــ ــرافـ ــ ــــوغـ ــمـ ــ ــــديـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الإحـ
 تـــحـــيّـــزاً، وهــمــا 

ّ
ــل ــ ــ ــا والأقـ ــر وثـــوقـ ــثـ الأكـ

دراســـتـــا الــبــاحــثــة الـــدكـــتـــورة شوغيك 
ــتــــان اســـتـــنـــدتـــا إلـــى  ــلــ ــان، الــ ــاريــ ــبــ ــســ كــ
ــائــــج مــــســــح بـــالـــعـــيّـــنـــة أجـــرتـــهـــمـــا  ــتــ نــ
 2002 عــامــي  فــي  اليسوعية  الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــي  الـــشـــبـــاب  ــرة  )»هــــجــ و2007 
ومــشــاريــعــهــم المــســتــقــبــلــيــة، الــجــامــعــة 

كافة  الديموغرافية  الــوقــائــع  حــول  والصحيحة  الدقيقة  الأرقـــام  إنّ 
ر الــحــصــول عليها عــن طــريــق آخـــر غــيــر الــتــعــداد الــســكــانــي، 

ّ
يــتــعــذ

والذي حصل في لبنان لمرّة واحدة يتيمة عام 1932، وتمّ استبعاد 
والتي  المشترك،  العيش  صيغة  على  الحفاظ  بحجّة  لاحقاً  إجــرائــه 
المواطنية. وهكذا  إلى فعل سياسي نحو  تتحوّل  ولم  بقيت شعاراً 
ره 

ّ
تمّ تغييب المعرفة العلمية الدقيقة للأوضاع الديموغرافية، لما توف

والتطوير وأسس صلبة  والمساءلة  للمحاسبة  من معلومات صلبة 
لبناء دولة المؤسّسات وبناء أسس تلك الصيغة. وفي نهاية المطاف، 
ياته الديموغرافية، هجرة 

ّ
ل نظام سياسي زبائني، من أبرز تجل

ّ
تشك

متزايدة بين اللبنانيين، نحو الخارج أو في الداخل، على حدّ سواء، 
للسكن  يتزاحم  التي  بيروت وضواحيها  باتجاه  نــزوح  على شكل 

فيهما حوالى نصف سكان لبنان.

ة
ّ

تغييب المعرفة العلمي

 في السنوات العشر الأخيرة، بل إن عددهم تناقص 
ّ

ل عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان أي نمو
ّ

لم يسج

من نحو 716.3 مليون نسمة في نهاية عام 7002 إلى نحو 645.3 مليون نسمة في العام الماضي. في 

ل 
ّ

اللبنانيين نحو 314.336 شخصاً، أي أن معد بين  لة 
ّ

سج
ُ

الم الولادات والوفيات  بلغ رصيد  الفترة نفسها، 

 الطبيعي )من دون احتساب الهجرة الخارجية( كان يجب أن يزيد عدد اللبنانيين المقيمين إلى نحو 
ّ

النمو

ط 27 ألف مهاجر 
ّ

 أن نحو 485.817 لبنانياً هاجروا من لبنان في هذه الفترة، بمتوس
ّ

971.4 مليون نسمة، إل

ى في فترة الاحتراب الأهلي )5791-0991(، إذ لم يتجاوز 
ّ
 سنة، وهو ما لم يعرفه لبنان في تاريخه، حت

ّ
كل

 التعويض عن هذا النزف 
ّ
ط السنوي للهجرة الخارجية حافة 06 ألف مهاجر. في المقابل، استمر

ّ
المتوس

إلى 893.1 مليون  اللبنانيين  المقيمين من غير  إذ وصل عدد  لبنان،  إلى  الوافدة  بالهجرة  الديموغرافي 

ر بنحو 449.4 نسمة، أي أن 82% من 
ّ

لبنان يقد شخص، ما يعني أن عدد المقيمين بصورة قانونية في 

 خمسة مقيمين لبنانيين يوجد مقيمين 
ّ

مجمل المقيمين هم من غير اللبنانيين، ما يعني أن مقابل كل

خارج  يقيمون  الذين  والفلسطينيين  السوريين  أعداد  احتساب  دون  من  وهذا  اللبنانيين،  غير  من  إثنين 

ال الأجانب من المقيمين بصورة غير قانونية
ّ

ة بهم، بالإضافة إلى العم
ّ

عات الخاص
ّ

مات أو التجم
ّ

المخي

أسعد الأتات

أكاديمي وباحث ديموغرافي

الانكسار الديموغرافي

للنظام في لبنان
72 ألف لبنانـي مهاجر كل عام

ديسمبر  الأول/  كــانــون  فــي  ـــشـــرت 
ُ
)ن

الــلــبــنــانــيــن  ــلـــث  ثـ ــو  نـــحـ أن   ،)2017
يــعــيــشــون عــلــى حــافــة الــعــوز والــفــقــر، 
وأن مــعــدّل البطالة وصــل إلــى حــدود 
المرجع  السنة  وهــي   ،2015 عــام   %36
لإجــــــراء هــــذه الـــــدراســـــة. يــعــبّــر هـــذان 
ـــران، الفقر والــبــطــالــة، عــمّــا آلت 

ّ
المـــؤش

ــوال الــنــاس عــلــى المــســتــويــات  إلــيــه أحــ
كافة في الاقتصاد والسياسة والأمن 
ــمـــل... فــيــمــا تــعــبّــر الأرقــــــام حــول  ــعـ والـ
الــهــجــرة الــخــارجــيــة عــن تــزايــد وتيرة 
هذه الأزمة خلال العقد الأخير )2007 

.)2017 –
أي  الاجــــتــــمــــاعــــي،  الــــتــــطــــوّر  كــــــان  إذا 
لتأثيرات متبادلة بين  تطوّر، يخضع 
مختلف تكوينات البنية الاجتماعية، 
فـــفـــي حــــالــــة لـــبـــنـــان، حـــيـــث تــســتــفــحــل 
الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة عـــلـــى قـــاعـــدة 
المكوّن  أصبح  السلطة،  مغانم  تقاسم 
الديموغرافي أحد العناصر الأساسية 
فــي الــتــكــويــن الأهـــلـــي، ولا ســيّــمــا بعد 
اتــفــاق الــطــائــف، وتــزايــد الــتــأثــيــر على 
الاجتماعية.  لبنيته  الأخــرى  المكوّنات 
معظم  تصريحات  أن   ،

ً
مثلا فلنلاحظ 

السياسيين تكاد لا تخلو من الإشارة، 
بل والتحذير، من مخاطر الهجرة على 
مستقبل لــبــنــان، لــيــس عــلــى أوضــاعــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة فــحــســب، 
وإنما على المستوى السياسي أيضاً، 

لناحية إعادة إنتاج أدوات السلطة.
لست هنا بمعرض المقاربة التحليلية 
ــا  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ لـــلـــهـــجـــرة الـ
معطى ذا تأثير كبير في ديموغرافية 
لـــبـــنـــان الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا تــعــنــيــه تــلــك 
الـــــعـــــاقـــــة مــــــن تــــأثــــيــــر مـــــتـــــبـــــادل بــن 
المـــواضـــيـــع الــديــمــوغــرافــيــة ومــجــمــوع 
بــالــدولــة. وكنت  المــســائــل ذات الــصــلــة 
التهجير  اســتــخــدام مــصــطــلــح  ـــل 

ّ
أفـــض

ــا،  ــتــ ــاولــ ــنــ وتــ  ،)»2008 ــة،  ــيــ ــوعــ ــيــــســ الــ
بالإضافة إلى مواضيع عدّة، موضوع 
خلال  الخارج  نحو  اللبنانيين  هجرة 
و2007-1992،   1992-1975 الــفــتــرتــن 
والــبــيــانــات الإحــصــائــيــة الــصــادرة عن 

إدارة الإحصاء المركزي. 
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــعــامــلــن في 
الشأن الديموغرافي، من ديموغرافيين 
على  يُجمعون  واجتماعيين وغيرهم، 
عدم وجود نقصٍ في تسجيل واقعات 
الأحوال الشخصية في لبنان )ولادات 
ســيّــمــا  ولا  إلــــــــخ...(،  وزواج،  ووفـــيـــات 
ــام 2012، حــيــنــمــا أصـــبـــح يــتــمّ  بــعــد عــ
مــن هو  بــن  أثــنــاء تسجيلها  التمييز 
أن  لبناني، وسنفترض  لبناني وغير 
التناسب بينهما ينسحب أيضاً على 
لوقائع  فــي حسابنا  الــســابــقــة  الــفــتــرة 
 –  2008( والــوفــيــات خلالها  الــــولادات 

.)2012
ــداد  ــ ــول أعـ ــ أجــــريــــت تـــقـــديـــرات عــــــدّة حـ

الخارجي، لما يتضمّنه هذا المفهوم من 
توصيف أكثر تعبيراً عمّا تحمله هذه 
ق 

ّ
تتعل قسريّة  مضامين  مــن  الظاهرة 

بــواقــع الــحــال ودوافــــع غالبية الــنــاس 
لــلــهــجــرة، ســـواء مــن حــيــث الاعــتــبــارات 
ذلك،  على  شجّعتهم  التي  الشخصية 
أو مـــن حــيــث الــســبــب الــرئــيــســي الـــذي 
ل بأزمة 

ّ
يرتفع منسوب تأثيره والمتمث

النظام السياسي المتفاقمة غداة اتفاق 
الـــطـــائـــف وســــقــــوط آمـــــــال بــــنــــاء دولــــة 
ــر يــخــرج  ــك أمــ المـــؤسّـــســـات، بــيــد أن ذلــ
 ما أريد تبيانه 

ّ
عن هدفنا الراهن. جل

هـــو أن مـــا وصــــل إلــيــه حــجــم الــهــجــرة 
ــيـــن خــــال  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة بـــــن الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بأزمة  يُنذر  الأخــيــرة  العشر  السنوات 

عميقة في النظام.
ــعــتــبــر هـــجـــرة الــلــبــنــانــيــن تــاريــخــيــا 

ُ
ت

 الــعــنــاصــر الأســاســيــة فـــي تحديد 
َ
ــن مـ

الديموغرافي  النمو  معدّلات  مستوى 
ومــصــدر  وهـــجـــرة(  ــيـــات  ووفـ )ولادات 
دعم للاقتصاد الوطني، إلا أن تأثيرها 
الــحــالــي بـــات يضغط بــاتــجــاه تــراجــع 
ما   

ّ
ــل أقـ إلـــى  اللبنانيين  المقيمين  عـــدد 

كــان عليه عــام 2007، فــي حــن ترتفع 
نــســبــة المــقــيــمــن مـــن غــيــر أبـــنـــائـــه إلــى 

مستوى لم يعرفه أي بلد آخر.
ـــعـــا بـــعـــد اتـــفـــاق 

ّ
ــا كـــــان مـــتـــوق خـــافـــا لمــ

ــدد المــهــاجــريــن  الــطــائــف، فــقــد تـــزايـــد عـ
ــن،  ــريـ ــيـ ــــراد خـــــال الـــعـــقـــديـــن الأخـ ــــاطـ بـ
ــانـــب خــصــائــص  ــــى جـ ــك، إلـ ــ ــكّــــل ذلــ وشــ
ــة، عـــنـــصـــراً  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــن الاجــ ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
مُــــــســــــتــــــجــــــدّاً عـــــلـــــى هــــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
أكثر  أن جــزءاً هامّاً من  إذ  التاريخية، 
ــاءة،  ــفـ عـــنـــاصـــر المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي كـ
ــة، وخــــصــــوصــــا مــن  ــيــ ــنــ ــهــ ــيـــة ومــ ــمـ ــلـ عـ
ــــادرون الــــوطــــن، لا عــلــى  ــغـ ــ الـــشـــبـــاب، يـ
قــاعــدة الــعــرض والــطــلــب فــي السوقين 
عاً 

ّ
الإقليمية والدولية فقط، وليس تطل

ــم الاقــتــصــاديــة  ــهـ ــوالـ إلــــى تــحــســن أحـ
ــــت  ــا درجــ ــمــ كــ عــــوائــــلــــهــــم،  أو أحـــــــــــوال 
عــلــيــه عــــادة الــتــفــســيــرات الاجــتــمــاعــيــة 
-الــجــغــرافــيــة فـــي مــحــاولاتــهــا الــرامــيــة 
ــمــا أيضاً 

ّ
إلـــى فــهــم هـــذه الــظــاهــرة، وإن

ــت إلــــيــــه  ــ ــلــ ــ ــــى مـــــــا وصــ ــلـ ــ اعــــــتــــــراضــــــا عـ
الأوضــاع السياسية والاجتماعية من 
، ســـواء فــي المــمــارســة أو 

ٍّ
تــراجــع وتــــدن

فـــي الــخــطــاب أو فـــي الـــعـــاقـــات، وهـــذا 
الــســابــق، فقد باتت  فــي  لــم يكن غالباً 
الشباب،  غالبية  يـــراود  حلماً  الهجرة 
-20 بعمر  المهاجرين  نسبة  ووصــلــت 
إلـــى نــحــو 69% مــن مجموع  40 ســنــة 
 2007-1992( الــلــبــنــانــيــن  المــهــاجــريــن 
فــقــدان  إلــــى  أدّى  مـــا  كـــاســـبـــاريـــان(،  د. 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي جــــزءاً مــتــزايــداً من 
قــــواه الــعــامــلــة المــوصــوفــة ومـــن نخبه 
وبـــــات مجتمعاً  الـــفـــاعـــلـــة،  الــشــبــابــيــة 
الــديــمــوغــرافــي بعد  الــنــمــوّ  فيه  ينعدم 

عام 2007.
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الوافدون

المغادرون

ون المقيمون يتناقصون
ّ

نزيف الهجرة المتواصل اللبنانــي

ل الهجرة
ّ

معد

في العقد الماضي

أعلى من فترة الحرب

 ،1975 عام  بعد  اللبنانيين  المهاجرين 
تقاطعت بغالبيتها عند رقم 900 ألف 
ــمــتــدة بين 

ُ
مــهــاجــر خـــال الــســنــوات الم

أن هذا  فــي حــن  عــامــي 1975 و1990، 
ــة بالعيّنة  الـــرقـــم، ووفـــق نــتــائــج دراســ
ــيــــس أبــــــي فـــرح  أجـــــراهـــــا الــــدكــــتــــور أنــ
)السكان والبطالة والهجرة في لبنان، 
الـــجـــامـــعـــة  مــــنــــشــــورات   ،2001-1982
اللبنانية، 2005(، تراجع إلى 729 ألف 
متدة بين عامي 1975 

ُ
مهاجر للفترة الم

عامي  بين  بالتراجع  واستمرّ  و1994، 
مــهــاجــر  ألــــف   600 ــى  إلــ و2007   1992
ــم نــقــدّر  ــو رقــ ــق د. كـــســـبـــاريـــان، وهــ وفــ
للمهاجرين،  الفعلي  الحجم  دون  أنــه 
بسبب طريقة استيفاء المعلومات عن 
ــــذي يــعــيــش فــــي المــهــجــر،  الـــشـــخـــص الــ
ــر أحــــــد أفــــــراد  ــبـ ــمّ عـ ــتــ ــانــــت تــ ــــي كــ ــتـ ــ والـ
لبنان،  فــي  المقيمين  أقــاربــه  أو  أســرتــه 
فــيــمــا ســقــط مــن الــائــحــة مــن لــيــس له 
أقارب معروفون، وهو ما أشارت إليه 

الباحثة.
ــقـــديـــرات أعــــداد  إذا كـــانـــت هــــذه هـــي تـ
المــهــاجــريــن خــــال خــمــســة عــشــر عــامــا 
تلت الــحــرب، فما هــي أعــدادهــم خلال 
-2008( ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ الـــعـــشـــر  ــنــــوات  الــــســ

2017(؟
إلـــيـــهـــا  ــا  ــنــ ــلــ تــــوصّــ ــــي  ــتـ ــ الـ إن الأرقــــــــــــام 
ــعـــودة  بــنــتــيــجــة الــتــدقــيــق الـــرقـــمـــي والـ
الرسمية، تشكّل أساساً  المــصــادر  إلــى 
ـــة لحجم الــهــجــرة في 

ّ
لــتــقــديــر أكــثــر دق

و2017.   2008 عـــامـــي  بـــن  ــا  مـ الـــفـــتـــرة 
وقـــد عــمــدنــا إلـــى إقــامــة تــقــاطــعــات بين 
)ولادات  الديموغرافي  النموّ  عناصر 
ووفــيــات وهــجــرة( خـــال هـــذه الــفــتــرة، 
ــيــــن  ــائــ ونـــــتـــــائـــــج المـــــســـــحَـــــن الإحــــصــ
اللذين  و2012،   2007 عــامــي  بالعيّنة 
أجرتهما إدارة الإحصاء المركزي حول 
لــبــنــان.  ــوال المعيشية لــأســر فــي  ــ الأحـ
وتــبــنّ لــنــا، أن الــحــســاب الــصــافــي بين 
اللبنانيين،  مــن  الــقــادمــن والمــغــادريــن 
يــتــيــح إمــكــانــيــة فــعــلــيــة لــتــقــديــر حجم 
المـــهـــاجـــريـــن الــلــبــنــانــيــن خــــال الــعــقــد 
الأخــــــيــــــر. وتـــنـــطـــلـــق حـــســـابـــاتـــنـــا مــن 
ــة عــــــدد المــقــيــمــن  ــارنــ ــقــ فـــرضـــيـــة أن مــ
الــلــبــنــانــيــن المــبــيّــنــة فــي المــســحَــن، مع 
الفرق  من  عة 

ّ
المتوق الطبيعية  الــزيــادة 

بــــن مــجــامــيــع الـــــــــولادات والـــوفـــيـــات، 
خلال فترة السنوات الخمس الفاصلة 
ــــى مــعــرفــة  بــــن نــتــائــجــهــمــا، تـــــــؤدّي إلـ
الحجم الصافي بين حركَتي الوافدين 

والمغادرين من اللبنانيين.
اللبنانيين من  الــســكــان  تــراجــع عــدد 
3.616.525 عام 2007 إلى 3.433.286 
بــتــنــاقــص  أي   ،2012 ــام  ــ ــ عـ مـــقـــيـــمـــا 
إلــى  أضـــيـــف  وإذا  نــســمــة.   186.239
ــيــــر حـــاصـــل رصــيــد  ــذا الــــرقــــم الأخــ ــ هـ
ــــال الــفــتــرة  الـــــــــولادات والــــوفــــيــــات خـ
والـــبـــالـــغ   ،)2012  –2008( نــفــســهــا 
ي 

ّ
310.786 شخصاً )الشكل 1(، لتدن

 497.007 بـــــحـــــدود  الــــســــكــــان  عـــــــدد 

ــلــــف مـــع  ــتــ ــة، وهـــــــــو رقـــــــــم يــــخــ ــمـــ ــســـ نـــ
أعــداد  بين  الصافي  الحساب  نتيجة 
الـــقـــادمـــن والمــــغــــادريــــن الــلــبــنــانــيــن 
خـــال  ــاجـــراً،  مـــهـ  564.736 والـــبـــالـــغ 
ــتـــرة نــفــســهــا )الـــشـــكـــل 2(، ولــكــن  ــفـ الـ
نسبة الاخــتــاف لا تــتــجــاوز 2% من 
ــام 2012، وهــي  الـــســـكّـــان عــ مــجــمــوع 
تحتمله  مــا  إلــى  قياساً  قليلة  نسبة 
نتائج المسوحات بالعيّنة من أخطاء 
إن   .%5 عــن  تقل  لا  بنسبة  بالتقدير 
ن 

ّ
ز من التيق

ّ
هذا الهامش المقبول يعز

ــقـــوي الـــــذي يــحــيــط بــتــقــديــر حجم  الـ
الــهــجــرة الــخــارجــيــة بـــن الــلــبــنــانــن، 
المركزي،  الإحصاء  بيانات  من خلال 
والــتــي يــتــمّ بــنــاؤهــا بــالاســتــنــاد إلــى 

أرقام المديرية العامّة للأمن العام.
ــبــــنّ أن عــــدد  ــتــ ــاق، يــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
المـــهـــاجـــريـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن تــــراجــــع فــي 
 )2017-2013( التالية  الزمنية  الحقبة 
إلى نحو 209.532 مهاجراً، وقد يعود 
ــــاع فــــي ســـوق  ــبـ ــ ذلـــــك إلـــــى درجــــــة الإشـ
الانخفاض  نتيجة  الخليجية  العمل 
النفط منذ عــام 2014،  الــحــادّ بأسعار 
أضــــف إلــــى ذلــــك مـــا تـــكـــون قـــد تــركــتــه 
الحرب في سوريا واليمن من مفاعيل 
وما  الخليج.  دول  على  سلبية  مالية 
ــا ســيــتــركــه  ــ ــذا الــــتــــراجــــع، ومــ ــ تــــركــــه هــ
أيــضــا، مــن آثــار سلبية على الأوضــاع 
وقــد  لــأســر.  والاقــتــصــاديــة  المعيشية 
تمّ التعبير عنها بمعدّل البطالة لعام 
رصــيــد  ســـجّـــل  بــيــنــمــا   ،)%36(  2015
 322.627 نــحــو  والـــوفـــيـــات  الــــــــولادات 
ــادة سكانية  إلـــى زيــ شــخــصــا، مــا أدّى 
يكون  وهــكــذا  نسمة،   113.095 قــدرهــا 
عـــدد المــقــيــمــن الــلــبــنــانــيــن وصـــل إلــى 
نحو 3.546 مليون نسمة في بداية عام 
2018، بينما لم يتجاوز 3.617 مليوناً 
الفعلية فهي  الترجمة  أمّــا  عــام 2007. 
ــدود الصفر  مـــعـــدّلات نــمــوّ تــامــس حــ

خلال السنوات العشر الأخيرة.
ــهـــجـــره  الـ ــتــــبــــنّ أن حــــجــــم  يــ عــــمــــومــــا، 
إلى  اللبنانيين وصــل  بــن  الــخــارجــيــة 
الأخير  العقد  خــال  مهاجراً   718.584
سنوي  بــمــتــوسّــط  أي   ،)2017-2008(
وصـــل إلـــى نــحــو 72 ألـــفـــا، وهـــو مـــا لم 
يعرفه لبنان في تاريخه، إذ لم يتجاوز 
المتوسّط السنوي حافة 60 ألفاً خلال 
الأهــلــي )1990-1975(  الاحــتــراب  فــتــرة 
ونحو 40 ألفاً خلال فترة 2007-1992. 
وصل عدد المقيمين من غير اللبنانيين 
في بداية عام 2018، إلى 1.398 مليون 
نـــحـــو %39  يـــشـــكّـــل  ــا  ــ مـ أي  شــــخــــص، 
الــلــبــنــانــيــن، و28% من  المــقــيــمــن  مـــن 
مــجــمــوع المــقــيــمــن كــافــة )الــشــكــل - 3(، 
ــك وفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، غير  وذلــ
السوريين  أعـــداد  غفل 

ُ
ت التي  الفعلية، 

خــارج  يقيمون  الــذيــن  والفلسطينيين 
المخيّمات أو التجمّعات الخاصّة بهم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــمّـــال الأجـــانـــب من 

المقيمين بصورة غير شرعية.
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ــت الــذكــرى 
ّ
فــي بــدايــة هــذا الــعــام، حــل

الــيــورو ومنطقة  الــعــشــرون لإطـــاق 
أن  وبــعــد  المـــوحّـــدة.  للعملة  الـــيـــورو 
بـ11 عضواً لدى ولادتها قبل  بدأت 
عقدين، ارتفع عدد أعضائها إلى 19 
ــم اقــتــصــادهــا بنسبة 

ّ
ــة، وتــضــخ دولـ

يـــورو  تــريــلــيــون   11.2 لــيــبــلــغ   %72
وأصــبــح  دولار(،  تــريــلــيــون   12.8(
اقــتــصــاد في  أكــبــر  ثــانــي  اقتصادها 
الـــعـــالـــم بــعــد الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، 
وجــعــل مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قــوّة 

عالمية يُحسب لها حساب. 
يُـــســـتـــخـــدم الـــــيـــــورو بـــشـــكـــل يـــومـــي 
مــن قــبــل 343 مــلــيــون أوروبـــــي، كما 
ــي الـــعـــالـــم  تـــتـــخـــذ مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــ
خارج أوروبا من اليورو عملة لها. 
شــخــص  مـــلـــيـــون   240 ويـــســـتـــعـــمـــل 
آخـــر فـــي الــعــالــم )حــتــى عـــام 2018( 
عــمــات مــربــوطــة بــالــيــورو. ويعتبر 
ــيـــاط فــي  ــتـ الــــيــــورو ثـــانـــي عــمــلــة احـ
الــعــالــم والــثــانــيــة الأكــثــر تــــداولًا في 
الـــعـــالـــم بـــعـــد الــــــــدولار. وحـــتـــى آب/
قــيــمــة  ــبـــحـــت  أصـ  ،2018 أغـــســـطـــس 
اليورو المجمّعة من الأوراق النقدية 
الأعلى  بــن  مــن  المعدنية  والــعــمــات 
في التداول في العالم، بما يتجاوز 

الدولار. 
هــــذا واحـــــد مـــن مــقــايــيــس الــنــجــاح. 
ولــكــنــه لــيــس الأهــــــمّ الـــــذي يــعــتــمــده 
فالمشروع  اليورو.  منطقة  مؤسّسو 
الأوروبــــــــي الــعــظــيــم الـــــذي بــــدأ بــعــد 
الحرب العالمية الثانية لديه هدفان: 
وقـــوع حــروب  عـــدم  أن يضمن  أولًا، 
ــرى بـــن دول أوروبــــيــــة. وثــانــيــا،  أخــ
اقتصادياً  كــيــانــا  ــا  أوروبــ يجعل  أن 
أمــيــركــا  مــنــافــســة  وســيــاســيــا يمكنه 
والــــيــــابــــان فــــي الــــرأســــمــــال الـــعـــالمـــي. 
ــلـــى الــــرأســــمــــال الـــفـــرنـــســـي  وكـــــــان عـ
الألمـــــــانـــــــي قــــــيــــــادة هــــــــذا المــــــشــــــروع. 
أبعد، حيث  الــيــورو  وذهــب مشروع 
الاقــتــصــادات  جميع  دمــج  استهدف 
ــة فــــي كــيــان  ــ ــيـ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الأوروبـ
واحـــــد لمــنــافــســة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة الــعــالمــيــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــي الـــرأسـ ــا فــ ــيــ وآســ
ضمن سوق واحدة وبعملة تنافس 

الدولار.
الـــجـــزء الأول مـــن هــــذه المــقــالــة،  فـــي 
الـــيـــورو  ــا كـــــان  ــي إذا مــ ســـأبـــحـــث فــ
ق نجاحاً لــرأس المــال فــي الــدول 

ّ
حق

الأعضاء، وإذا ما كان مفيداً للعمالة. 
الثاني سأبحث فــي ما  الــجــزء  وفــي 
لعشرين  سيصمد  الــيــورو  كــان  إذا 

عاماً أخرى.
كيف نقيس النجاح في منطقة عملة 

موحّدة بالمعايير الاقتصادية؟
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدأ الـــــنـــــظـــــريـــــات الاقـ ــ ــبــ ــ تــ
العملة  منطقة  بــمــفــهــوم  التقليدية 
ــى، الـــتـــي تــعــتــبــر أن الــتــكــامــل  ــلـ ــثـ المـ
التجاري والعملة الموحّدة سيقودان 
تــدريــجــا إلــى تــقــارب الــنــاتــج المحلي 
العمالة  وإنتاجية  للفرد  الإجمالي 

بين الدول الأعضاء.
مـــن  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ ــة  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ ــصّ  ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـ
المــنــطــقــي أن تــتــشــارك الاقــتــصــادات 
الـــوطـــنـــيـــة ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة واحـــــدة، 
فــي  ــل  ــاثــ ــمــ تــ ــا  ــهــ ــديــ لــ  )1( كـــــــان  إذا 
 )2( و/أو  الاقـــتـــصـــاديـــة،  الـــــــــدورات 
الصدمات  أدوات لامتصاص  لديها 
المالية  التحويلات  الاقتصادية مثل 
ــة  ــة ومــــرونــ ــالـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــركــ وحــــريــــة حــ
التكيّف مع أي تقلبات  الأسعار في 
مـــفـــرطـــة فــــي الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
صــحــيــحــا،  الأول  الـــشـــرط  كــــان  وإذا 
فــمــن المــمــكــن وضـــع ســيــاســة نــقــديــة 
الثاني  كـــان  وإذا  الــجــمــيــع.  تــنــاســب 
للاقتصاد  يمكن  فعندها  صحيحاً، 
اقتصادية  دورة  يسلك  أن  الوطني 
مــخــتــلــفــة عــــن بــقــيــة الاتــــحــــاد، وفـــي 
الوقت نفسه أن يبلي حسناً داخله. 
توافرت  إذا  التوازن  ويمكن تحقيق 
مرونة في الأجور وحرية في حركة 

العمالة وتحويلات مالية تلقائية.
ــاد الأوروبــــــي  بــالــفــعــل أظـــهـــر الاتــــحــ
ــــن الــــتــــقــــارب الاقــــتــــصــــادي  درجـــــــة مـ
التجارة  قــواعــد  بفعل  أعضائه  بــن 
للعمالة  الــحــرّة  والــحــركــة  المشتركة 
ــم  ــســ ــ

ّ
ــــن دولـــــــــه. وات ولـــــــــرأس المـــــــال بـ

الإنتاجية  مستويات  على  التقارب 
بــالمــتــانــة أيــضــا، كــمــا هــي الــحــال في 
الولايات المتحدة، على الرغم من أن 
ــف بشكل أو بآخر في 

ّ
تــوق الــتــقــارب 

بمجرّد  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات 
بدء تنفيذ اتحاد العملة الموحدة.

ــال إلـــــــى ســــوق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــــذلـــــك، فـــــــإن الانـ
ــة واتـــــــــــحـــــــــــاد جـــــمـــــركـــــي،  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ مــ
السياسية  الــهــيــاكــل  إلــى  بــالإضــافــة 
ــــي،  والاقــتــصــاديــة لــاتــحــاد الأوروبـ
يـــثـــبـــت نـــجـــاحـــا نـــســـبـــيـــا. فـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــي )12ـــــــ 15( مــن ثمانينيات 
ــقـــرن الــعــشــريــن إلــــى تــســعــيــنــيــاتــه  الـ

ــن  ــح فــــــــي تــــحــــقــــيــــق درجـــــــــــــة مـ ــ ــجــ ــ نــ
الاقتصادات  مع  والتقارب  التوافق 
الـــتـــي تنمو  الــرأســمــالــيــة الأضـــعـــف 

بوتيرة أسرع.
ولــكــن كـــان ذلـــك فـــي بـــدايـــة الاتــحــاد 
ــقــــدي الأوروبـــــــي  ــنــ ــادي والــ ــتــــصــ الاقــ
الــقــرن  فــي تسعينيات  لــه  ــداد  ــ والإعـ
العشرين. ومنذ ذلك الوقت، لم تعد 
كثيراً.  مقنعة  الــتــقــارب  عــلــى  الأدلــــة 
ــان الـــتـــبـــاعـــد هــو  ــ ــلـــى الـــعـــكـــس، كـ وعـ
الاتحاد  الغالبة على تجربة  السمة 

النقدي الأوروبي.
ــتــــجــــارة الـــحـــرّة  تــعــتــبــر فـــكـــرة أن الــ
ــدان وجــمــيــع  ــلــ ــبــ ــيـــدة لــجــمــيــع الــ ــفـ مـ
ــدة مـــــقـــــدّســـــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــات عـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
الاقتصادات السائدة. ولكنها أيضاً 
فـــكـــرة خـــادعـــة تــســتــنــد إلــــى نــظــريــة 
الأفــضــلــيــة المــقــارَنــة: أي إنــه إذا ركّــز 
كل بلد على إنتاج سلع أو خدمات 
حــيــث يــكــون لــديــه أفــضــلــيــة مــقــارنــة 
الجميع.  فسيستفيد  الآخرين،  على 
وســيــتــحــقــق الـــتـــوازن الــتــجــاري بين 
الــــدول وســـتـــزداد الأجــــور والــعــمــالــة 
ــكــــن هـــــــذا غــيــر  ــــى حــــــــدّ. لــ إلـــــــى أقـــــصـ
صــحــيــح مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــريــبــيــة. 
فالبلدان الأوروبية تعاني من عجز 
ــوائــــض لــفــتــرات  تــــجــــاري ضـــخـــم وفــ
طــويــلــة، وتــعــانــي مــن أزمــــات نقدية 
وظائفهم  العمّال  ويخسر  متكرّرة، 
فـــي المــنــافــســة مـــع الـــخـــارج مـــن دون 
الــحــصــول على وظــائــف جــديــدة من 

قطاعات أكثر تنافسية.
تستند النظرية الماركسية للتجارة 
الـــدولـــيـــة إلــــى قـــانـــون الــقــيــمــة. وفــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو، تـــتـــمـــتـــع ألمـــانـــيـــا 
بــتــكــويــن رأســـمـــالـــي أكـــثـــر عــضــويــة 
مــن إيطاليا، لأنــهــا أكــثــر تــقــدّمــا من 
وبالتالي،  التكنولوجية.  الناحية 
فإنه في إطــار أي نــوع من التجارة 
ــن، ســـتـــنـــتـــقـــل الــقــيــمــة  ــديــ ــلــ ــبــ بـــــن الــ
مــن إيــطــالــيــا إلـــى ألمــانــيــا. وبــإمــكــان 
زادت  إذا  ــــك  ذلـ تـــعـــويـــض  إيـــطـــالـــيـــا 
حـــجـــم إنـــتـــاجـــهـــا/ صـــادراتـــهـــا إلـــى 
ألمانيا للوصول إلى فائض تجاري 
ـــن. ولــكــن  مـــعـــهـــا، كـــمـــا تـــفـــعـــل الــــصـ
ــا لـــيـــســـت بـــحـــجـــم الـــصـــن  ــيــ ــالــ إيــــطــ
تنقل  فإنها  وبالتالي  بذلك.  لتقوم 
القيمة إلى ألمانيا وفي الوقت نفسه 

تواصل تحمّل عجز تجاري معها.
وفي هذه الحالة، فإن المكاسب التي 
ــار منطقة  ــ ــقــهــا ألمــانــيــا فـــي إطـ

ّ
تــحــق

ات قراء
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تشكيل الاتحاد النقدي الأوروبي حتى ٢٠٠٧ (٪)

١٧٫٧

-٤٫٢-٣٫٨

-٩٫٥

اليورو تكون على حساب إيطاليا. 
كـــمـــا أن الـــــــدول الأعــــضــــاء الأخـــــرى 
لا تـــســـتـــطـــيـــع رفــــــع إنــــتــــاجــــهــــا بــمــا 
ألمانيا، وبالتالي فالتبادل  يتجاوز 
كامل  عــلــى  المــتــكــافــئ ينسحب  غــيــر 
أن  الأوروبــــي. كما  النقدي  الاتــحــاد 
ــق فــائــضــا تــجــاريــا مع 

ّ
ألمــانــيــا تــحــق

دول أخـــرى خـــارج الاتــحــاد النقدي 
الأوروبـــــــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا اســـتـــخـــدامـــه 
لاستثمار المــزيــد مــن رأس المــال في 
النقدي  الاتحاد  بلدان  في  الخارج، 

الأوروبي التي تعاني من العجز.
تــبــدأ الــنــظــريــة المــاركــســيــة لــاتــحــاد 
النقدي من الموقف المعاكس لنظرية 
الكلاسيكية  المثلى  العملة  منطقة 
الــجــديــدة. فــالــرأســمــالــيــة هــي نظام 
ــع بـــــن الـــعـــمـــالـــة  ــمـ ــجـ ــادي يـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
غــيــر  ــكـــل  بـــشـ ولــــكــــن  المــــــــــال،  ورأس 
مــتــســاوٍ. وكــثــيــراً مـــا يــتــم الــتــصــدّي 
ــة لــلــتــراكــم المــجــمّــع  لــلــقــوى المـــركـــزيـ
والــــتــــجــــارة مــــن خـــــال قـــــوة الـــطـــرد 
غير  والــتــدفــقــات  للتنمية  المـــركـــزي 
المــتــســاويــة لــلــقــيــمــة. لا يـــوجـــد ميل 
الــتــجــارة  فـــي دورات  ــتــــوازن  الــ إلــــى 
والإنتاج في ظل الرأسمالية. لذلك، 
فإن التعديلات المالية أو التعديلات 
ــن تــعــيــد  ــور أو الأســــعــــار لـ ــ فـــي الأجــ
الـــتـــوازن. وعــلــى أي حــــال، يــجــب أن 
ــدّاً  ــ ــديــــات ضـــخـــمـــة جـ ــعــ ــتــ تــــكــــون الــ
اجتماعياً  مستحيلة  تكون  بحيث 

من دون انهيار الوحدة النقدية.
ــــارب الـــتـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــيـ ــايـ ــعـ وكـــــانـــــت مـ
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــا قـــــادة الاتــ ــدّدهــ حــ
فقط  نقدية  الــيــورو  إلــى  للانضمام 
م( والعجز 

ّ
)أسعار الفائدة والتضخ

المالي )العجز في الميزانية والدين(. 
ــاك مـــعـــايـــيـــر تـــقـــارب  ــنــ ولــــــم تـــكـــن هــ
خــاصــة بــمــســتــويــات الإنــتــاجــيــة أو 
نــمــوّ الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي أو 
لأن  لمــاذا؟  التوظيف.  أو  الاستثمار 
تــلــك كـــانـــت مـــجـــالات لــحــريــة حــركــة 
يجب  )والعمالة( وحيث  الرساميل 
بعيداً من  الرأسمالي  الإنتاج  إبقاء 
ففي  توجيهاتها.  أو  الــدولــة  تدخل 
ــة، لـــيـــس مــــشــــروع الاتـــحـــاد  ــايـ ــهـ ــنـ الـ

الأوروبي سوى مشروع رأسمالي.
يــفــسّــر ذلــــك ســبــب اخـــتـــاف بــلــدان 
الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــنـــــــقـــــــدي الأوروبــــــــــــــــي 
ــن مـــحـــيـــطـــهـــا. فــمــع  ــ الأســـــاســـــيـــــة عــ
الفروق  مــوحّــدة، تبرز  وجــود عملة 
فــــي الـــقـــيـــمـــة بــــن الــــــــدول الأضـــعـــف 

ــة  ــيــ ــلــ )الأدنــــــــــــــــى مـــــــن حـــــيـــــث الأفــــضــ
المقارنة( والأقوى )الأعلى من حيث 
وجود  دون  من  المقارنة(  الأفضلية 
ــن ذلــــــك عــبــر  ــ خــــيــــار لـــلـــتـــعـــويـــض عـ
تــخــفــيــض قــيــمــة أي عــمــلــة وطــنــيــة 
أو زيـــادة الإنــتــاج الإجــمــالــي. لذلك، 
الرأسمالية  الاقتصادات  فقدت  فقد 
الأضعف )في جنوب أوروبا( داخل 
الأقــوى )في  اليورو لصالح  منطقة 

الشمال(. 
الألماني  الفرنسي  المال  رأس  توسّع 
ليستفيد من  والشرق  الجنوب  إلى 
 
ً
مواصلا هــنــاك،  الرخيصة  العمالة 
التصدير إلى خارج منطقة اليورو 
ــة نـــســـبـــيـــا. وفــــي  ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــلـــة تـ بـــعـــمـ
المقابل، راكمت دول الاتحاد النقدي 
الأوروبـــــــــــــــي الأضــــــعــــــف عـــــجـــــزاً فــي 
قت 

ّ
وتدف الشمال  دول  مــع  الــتــجــارة 

إلــيــهــا الــرســامــيــل مــن الــشــمــال، بما 
ــقــــاريــــة ومـــالـــيـــة  ــــاعــــات عــ

ّ
ــبّــــب فــــق ســ

بشكل غــيــر مــتــكــافــئ مــع الــنــمــوّ في 
القطاعات الإنتاجية في الجنوب.

ــك، فـــإن أيـــا من  وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
هذا لم يكن ليسبّب أزمة في اتحاد 
لــم يطرأ تغيير  لــو  المــوحّــدة  العملة 
كـــبـــيـــر فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة: 
انخفاض حادّ في ربحية رأس المال 
في الدول الأوروبية الرئيسية )كما 
في أماكن أخرى( بعد نهاية العصر 
الذهبي للتوسّع في مرحلة ما بعد 
الحرب. وقد أدى ذلك إلى انخفاض 
فــــي نـــمـــو الاســـتـــثـــمـــار والإنـــتـــاجـــيـــة 
ــمــــد  ــتــ ــن الــــــتــــــجــــــاري. واعــ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ
ــال الأوروبــــــــي، عــلــى خــطــى  ــمـ ــرأسـ الـ
الاقــــتــــصــــادات الأنــغــلــوســكــســونــيــة، 
قوانين  جديدة:  ليبرالية  سياسات 
ــــادات الـــتـــجـــاريـــة،  ــــحـ ــــاتـ مـــــضـــــادّة لـ
ورفع القيود عن العمالة والأسواق 
المـــالـــيـــة، وتــخــفــيــض الإنـــفـــاق الــعــام 
وضــــــــرائــــــــب الـــــــشـــــــركـــــــات، وحـــــريـــــة 
والــخــصــخــصــة.  المــــــال  رأس  حـــركـــة 
وكـــان الــهــدف هــو تــعــزيــز الــربــحــيــة. 
وبالفعل نجح ذلــك إلــى حــدّ مــا في 
دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تقدّماً 
كثيراً  ينجح  لم  ولكنه  الشمال،  في 
الانهيار  ثمّ جاء  الجنوب. ومن  في 
ــــود الــعــظــيــم  ــركـ ــ ــالــــي الـــعـــالمـــي والـ المــ
لـــيـــفـــضـــحـــا خــــطــــوط الــــتــــصــــدّع فــي 

منطقة العملة الموحّدة.
Michael Roberts Blog
ترجمة لمياء الساحلي

a

لات
ّ

أزمات بنيوية تكشفها تحو

حركة الأموال عالمياً

مؤشر

علي هاشم

يــعــبّــر الــحــســاب الـــجـــاري عــن مجمل 
التبادلات المالية من خدمات وبضائع 
ــرات 

ّ
ــعَــدّ مــن المــؤش وهــبــات ودخـــل، ويُ

النمط   على وضعيّة 
ّ

تــدل التي  المهمّة 
الاقتصادي السائد في بلد ما. 

في لبنان، توسّع عجز هذا الحساب 
رافــداً  ل 

ّ
ليشك الأخيرة  السنوات  في 

مـــن روافــــــد الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــقــائــمــة، 
ــــــز الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــات 

ّ
ويــــــرك

ية 
ّ
المحل الــعــوامــل  عــلــى  الاقــتــصــاديّــة 

والـــداخـــلـــيـــة المــــؤدّيــــة إلــــى عــجــز هــذا 
 أن الأرقــــام تــوضــح أن 

ّ
الــحــســاب. إل

تــوسّــع عـــجـــوزات الــحــســاب الــجــاري 
ــي الـــســـنـــوات  ــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة فــ فــ
الأخـــيـــرة بـــات إتــجــاهــا عــامــا بسبب 
تـــحـــوّلات عــالمــيــة فـــي حــركــة رؤوس 
الأمـــــــوال الـــتـــي كــشــفــت عـــن مــكــامــن 
هذه  في  أساساً  قائمة  بنيوية  خلل 

الدول.
عام 2006، ووفق أرقام البنك الدولي، 
كـــان مــجــمــوع الــحــســاب الـــجـــاري في 
ــدول الــنــامــيــة يــســجّــل فــائــضــا تبلغ  ــ ال
ــي. 

ّ
المــحــل نــاتــجــهــا  مــن   %4.8 نسبته 

ــان مــجــمــوع الــحــســاب  فــي المــقــابــل، كـ
الــجــاري فــي الــــدول المــتــقــدّمــة يسجّل 
نــاتــجــهــا  مــــن  نــســبــتــه %1.2  ــزاً  عـــجـ
ــت، ســـار  ــ ــوقـ ــ ــنــــذ ذلـــــك الـ ــــي. ومــ

ّ
ــل ــحــ المــ

الــجــاري بالنسبة  الــحــســاب  مــجــمــوع 
ــة فـــــي مـــســـار  ــدّمــ ــقــ ــتــ إلـــــــى الــــــــــدول المــ
الماضية  الــســنــة  ليسجّل  تــصــاعــدي، 
 %0.7 نسبته  تبلغ  عاً 

ّ
متوق فائضاً 

ــــي مــقــابــل  ــي، فـ ــ
ّ
ــل ــــن نـــاتـــجـــهـــا المــــحــ مـ

قه 
ّ
تحق كانت  الــذي  الفائض  تلاشي 

الدول النامية في مجموع حساباتها 
الــجــاريــة. والـــيـــوم، أصــبــح تــوسّــع هــذا 
ــد الــعــوامــل الــضــاغــطــة في  الــعــجــز أحـ
ــنــامــيــة، وتـــحـــوّل إلــى  مــعــظــم الـــــدول ال
أحد أبرز مسبّبات العجز في ميزان 
بــدأ يظهر على  ما  مدفوعاتها، وهــو 
شــكــل أزمــــــات ضــاغــطــة عــلــى سعر 
صرف عملات هذه الدول واستقرار 

أنظمتها المالية.
عملياً، أدّت عولمة الأسواق ودولرتها 
إلــى انــكــشــاف أســـواق الـــدول النامية 
الأســواق  تحوّلات  كبير على  بشكل 
ــيــة الــعــالمــيــة واتـــجـــاهـــات الــفــائــدة  المــال
ــاد  ــتـــصـ ــادة الاقـ ــعــ ــتــ ــا. ومـــــع اســ ــهـ ــيـ فـ
ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي عــــافــــيــــتــــه ومـ
معدّلات  برفع  الفيدرالي  الاحتياطي 
م، بدأ أثر هذه 

ّ
الفائدة لضبط التضخ

اقتصادات  على  بالظهور  التحوّلات 
ــدول الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل حــركــة  ــ ــ الـ
عكسية لرؤوس الأموال، وارتفاع في 
وتــراجــع  والاقــتــراض،  التمويل  كلفة 
فـــي حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
الأمــوال  ق رؤوس 

ّ
تدف في  وانحسار 

الــدول. وقد وجــدت هذه  باتجاه هذه 
لــلــتــأثــيــر بعجز  الــتــداعــيــات طــريــقــهــا 
الــحــســاب الـــجـــاري فـــي هــــذه الــــدول، 
مــع تــراجــع الاســتــثــمــارات والــتــمــويــل 
فـــي اقــتــصــاداتــهــا. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
تــراجــع الــحــســاب الـــجـــاري، أدّى هــذا 
التمويل  ارتــفــاع فــي كلفة  إلــى  الأمــر 
لــلــديــون الــســيــاديــة فـــي هــــذه الــــدول، 
بــفــعــل تــنــاقــص الــســيــولــة بــالــعــمــات 
ــيــا وارتـــفـــاع الــفــوائــد 

ّ
الأجــنــبــيّــة مــحــل

على المستوى العالمي.
الــســيــاق  لــهــذا  الطبيعية  الــنــتــيــجــة  إن 

كانت بتراجع أسعار صرف عملات 
بلغ  قــاســيــة، حــيــث  ــدّة بنسبة  عـ دول 
مستوى تراجع قيمة بعض العملات 
المــاضــي  أيـــلـــول/ سبتمبر  فــي شــهــر 
مــقــارنــة بــبــدايــة الــســنــة نــحــو %107 
لليرة  و%61  الأرجــنــتــيــنــي،  لــلــبــيــزو 
الــبــرازيــلــي.  لــلــريــال  الــتــركــيــة، و%22 
وبمستوى أقل، تراجع الراند الجنوب 
 ،%15 بنحو  الفترة  تلك  في  أفريقي 
والـــروبـــل   ،%14 الـــهـــنـــدي  والـــروبـــيـــه 
الروسي 14%، والروبي الباكستاني 
13%. وتوازى تراجع أسعار صرف 
العملات مع تبعات اقتصادية كبيرة 
التركية، حيث  الحالة  فــي  حــدث  كما 
يــنــكــشــف الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــتــركــي 
ــلـــى قـــــــروض مـــســـعّـــرة بــالــعــمــات  عـ
ــاوزت قــيــمــتــهــا خــال  الأجــنــبــيــة تــــجــ
مــلــيــار دولار،  المــاضــيــة 214  الــســنــة 
ية 

ّ
المحل بالعملة  قيمتها  ارتفعت  وقد 

ـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
ّ
بــنــســبــة تـــدن

التركية. 
 مـــن الأزمــــــات الــتــي عصفت 

ّ
فـــي كــــل

بـــالـــدول الــنــامــيــة كــنــتــيــجــة لــتــحــوّلات 
ــوال عــالمــيــا، كــان  ــ حــركــة رؤوس الأمــ
العوامل  على  كثيراً  التركيز  يــجــري 
ت 

َ
رُبط كما  تماماً  داخلياً،  الواضحة 

ــة فــي لــبــنــان بــالــظــروف المحلية  الأزمــ
والاقليمية الموجودة. لكن الأكيد اليوم 
ق بموقع 

ّ
أن هناك عوامل أوســع تتعل

هــذه الـــدول فــي بنية الإنــتــاج وطريقة 
رها بمتغيّرات الأسواق المالية على 

ّ
تأث

المــســتــوى الــعــالمــي، وهـــو مـــا يكشف 
ــيـــوي كـــشـــفـــت عــنــه  ــنـ ــلـــل بـ وجـــــــود خـ
الأمــوال  رؤوس  في حركة  التحوّلات 

التي يشهدها العالم.

ي في سنة ٢٠١٨
ّ
ع كنسبة من الناتج المحل

ّ
عجز الحساب الجاري المتوق
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك

إنــه عــام 1992، أجـــواء الــرأســمــال في 
ــبــنــان مــتــفــائــلــة، بـــل مــتــفــائــلــة جــــدّاً،  ل
فالأعوام اللاحقة ستكون أعواماً من 
ــادة الإعــمــار والاســتــقــرار النقدي  إعــ
والنموّ الاقتصادي العالي وارتفاع الاستثمار العام 
والخاص كما مستوى معيشة اللبنانيين، من دون 
دين يُذكر، وعودة لبنان إلى سابق عهده، وغيرها 
مــن الــوعــود الــتــي عُــرفــت فــي ذلــك الــوقــت بعناوين 
ة النهوض الاقتصادي« و»آفاق 2000«. 

ّ
مثل »خط

 هذا اصطدم بالواقع، باكراً، لكن الأمــور قطعاً 
ّ

كل
لم تكن أســوأ ممّا هي عليه الــيــوم: إنــه عــام 2019 

وأجواء الرأسمال متشائمة، بل متشائمة جدّاً.
تقرير غولدمان ساكس الشهير )أو السيئ الذكر 
كما سنرى( الذي صدر في 4 كانون الثاني/ يناير 
»استدامة  ة 

ّ
إلى سك لبنان  انتقال  أن  الحالي طرح 

العام بحيث  الدين  إعــادة هيكلة  ب 
ّ
الدين«، سيتطل

يُلغي 65% منه، وبالتالي فإن الدائنين سيحصلون 
فقط على 35 سنتاً لكل دولار! والأســوأ من ذلك 
»قــصّــة الــشــعــر«، ســـتـــؤدي إلــى  ــإن مـــا يــســمّــى بـــ فـ
تمتدّ  اللبنانية كما قد  المــصــارف  تدمير رأســمــال 
إلى حسابات المودعين أو سندات الأجانب. الواضح 
إذاً أن هــذه لــن تــكــون »قــصّــة شــعــر« بــأي حساب 

كان، بل ستكون المقصلة! 
ــى اســتــنــتــاجــاتــه عـــبـــر عــمــلــيــة  ــ يـــصـــل الـــتـــقـــريـــر إلـ
إمكانية  مــن  الحالية  الــظــروف  فــي  وأنـــه  حسابية، 
النموّ )2.6%( والفوائد )6.5%( وإمكانية الفائض 
الــعــام المستدام سيكون  الــديــن  الأولـــي )2%(، فــإن 
ي. وبما أن الدين الآن يبلغ 

ّ
52.6% من الناتج المحل

150% من الناتج، بالتالي على لبنان خفض الدين 
السؤال  إلغائه.  عبر  دولار  مليار   55 بنحو  العام 
الذي طرح نفسه في الأيام الماضية، هل صحيح هذا 
ف من 

ّ
الأمر على الرغم من أن التقرير حاول أن يلط

الهيكلة تعتمد  إعــادة  طروحاته بقوله إن عمليات 
على أمور عدّة منها التفاوض بين الدولة ودائنيها 
لكن  المختلفة؟  السياسية والاقتصادية  والأهــداف 
كان الضرر قد حصل، ولخطورة هذا الأمر ولطرح 

البديل لا بدّ من ذكر بعض الأمور: 

التوازن ليس استدامة 

، البدء بالنظر في إعادة الهيكلة للدين العام لأي 
ً
أوّلا

بلد لا يبدأ بالعملية الحسابية التي ابتدأ فيها التقرير. 
المئة، على عكس ما يقوله  ـــ52.6 في  الـ كما أن رقــم 
 )sustainable( المستدام  الــرقــم  ليس  هــو  التقرير، 
في   )equilibrium value( التوازني  الرقم  هو  بل 
معادلة نموّ الدين العام الديناميكية، هذا إذا اعتبرنا 
والنموّ  الفوائد  أي  الأخــرى  المتغيّرات  كل  أن  أيضاً 
عــلــى 6.5% و2.6% على  ثــابــتــة  هــي  الاقــتــصــادي 
التوالي. وحتى إذا صحّ ذلك، فإن الاقتصاد هو نظام 
ب 

ّ
سيتطل ديناميكي  نــظــام  كــأي  وهــو  ديناميكي، 

مــدّة زمنية معيّنة وليس  التوازن  إلى  الوصول  فيه 
الرقم الآن  إلــى هــذا  الــوصــول  بالضرورة أن يتمّ 
وآنياً. إن تجاهل هذا الأمر، والخلط بين ما هو 
في القصير المــدى ومــا هو على المــدى الطويل، 
هو عادة ما يحصل عندما يُنظر إلى الاقتصاد 
ـــذ ســـيـــاســـات تــضــع 

ّ
بــعــقــلــيــة المـــحـــاســـبـــة فـــتـــنـــف

الاقتصاد في سترة حديدية وتخنقه. 
ثـــانـــيـــا، كــمــا ذكـــــرت فــــإن الاســـتـــدامـــة لا تعني 

ر هذا الدين 
ّ
التوازن، بل إن الاستدامة هي أن لا يؤث

على النموّ الاقتصادي وألا يؤدّي إلى عدم مقدرة 
الدولة على استعمال السياسة المالية كالإنفاق من 
الاقــتــصــاديــة مثل محاربة  الأهــــداف  أجــل تحقيق 
الذي  الرقم  حول  الاقتصاديون  ويختلف  الركود. 
تلبية شروط  الدين من أجــل  أن يكون عليه  يجب 
هـــذا الــتــعــريــف، ولــكــن مــن الــواضــح جـــدّاً أن لبنان 
هــو فــي حــالــة عـــدم اســتــدامــة إذ أن الـــدولـــة مقيّدة 
العام  الدين  بسبب  المالية  السياسة  استعمال  في 

الـــعـــالـــي. وبــالــتــالــي إن 
الاستدامة اليوم تعني 
ــيـــا  انـــخـــفـــاضـــا تـــدرّجـ
النسبة فقط،  فــي هــذه 

ولــــــيــــــس مــــــــــــرّة أخــــــــرى 
الانتقال السريع إلى رقم 

مــحــدّد، إن كـــان ذاك الــذي 
 ،)%52.6( التقرير  في  أتى 

ــــي مـــعـــاهـــدة  أتــــــى فـ الـــــــذي  أو 
ماستريخت أي 60%، أو حتى 

البعض  قِــبــل  مــن  الـــذي يُحتسب 
وفق التعريف ويقارب الـ%90. 

بــالإضــافــة إلــى الــعــاقــة بــن الفائدة 
عبر  الانخفاض  هــذا  لتحقيق  والنموّ 
 ،)r( أعلى من الفائدة )g( ّجعل النمو
إلا أنه لإطلاق عملية الاستدامة في 
آنــيــا،  ذلـــك  لــبــنــان لا يمكن تحقيق 
الفائض  استخدام  وبالتالي يجب 
قبل  الخزينة  أي حساب  الأولـــيّ، 
ــن أجـــل  ــ ــة الـــــديـــــن، مـ ــدمــ دفــــــع خــ
الـــوصـــول إلـــى هـــذه الاســتــدامــة. 
ب 

ّ
يتطل أيضاً  الأمــر  هنا  ولكن 

ألا تؤدّي هذه الفوائض المتتالية 
إلى ركود عبر رفع الضرائب 
عـــلـــى المــســتــهــلــكــن وخــفــض 

الحكومي وخفض  الإنفاق 
الحكومية، وهي  الأجــور 
إجــــــــــــــــــراءات يـــطـــرحـــهـــا 

ــبـــعـــض فــــي لـــبـــنـــان،  الـ
الاقتصاد  يعيد  ممّا 
إلى حالة بين مطرقة 
الدين وسندان عدم 

النموّ.
ــبـــديـــل فــي  يــكــمــن الـ
إحــداث فائض أولي 

غير مــؤذي عبر زيــادة 
الــضــرائــب عــلــى عــوائــد 
من  الريعي  الــرأســمــال 
فـــوائـــد، وعــلــى الأربــــاح 

ها 
ّ
العالية للمصارف والشركات المالية وغيرها )وكل

ر على الاستثمار ولا على الاستهلاك لأنها 
ّ
لا تؤث

الآن تتكدّس من دون استعمال( بحيث يمكن أن 
يؤمّن هذا الاقتطاع الضريبي الإضافي نحو 1.5 

مليار دولار سنوياً أو 3% من الناتج. 
 يـــعـــرف مـــن هـــي غـــولـــدمـــان ســاكــس، 

ّ
ثــالــثــا، الـــكـــل

ودورها خلال وبعد أزمة 2008، وغيرها من الأمور 
الملتوية، التي أدّت إلى وصفها الشهير في مقال في 
»الحبّار الضخم المصّاص  ة Rolling Stone بـ

ّ
مجل

لــــــلــــــنــــــقــــــود«، 
ولــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن 
ــرك هـــذا  ــأتــ ســ
المـــــــــــــوضـــــــــــــوع 
ــلــــقــــارئ. لــكــن  ــ ل
لا بــــدّ مـــن ذكــر 
الـــــتـــــقـــــريـــــر  أن 
يــــشــــوبــــه الـــكـــثـــيـــر 
ــات  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ مـــــن الافـ
الذي ذكر أنها »ذاتية 
ــدّاً«. كما هــنــاك نوع  جــ
ــال الــــــــذي لا  ــ ــمــ ــ ــن الإهــ ــ مـ
يـــلـــيـــق بـــتـــقـــريـــر يـــتـــحـــدّث 
عـــن مـــوضـــوع اقــتــصــادي 
ومالي حساس جدّاً: أحد 
عناوين التقرير يقول إن 
»الحالة الأساسية تعني 
قصّة شعر لـ65% من 
ســنــدات الــيــوروبــونــد 
ــذا  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. وهـ
ــن  ــذيــ ــ ال أن  يـــعـــنـــي 

ه 
ّ
العام ليس كل الدين  أن  التقرير لا يعلمون  كتبوا 

مكوّناً من اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها 35 مليار 
ــة، وبــهــدف 

ّ
دولار فــقــط! كــمــا يــقــول الــتــقــريــر بــخــف

أن  المـــصـــارف، يمكن  عــلــى  الــضــرر  مــن  التخفيف 
تكون قصّة الشعر أعمق على الدين الخارجي! 

إعادة الهيكلة المطلوبة

وميزانية مصرف لبنان

ــتــوازن، وإذا  إذا أخــذنــا بفكرة الاســتــدامــة ولــيــس ال
أردنا أن نفعل الأمر بأقل الخسائر ماذا يمكن أن 
نفعل؟ لنعود إلى الدين فهو ليس كتلة واحــدة بل 
الأوّل هو  الــجــزء  بعملتين:  ثــاث كتل  إلــى  ينقسم 
للمصارف ولا نريد المسّ على الأقل بأصله. الجزء 
الثاني لدى الجمهور الداخلي والأسواق الخارجية 
ــا الــجــزء الــثــالــث الــذي  ــسّ بـــه. أمّـ وأيــضــا لا نــريــد المـ
بالعملة  الــذي  القسم  فلنأخذ  لبنان،  لدى مصرف 
اللبنانية منه، ويبلغ نحو 24 مليار دولار، أي نحو 

3/1 الدين العام. 
الدين لدى المصرف المركزي لأنه لعب  تراكم هذا 
ــدّة، وبـــصـــورة مــتــزايــدة بـــاطـــراد، دور  لــســنــوات عــ
 .)lender of last resort( للدولة  الأخــيــر  الــدائــن 
الدين هو  وبالتالي  الدولة،  المصرف هو جزء من 
المصرف  ويستطيع  نفسها،  الدولة  قطاعات  بين 
المركزي أن يلغيه عبر تحويله من سندات خزينة 
دولار  مليار   1.5 بنحو  فوائد  عليها  الدولة  تدفع 
ســنــويــا أي ثــلــث خــدمــة الــديــن، إلــى ســنــدات أبــديــة 
 .)zero interest perpetuities( فائدة  دون  من 
من  الكمية  هــذه  يتمّ شطب  الطريقة  بهذه  عملياً، 
النقدي.  الدين من دون أي تأثير على الاستقرار 
يبقى أن المــصــرف المــركــزي، وفــي مـــوازاة شرائه 
سندات الخزينة، راكم أكثر من 120 مليار دولار 
ــع المـــصـــارف، يــدفــع الــفــوائــد عــلــى جــزء  ــ مـــن ودائـ
هذا  إلغاء  يستطيع  لا  فهو  وبالتالي  منها،  كبير 
الدين دفعة واحدة، خصوصاً أنه يحمل التزامات 
بالدولار الأميركي. وبالتالي فإن الإلغاء يجب أن 
يــتــمّ تــدرّجــيــا بحيث يـــوازن بــن دخــلــه مــن إعــادة 
والعوائد  العملة  ســكّ  من  والــرســوم  الذهب  تقييم 
الدخل  وبــن  يحملها،  التي  الأخــرى  الأدوات  على 
تترافق  أن  يجب  كما  ــغــاء،  الإل مــن  يخسره  الـــذي 
 )unwinding( التخفيف  بـــدء  مــع  العملية  هـــذه 
من ضخامة ميزانيته التي انفجرت في السنوات 
ف من التزاماته تجاه المصارف. 

ّ
الأخيرة، ممّا يخف

وهذا من شأنه أن يزيد الطلب العام في الاقتصاد. 
إلى  الــديــن  الــتــي ستجعل  هــذه  الهيكلة  إعـــادة  إن 
ــم لم  ــي نــحــو 100% فــقــط، وهـــو رقـ

ّ
الــنــاتــج المــحــل

الضريبية،  ــراءات  الإجـ مع  التسعينيات،  منذ  نــرَه 
بنحو %5  أولــيــا  فــائــضــا  الــنــهــايــة  فــي  سيُنتجان 
مـــن الــنــاتــج ســنــويــا واســـتـــدامـــة لــلــديــن، وبــالــتــالــي 
ــض الــفــائــدة ويـــتـــمّ خــلــق حــلــقــة حــمــيــدة من 

ّ
ــف

َ
ــخ

ُ
ت

الفوائد المتدنية والنموّ الأعلى وعجوزات الخزينة 
 من الحلقة 

ً
 وانخفاض الدين إلى الناتج بدلا

ّ
الأقل

الجهنمية التي يدور فيها الاقتصاد اليوم.
إن خــطــورة تــقــريــر غــولــدمــان ســاكــس تكمن في 
بأنه  بــل  الهيكلة،  إعـــادة  طرحه  فــي  ليس  النهاية، 
فية 

ّ
إجــــراءات تقش قــبــول  إلـــى  بالبعض  يــدفــع  قــد 

لنا  يتيح  نفسه،  الــوقــت  فــي  التقرير  لكن  مــؤذيــة. 
فـــرصـــة لــقــلــب المــفــاهــيــم ضــــدّ خــطــط الـــرأســـمـــال 
)detournement(، عبر إعادة هيكلة غير مؤذية 
متاحة اليوم، ويُمكن أن تخرج الاقتصاد اللبناني 
مــن هـــذه الــســتــرة الــحــديــديــة الــتــي وضــعــتــه فيها 
السياسات القديمة. إذاً لقد آن الأوان للخروج من 
الأزمة، لكن إذا ظنّ المصرف المركزي والمصارف 
الجهنمية  بــالــحــلــقــة  الاســـتـــمـــرار  تــســتــطــيــع  أنـــهـــا 
الحالية إلى الأبد، فعندها ستكون الكارثة التي لن 

ينجو منها أحد.

»مقصلة« غولدمان ساكس

البديل هو إلغاء دين الدولة لدى مصرف لبنان

»كما بحركة من عصا الساحر، فإن الدين العام 

يعطي المال العقيم القدرة على التكاثر 

له إلى رأسمال، من دون الحاجة لأن 
ّ

ويحو

ض نفسه للعناء والمخاطر التي تترافق 
ّ

يعر

ى في 
ّ

عادة مع استعماله في الصناعة أو حت

الربى«

كارل ماركس
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